كُلْيّةُ الدُراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي ي الدولة وهي واحدة من منارات العلم ب أدٍ 

ومركز رافد لتنمية الثروة البشرية ف دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بفضل العلم وشلرف 

التعليم. 

- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسّدها قرار مجلس الأمناء الصادر ل عام 14017ه الموافق العام الجامعي 111 

- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1946 م لسئة 1111 م بتاريخ 9/ 1/ 1111م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهادة الجا 
الأزهرية. 

- وبتاريخ 1/ 4/ 1414ه الموافق 4/18/ 1147م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث | 
دولة الإمارات القرار رقم (01) لسنة 1117م بالترخيص للكلية بالعمل 2 مجال التعليم العالي. 

- ثم أصدر القرار رقم (/11) لسنة 1914م شأن معادلة درجة الليسانس ا لدراسات الإسلامية والعربية الصادرة من الكلية بالدر. 
الجامعية الأولى ل الدراسات الإسلامية. 

- ثم صدر القرار رقم (50) لسئة 1197م 4 شأن معادلة درجة الليسانس 4 اللغة المربية التي تمنحها كلية الدراسات الإسلا 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى 2 هذا التخصّص. 

- ضمّت الكلية 4 العام الجامعي العشرين 11417/1411ه الموافق 0١٠5/1١٠1م‏ (1945) طالب (11718) طالبة. 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها ب ؟١‏ شعبان 1417ه الموافق 111/11/11ام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 

- واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 2 ؟1/١141/1ه.‏ الموافق ١117/4/1ام.‏ 

- ستحتفل الكلية هذا العام ١١٠5/1١٠٠م‏ بتخريج الدفعة الرابعة عشرة من الطلأب والدفعة الثالثة عشرة من الطالبات د 
الدراسات الإسلامية؛ والدفعة الثانية من الطلاب والدفعة السادسة من الطالبات في تخصص اللغة العربية. 

الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 


أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية بذ العام الجامعي 1111/10م ليحقّق غرضًا ساميًا وهدقًا نبيلاً؛ وهو إعداد مجموعة من 
هذه الدولة للتعمق ل الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة ‏ الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق؛ ولتجئب مشكلا, 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصّة الطالبات. 

يخؤل البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتسجيل فيما بعد في برناا 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي الذي شرع فيه بدءاً من العام الدراسي 4٠٠10:0/1م.‏ 

وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (51) لسنة 1417م بمعادلة درجة الدبلوم العالي 2 الفقه الإسلا 
التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي ب هذا التخصّص. 

كما صدر القرار رقم (01) لسئة 1517م بمعادلة درجة الماجستير 4 الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تمنحها الكل 
بدرجة الماجستير هذا التخصّص, 


(يتبع 4 صفحة الفلاف الداخلي الأخيرةأ 


كُنيّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 


جلة اقلم 5 
نصف سلوية 
العدد الثلاثون 


ذو القعدة 1427 ه - ديسمبر 6١٠1م‏ 


أ.د.يوسفغيوة 


د. عمر وفيقالداعوق 
د.خولةقائدأحمد 
د. قطبالريسوني 
د. الشريف ولد أحمد 
د. طه عبد المقصود عبد الحميد 


1507-5١17: ردمد:‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 1017١157‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
تصدر عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 


الاشتراك السّنوي* 
خارج دولة الإمارات 
(بالدولار) 


تسيية الاشتراك 
أرجو قبول اشتراكي في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية: لمدة ( ) سنة, 
أتيْدأء من .. 


طريقة الدفع”: صك حوالة مصرفية 
الرجاء كتابة الصك/ الحوالة المصرفية باسم مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, 
دبي حساب رقم (١ 55١10577117(‏ بنك المشرقء دبي ٠١)‏ 


التوقيع: .. التاريخ: ...... 

تملأ هذه القسيمة وترسل مع قيمة الاشتراك إلى العنوان الآتي: 

الأستان الدكتور عميد الكلية ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب: (4614")؛ دبيء دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 


* قيمة الاشتراك السنوي تشمل التغليف والبريد الجوي. 
*»* للمشتركين من داخل الدولة ترسل قيمة الاشتراك على شكل صك أو حوالة مصرفية: ولمن خارج الدولة ترسل 
حوالة مضرفية. 


قواعد الدشر 
أولاً: 


تنشر مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية البحوث العلمية باللغتين العربية, 
والإنجليزية على ان تكون بحوثاً أصيلة مبتكرة تتصف بالموضوعية والشمول 
والعمق: ولا تتعارض مع القيم الإسلامية: وذلك بعد عرضها على محكمين من خارج 
هيئة التحرير حسب الاصول العلمية المتبعة. 

ثانياً: 

تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للشروط الآتية: 

.١‏ ألا يكون البحث قد نشر من قبل أو قدم للنشر إلى جهة أخرى؛ وألا يكون مستلاً من 
بحث أو من رسالة أكاديمية نال بها الباحث درجة علمية؛ وعلى الباحث أن يقدم تعهداً 
خطياً بذلك عند إرساله إلى المجلة. 

".لا يجوز للباحث أن ينشر بحثه بعد قبوله في المجلة في مكان آخر إلا بإذن خطي من 
رئيس التحرير. 

". يراعى في البحوث المتضمنة نصوصاً شرعية ضبط تلك النصوصء وذلك بتوثيق 
الآيات القرآنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛. يطبع المخطوط بوساطة الحاسوب بمسافات مزدوجة بين الأسطرءعلى ألا يقل عدد 
صفحاتها عن )1١(‏ صفحة بواقع )5٠٠0(‏ خمسة ألاف كلمة؛ ولا يزيد عن (50) صفحة 
بواقع )٠٠٠٠١(‏ عشرة آلاف كلمة. وحجم الحرف (17١)؛‏ وترسل منه أربع نسخ ورقية, 
ونسخة على قرص مضغوط «(1© أو لإزم10/» تحت برنامج «2000 210050 وتكتب 
أسماء الباحثين باللغتين العزبية والإنجليزية: كما تذكر عناوينهم ووظائفهم الكالية 


ورتبهم العلمية. 
5. يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية : على ألا تزيد كلماته عن 
)٠٠١(‏ كلمة. 


”. ترقم الجداول والأشكال والنماذج المخطوطة والضور التوضيحية وغيرها على 
التوالي بحسب ورودها في مخطوط البحث. وتزود بعنوانات يشار إلى كل منها 
بالتسلسل نفسه في متن المخطوط؛ وتقدم بأوراق منفصلة. 

. يتبع المنهج العلمي في توثيق البحوث على النحو الآتي: 
* يشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين 


- 


إلى الأعلى (هكذا:"!") وتبين بالتفصيل في قائمة بآخر البحث؛ وفق 
المئن: تحت عتوان قائمة الهوامشن. 

* يشار إلى الشروح والملحوظات في متن البحث بنجمة (هكذا:*) أو أكثر. 

* يلي قائمة الهوامش قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً؛ ب 
الشهرة تتبعه معلومات الكتاب الأخرى, يتصدرها القرآن الكريم إن 
ضمنهاء على النحو الأتي: 

* الكتب: (اسم المؤلف, عنوان الكتاب؛ اسم المحقق (إن وجد)؛ دار النشر, 
النشرء رقم الطبعة يشار إليها ب (ط) إن وجدت, التاريخ إن وجد وإلا يشار/ ! 
(دانت)ء 

* البحوث في الدوريات: (اسم المؤلف: عنوان البحث؛ اسم المجلة؛ جهة الإ 
بلد الإصدارء رقم المجلة (إن وجد)؛ رقم العدد؛ التاريخ» مكان البحث في 
ممثلا بالصفحات. 

8. يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يطلبها المحكمان على بحثه وفق التقارير | 

إليه؛ وموافاة المجلة بنسخة معدلة من البحث. 

ثالثاً: 

.١‏ ما ينشر في المجلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها, ولا يمثل رأي المجلة أو ات 
". البحوث المرسلة إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
". يشعر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة. 

4. يخضع ترتيب البحوث المقبولة للنشر في المجلة لاعتبارات فنية. 

5. يزود الباحث. بعد نشر بحثه. بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه. زيادةٌ 

مستلة منه؛ ومكافأة مالية رمزية. 

. ترسل البحوث وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة إلى: 


)31( 


رئيس تحرير مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ص.ب.4414" دبي . دولة الإمارات العربية المتحدة 
هاتف:/1/ا/14794511 ٠91/1‏ 
فاكس ٠8؟0/14"9451ا9::‏ 
أو البريد ا لألكتر وفين:عة.أعصدعء تدص © سعمدز تلتقدر كك 


© الافتتاحية 


© أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي 


ا 1 1[ ا ل 


© الشبكة العالمية للمعلومات وآفاقها في الدعوة إلى الله 
بب000000 ا 


© التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


ا اا ا ا لل سنا 


© التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية 
لضفه مظيقاقن اللفبالةا .ا #د مب جد ليده عمد امس ا 


© الحجم الأمثل للنفقات العامة - دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
3 شَريذ كلسل الوا 01ل مما يعمد امعد ركد ومع لاا 


© ,«جمل, الرّجَاجِي في الأندلس 
اس اله لي ا يلمكاق 


© التَضْمينُ التّحوي وأثره في المَعْنَى 

د. هادي أحمد فرحان الشجيري .......... مط اا وى ل اط اجا الف 101 
© رد متأخر: مقنابلة بين قصيدة نقفور فوقاس وقصيدة ابن حزم 

د .محمد متحمود الطوعلي ...ده ممه ددم اوعفد 200 مط 161/1 


© ابن أيدمر 5174 ١٠/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
أله جنسفوق تقفو لللو دن د مس عا لوصحم ومممعوه امود مطمو رقمو وو جد جي 1ك 41 


كلمة التحرير 


تدرك مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية محطتها الثلاثين؛ وهو أمر ينطوي على دلالات 
تجعل المرء في هذه المؤسسة الأكاديمية يعيش لجظات ملؤها الثقة والأمل: ثقة بنهج عرف المواظبة 
والاستمرارية؛ وبرؤية طبعها على مر السنوات الماضية الوضوح في تحسس الطريق والوفاء 
للمرجعيات العقيدية والفكرية والحضارية. 

أماالأامل فهوأمل في التطوير المتواصل والتحديث المفضي إلى مواكبة أفضل المنابر 
الأكاديمية... أمل في غد أفضل؛ ينبلج صبحه عن تحقيق الانتصارات وبلوغ الغايات؛ عبر تقديم الأجود 
في ظل الوفاء للثوابت والقيم؛ والتقيد بالأمانة والصدق في مسيرة مجلتنا نحو الحقيقة في العلم 
والفكر. 

إن هذه المحطة التي تعني بالنسبة إلينا اشتداد عود هذا المنبر العلمي وثباته شامخا بين المنابر 
الأكاديمية وطنيا وإقليميا؛ تفرض علينا التفاتة إلى ماض مثمر صنعته أقلام أسهمت في تواصل 
العطاء؛ وشيدته عقول جادت بما فسح لمجلتنا بين الأشباه والنظائر؛ ونظرة إلى الأمام تفيض بالأمل 
في مستقبل مشرق يصنعه علماؤنا وباحثونا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ وبمراكز العلم والفكر 
في ربوع العالم الإسلامي؛ شاخصة أعينهم إلى قضايا واقعنا دون التفريط في تراثنا. 

ولئن كنا حريصين على الوفاء لمبادثناء والتمسك بنهجنا الذي يميزه التنوع والثراء؛ فإننا نأمل في 
أن يجد القارئ الكريم في هذا العدد ما يرسخ ثقته بمجلتنا؛ ويشبع حاجته إلى العلم والفكر: حيث 
عمدنا إلى تضمين هذا العدد مادة تتوزع على المحاور التي تعكس هوية الكلية ومجلتها. 

ففي المحور الأول: محور العقيدة والدعوة نقدم بحثين: الأول موسوم ب '' أفعال العباد بين 
الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي' وهو مقاربة لقضية القضاء والقدر التي خاض فيها العلماء 
كثيرا واختلفوا فيها كثيراء والباحث يعرض لذلك جميعا؛ مع التركيز على ما كان عليه السلف الصالح 
من أهل السنة. 

والثاني مقاربة لموضوع من صميم واقعنا الراهن موسوم ب '' الشبكة العالمية للمعلومات وآفاقها 
في الدعوة إلى الله '؛ يعالج موقف المسلمين من هذه التكنولوجيا التي تقلص الأمكنة والأزمنة؛ ومن 
ثم تفتح آفاقا جديدة للدعوة الإسلامية, حيث تتيح للدعاة تبليغ الخطاب الدعوي إلى بني آدم أينما 
كانوا في زمن يسير. وقد حرص الباحث على تقديم اقتراحات من شأنها أن تذلل الصعاب وتزيل 
المعوقات المترتبة على استخدام الشبكة العالمية' الانترنت' في مجال الدعوة. 

وفي المحور الثاني... محور الدراسات الفقهية نقدم ثلاثة بحوث تعالج قضايا من حياتنا 
المعاصرة أولها موسوم ب "'التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية'' يبحث موضوعا 
أصبح يشغل كثيرا من الناس في هذا العصرء وبخاصة في ظل ما يوفره التقدم العلمي في مجال 
الجراحة بعامة وجراحة التجميل بخاصة؛ غير أن موقف الشريعة الإسلامية يبقى عنصرا رئيسا في 


00 اننم 


هذا المجال؛ فهي لم تترك الإنسان فريسة لرغباته وشهواته؛ وفي الوقت نفسه لا تحول ب 
تحسين أوضاعه؛ ومن ثم نجدها تضع ضوابط لمسألة التجميل عبر الجراحة؛ حيث أباحتها 
تحقيقها لمصلحة ضرورية: وحرمتها حسب الباحث' عندما يكون الباعث إليها رغبة أو 
النفس أو قصد بها الغش والتدليس". 

البحث الثاني في هذا المحور موسوم ب" التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية' و 
لموضوع جديد قديم يهم البشر في كل مكان وزمان:؛ أثارت تساؤلات حول هذه القضية 
جوهرها والإجراءات والآليات التي تتحكم في عملية التفريق في ضوء أحكام الشريعة الإسلا 


الأندلس" يسلط الباحث الضوء من خلاله على كتاب من أهم كتب التراث النحوي التي لها 
في معرفة جوهر لغتنا العربية وقواعدهاء مع تقديم صورة عن اهتمام السلف من علماء ا 
الكتاب شرحا وتعليقا ونقدا. 

والبحث الثاني موسوم ب ' التضمين النحوي وأثره في المعنى'' هو مقاربة لموضوع ١‏ 
النحوي؛ وبخاصة الخروج عن المألوف في تعدي الفعل بغير حروفه؛ مع الكشف عن هذا الأ 
المباحث النحوية؛ والإشارة إلى الصلة بين التضمين النحوي والتضمين البلاغي. 


البيزنطي التي أرسلها إلى الخليفة العباسي المطيع مهددا متوعدا؛ وقصيدة ابن حزم الأند 
يرد فيها على افتخار نقفور وتهديده؛ والقصيدتان تمثلان نموذجا من السجال الذي دار بين| 
وخصومهم البيزنطيين في المشرق؛ والقشتاليين في الأندلس؛ وذلك على مدى قرون من تاريخ 
والثاني بعنوان' ابن أيدمر 784 - ١٠/ه‏ حياته وما أمكن الوصول إليه من شعره''. وهو ج 


مطلبا مستعصيا على الإنسان في ميادين الحياة جميعاء وحسبنا أنها أحاطت بأغلب تخ 

الدراسات الإسلامية والعربية؛ وهي من ثم تمثل سعيا إلى بلوغ الغايات؛ وتعلقا بالهدف ١‏ 

تقديم الجهد العلمي المتميز الذي يستجيب لانشغالات أهل العلم والفكر والأدب من أبناء أمتناء 

تطلعاتهم إلى الأفضل؛ وفي الوقت نفسه هي خطوة واثقة في مسيرة هذا المنبر العلمي نحو الا 
وبالله التوفيق 


رئيس التحرير 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار 
في الفكر الإسلامي 


ألما 


" دراسة تحليلية نقدية مقارنة 


د. عادل محمد محمد درويش”* 


* أستاذ العقيدة والأديان المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


د. عادل محمد محمد درويش 
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ملخص البحث: 

إن مسألة خلق أفعال العباد من المسائل المتصلة بموضوع القضاء 
والقدرء والتي كثر فيها أقوال العلماء؛ وكثر سؤال الناس عنها بل وكثر 
الخلاف فيها. 

فمن الناس من أثبت الخلق والفعل لله على الإطلاق ونضى أن يكون للعيد 
دخل في إرادة الفعل وإيجاده ؛ ومنهم من أثبت ذلك للعبد على الإطلاق دون 
وجود صلة لله به أو معرفة عنه إلا بعد وقوعه ؛ ومنهم من جاء قوله معتدلاً 
متوسطاً بين القولين السابقين فأثبت لله الخلق والفعل وللعبد القدرة 
والإرادة. 

وفي هذا البحث - إن شاء الله تعالى - أبرز هذه الأقوال وأجليها مع بيان 
ما ارتضاه أهل السنة والجماعة في المسألة والذي كان عليه سلف الأمة . 


د. عادل محمد محمد درويش 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الضالحين؛ وأشيي أن سيدنا 
محمدا رسول الله؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والمهتدين بهديه. 
والسائرين على سنته إلى يوم الدين. 

وبعد 

فإن علم العقيدة من العلوم الأساسية المُعرقة للإنسان المسلم بأصول دينه؛ والتي 
ُبْتَنَى على صحة اعتقادها صحة العبادات والأعمال الأخرىء ولقد جاءت العقيدة واضحة 
جلية في كتاب الله وسنة رسول الله يأو من غير تعقيد ولا غموض. 

وقد تعلم الصحابة العقيدة صافية نقية من كل شوائب الفكر والمعتقدات من رسول الله 
يك ولم يتعرضوا للبحث فيما لم يؤمروا بالبحث فيه؛ ثم تلقى التابعون هذه العقيدة عن 
الصحابة, وهكذا انتقلت منهم إلى تابعيهم. 

إلا أن مشيئة الله تعالى وإرادته النافذة قضت بأن يتم البابٍ المغلق*: فتحدّث الناسن 
في القضاء والقدر وبالأخص مسألة" خلق أفعال امال" امطلوان سسا كي 
ذلك على الأمة ؤيلات كثيرة» خحيث تفرقت الأمة الواحدة إلى شيع وأحزاب؛ فلم تعد 
لوحدتها الأولى التي كانت عليها إلى يومنا هذا. 

ولما كانت مسألة خلق أفعال العباد من أبرز المسائل التي اختلفت حولها فرق الأمة 
وعلماؤهاء وكثرت فيها أقوال أصحاب الفرق الإسلامية فقد عقدت العزم على دراستها 
» المراد بفتح الباب المغلق : الحديث في القدر والخوض فيه , إذ أن القدر سر الله في خلقه الذي جف به القلم بأمر الله ثم 

جرت به المقادير روى جابر بن عبد الله أنه قال : ( جاء سراقه بن مالك بن جعشم ٠‏ فقال ؛ يا رسول الله بين لنا ديننا 


كأنا خلقنا الآن . ففيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما استقبل ؟ قال : لا ؛ بل قيما جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير ) صحيح مسلم : كتاب القدر - باب خلق الآدمي في بطن أمه . ح رقم 7144 . 


| ٠١ تت‎ 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر | سلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
والبحث فيهاء والإحاطة - بقدر الإمكان - بكل ما يتصل بها. 
وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وهي كما يلي : 
التمهيد : يتناول بإيجاز نشأة وتطور مسألة خلق أفعال العباد. 
الفصل الأول : قول أصحاب الاتجاه الجبري في خلق أفعال العباد. 
الفصل الثاني : قول أصحاب الاتجاه القدري في خلق أفعال العباد. 
الفصل الثالث : قول أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد. 
أولاً : قول الإمام الأشعري في خلق أفعال العباد. 
ثانياً : قول الإمام الماتريدي في خلق أفعال العباد. 
ثالثاً : قول الإمام البخاري في مسألة خلق أفعال العباد. 
رابعاً : قول أصحاب المذاهب السلفية في مسألة خلق أفعال العباد. 
الخاتمة : وفيها خلاصة الدراسة وأهم نتائجها. 
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي الذي يقوم على تتبع الأقوال 
في مصادرها منسوبة إلى أصحابها مع بيان أدلة أصحاب كل قول على ما ذهبوا ! 
هذه المسألة؛ ثم الرد عليها إذا تطلب الأمر ذلك؛ ثم المقارنة - ما أمكن ذلك - 
الأقوال لأجل الوصول إلى القول الحق والوقوف على الرأي الصواب فيها. 


بي هذه 


هذاء وأسأل الله تعالى أن يرزقني التوفيق «وما توفيقي إلا بالله عليه تؤؤكلت 
وإليه أنيب4 (هود : 68)؛ وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرن 
يتقبلة قيولاً حسفاً: 


وأن 


ع ع ع عي 


تُعتبر قضية خلق أفعال العباد من أهم القضايا التي تناولها علماء المسلمين بالحديث: 
وقد بلغت عنايتهم بها إلى خد أن بعضهم وضع فيها كتاباً كما فغل الإمام البخاري رحمه 
الله؛ وكذلك الإمام ابن القيم. 

ولما كانت قضية خلق أفعال العباد لها صلة وثيقة بالقضاء والقدر؛ فإني أشير بإيجاز 
إلى ظهور بدّعة إنكار القدرء والتي ظهرت في عغصر مبكر من أيام الضحابة رضي الله 
عنهم, إلا أنهم كانوا دائما يشددون النكير على أصحابها حين تبلغهم مقالتهم: ويتبرؤون 
مثها. 

وكان أول من قال بالقدر بالبصرة "معبد الجهني”*: فعن يحيى بن يعمر أنه قال: (كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, فانطلقنا حجاجاً أنا وحميد بن عبد 
الرحمن؛ فلما قدمذا قلنا : لو لقينا بعض أصحاب رسول الله ب فسألناه عما 
يقول هؤلاء القوم في القدر قال فوافقنا عبد الله بن عمر في المسجد فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله؛ قال يحيى فظننت أن صاحبي 
سيوكل الكلام إليّ فقلت : يا أبا عبد الرحمن, إنه ظهر قَبَلَا ناس يقرؤون القرآن 
ويعرفون العلم, يزعمون أن لا قدر والأمر أنف, فقال عبد الله : فإذا لقيتم أولئك 
فأخبروهم أني بريء منهم» وهم مني براء؛ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 
كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قَبِلَهُ الله عز وجل منه, حتى يؤمن بالقدر كله 
خيره وشره)”. / 

ومغنى قول هؤلاء (لا قدر والأمر أنف) أن الله سبحانه لم يعلم الأشياء أزْلاً ولم يقدرهاء 
ولم يردهاء وإنما يعلم الله الأشياء بعد وقوعها؛ مثل علمنا نحن بها ولا فرق؛ فقولهم (لا 
قدر) ينفي قدر الله وعلمه بالأشياء قبل وقوعها؛ وقولهم : (والأمر أنف) يقصد أن الأشياء 
يستائف العلم بها وبالتالي يستأنف تقديرهاء أي أن علم الله بالأشياء وتقديره إياها إنما 
* معبد الجهني : بن عبد الله بن عويم الجهني البصري :قال عنه الذهبي :' صندوق في نقسه ٠‏ ولكن سن سنة سيئة فكان 


أول من تكلم بالقدر.» نهى الحسن الناس عن مجالسته » وقال هو مضل ( ميزان الاغتدال ج141/4 ٠‏ وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية ج74/5 : وقتل معبد سئة ١ه‏ صلبه عبد الملك ؛ وقيل بل عذبه الحجاج بأنؤاغ العذاب المتغددة وقتله. 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
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هو مستأنف بعد وقوعها وليس في الأزل:وهم (أي القدرية) بهذا نفوا علم الله |الأزلي 
بالأشياء وإرادته الأزلية سبحانه وتعالى عما يقولون ويصفون علواً كبيراً”' 

وقيل إن أول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالاً يقال له'سن 
قال الأوزاعي : (أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له : سوسن": كان ن 
فأسلم؛ ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني؛ وأخذ غيلان عن معبدا"). 


وقال يونس بن عبيد : (أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسوية ومعبد | 


وآخر ملعون من بني عوافة 1). 
وعلى كل فإن معبد الجهني وغيلان هما أشهر من قال بنفي القدر منذ ظهور ذللا؛ وقد 
تولى معبد الدعوة إلى ذلك في العراق بالبصرة» وأما غيلان فقد تولى الدعوة في 
وقد انضم إلى معبد بعض من خرجوا على الحجاج الثقفي فحاربهم الحجاج ويُزمهم 
وقتل منهم الكثير وكان معبد ضمن من قتل على يد الحجاج؛ وأما غيلان فقد است 


العزيزء ثم عاد إليها بعد وفاته؛ فانتشرت فريته في فارس وخراسان: فأمر هشام بن 
الملك بضرب عنق غيلان وكان ذلك سنة 5١١ه,‏ 
إن القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه : هو ما قدّره | 
مقادير العباد؛ والإيمان به هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال |الخلق 
وغيرها من المخلوقات» وصدور جميعها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. 
وهذا يبين لنا العلاقة بين مسألة القدر ومسألة أفعال العباد, فمسألة خلق أفعال |العباد 
جزء من مسألة القدر؛ بل هي من أهم مسائل القدر لذا أخصها هنا بالدراسة في | 
التالية إن شاء الله تعالى. 
»+ كد علد عد كد ع 
* سوسن أو سوسنة ؛ رجل نصراني من أهل البصرة أسلم ثم تنصر وهو أول من أظهر مقولة القدرية ؛ وهذا يؤ 


إليه أحد الباحثين أن الجذور الفكرية للقدرية الأولى هم نساطرة أهل الكتاب . راجع : الموسوعة الميسرة ف 
والمذاهب ج؟ /4؟17١‏ . 


داعال سحي سدم دويق 


لفصل الأول 
أصحاب الاتجاه الجبري في أفعال العباد 


يذهب الجهمية* والجبرية إلى أن العباد في أفعالهم مجبرون؛ وكل ما يصدر عنهم إنما 
يصدر عنهم اضطراراء فليس للعبد إرادة أو قدرة أو اختيار» وهو في يد القدر يسيره 
حيث يشاء, فجميع أفعال العباد اضطرارية: والله تعالى أوجد الفعل في العباد كما أوجده 
في الجمادات والنباتات؛ وإذا تُسبت الأفعال إلى العبد فإنما تُنسب إليه مجازاً باعتبار 
المحل ولا تنسب إليه حقيقة؛ كما تنسب الأفعال إلى النباتات والجمادات» وإن التكليف 
جبر والحساب جبرء والثواب جبرء والعقاب جبر؛ والعبد لا صلة له يهذه كلها سوى أنه 
محل لهاء والفاعل والمريد هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون '". 

ويذكر الشهرستاني قول جهم بن صفوان في ذلك حيث قال : (إن الإنسان لا يقدر على 
شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله؛ لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار, 
وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات؛ وتنسب إليه 
الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات؛ كما يقال أثمرت الشجرة؛ وجرى الماء وتحرك 
الحجر وطلعت الشمس وغربتء وتغيمت السماء وأمطرت, واهتزت الأرض وأنبتت إلى 
غير ذلك؛ والثواب والعقاب جبرء كما أن الأفعال كلها جبرء قال : وإذا أثبت الجبر 
فالتكليف أيضا كان جيرا . 

أدلة الجبرية النقلية والعقلية على قولهم : 

أما الأدلة النقلية» فقد. استدلوا بالآيات الدالة على عموم الخلق: ومنها قول الله تعالى: 
لِوَالنُهُ خَلَقَّكُمْ وَمَا تَعْمَكُونَ4. وبالآيات الدالة على إثبات الإرادة والاختيار لله تعالى؛ 
ونفي ذلك عن العباد. ومنها قوله تعالى: 9وَرَبّكَ يَخْلّقْ ما يَشَاءُ وَيَحْتَارُ ما كَانَ لَهُمْ 
* الجهمية والجبرية : مذهب واحد ظهر على يد " الجعد بن درهم ' الذي تتلمذ على يد ' طالوت بن أعصم " اليهودي » ثم نشر 

الجعد فكره في البصرة وتبعه فيها كثيرون كان من أشهرهم ' الجهم بن صفوان " الذي نسب إليه المذهب بعد ذلك ٠‏ 

وقد اجتهد هذان الشقيا في نشر المذهب الضال حتى قتلهم ولاة المسلمين حدًا , أما " الجعد ' فقد قتله خالد ين عبد 


الله القسري " , سئة 174ه - وأما " الجهم " فقد قتله ' مسلم بن أحوز المازني " بمدينة مرو ؛ في آخر عهد بني أمية . 
راجع : تاريخ الفرق الإسلامية ص 59 , 7١‏ 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
اوور جد 1م جد د 2 
الْخيّرَةٌ سُبْحَانَ اللّه وَتَعَانَى عَمّا يُشْركُون4", وقوله سبحانه: (وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ إن الله كَانَ عَلِيماً حكيما74". واستدلوا بالآيات التي تسند الهداية والا 
إلى الله سبحانه وتعالى ومنها قوله: #وَما أَرْسَلْنَا من رَّسُو إلا بلسّان قَوْمِه ل 
فَيْصْلُ الله مَن يَشَاءْ وَيََدِي من يشَاءُ وهو الْعَزيُ الحكيم14". 
ومما استدل به الجبرية أيضا على دعواهم قول الله تعالى: (وَمًا رَمَيْتَ إِذْ 
وَلَكنّ اللّهَ رّمَّى4", فيقولون إن الله قد نفى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحا 
على أنه لا فعل للعبد. وأن الجزاء غير مترتب على الأعمال بدليل قوله بد : «لن 
أحد الجنة بعمله؛ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدذ 


برحمة منه وفضل14"". 

وأما أدلة الجبرية العقلية فتتمثل في قولهم: إن فعل العبد إما أن يكون مقد 
وحده؛ أو للعبد وحده؛ أو لله وللعبد؛ أو لا لله ولا للعبد؛ والرابع باطل لاستحالة و 
بلا فاعل؛ والثالث باطل لما يلزم عليه من اجتماع قدرتين على مقدور واحد أو فا 
فعل واحد وهو محالء والثاني باطل أيضا لما يترتب عليه من إخراج بعض الأد 
قدرة الله تعالى؛ مع أن الله تعالى على كل شيء قدير. وإذا بطل الرابع والثالث وا 
لم يبق إلا الأول؛ فيثبت أن الفاعل لأفعال العباد هو الله تعالى, وليس للعباد فيها 
كثير» وبهذا يثبت أنه ليس للعبد تأثير في فعل ما فيكون مضطراً في جميع أفعالهاأ!. 

وباستعراض الأدلة التي استند إليها الجبرية في مسألة خلق أفعال العباد والتي إن 
من خلالها إرادة العبد واختياره يتبين لنا بطلان هذا المذهب وفساده؛ فمثلا في 3 
تعالى: طوَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَنْ اللّهَ رَمّى4' والتي استدلوا بها على جبر | 
أفعاله. نجد أن الآية تشهد عليهم لا لهم؛ فقد أثبت الله تعالى لنبيه رمياً بقوله (إن 
فعلم أن المثبت غير المنفي؛ وذلك لأن الرمي له ابتداء. وهو الحذفء وله انتها 


الإصابة؛ وكل منهما رمي فيكون المعنى - والله أعلم - وما أصبت إذ حذفت ولكلٌ الله 
أصائنا", 
وإلا فطرد قولهم؛ وما صليت إذ صليت؛ وما صمت إذ صمت, وما زنيت إذ زئيت|؛ وما 


سرقت إذ سرقتء وفساد هذا ظاهر. 
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وأما عن استدلالهم بالحديث فنقول : إن الباء. التي في النفي غير الباء التي في الإثبات 
فالنفي في قوله (لن يدخل أحد الجنة بعمله) باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول 
الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل ذلك برحمة 
الله وفضله والمثبت في قول الله تعالى : «جَزَاء بِمّا كَانُوا يَعْمَُون4" باء السبب أي 
بسبب عملهم, والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله 


ورحمتها". 


فهذا المذهب ظاهر الفساد والبطلان: لأنه يترتب على قولهم نفي الحكمة من التكليف 
وإرسال الرسل والثواب والعقاب؛ وإنزال الكتب والتشريعات؛ ويكون ذلك عبثا ولا حكمة 
وراءها ولا فائدة منهاء وهذا يعارض ويكذب ما جاء في القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ فقد 
تقرر أن الدين حق؛ وأن الله سبحانه حكيم في كل أفعاله؛ لا يفعل شيئا عبثا ولا لهواء ولا 
يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وقد اتفق العقلاء على أن الإنسان في أفعاله الاختيارية - دون الاضطرارية - يستطيع 
أن يفعل الشيء أو يتركه فالقدرة على الفعل والترك دليل الاختيار وحرية الإرادة: كما أن 
هناك اثقاها على وجود فرق بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفمال الحبوانات والتباتات 
والجمادات. 

وقد تقرر في القرآن الكريم والسنة المطهرة حرية الإنسان في كل أفعاله الاختيارية 
وبالأخص في الأفعال التي تخص الدين؛ ويترتب عليها الجزاء ثوابا أى عقاباء ومن ذلك 
قول الله تعالى: «لا يُكَنْفْ اللَهُ نَفْساً إلا وَسْمَهًا لَمَا ما كُسَبَّت وَعَلَيَْا ما اتّسّبَت194, 
وقوله سبحانه : 9وَقُل الْحَقْ من رُبْكُمْ كَمّن شَاء فُلْيُؤْمِن وَمَن شاء فُليَكفْر)0”, 
وقوله: «وآن نَيْنَ للإنسّان إلا ما سَعَى + وَأَنْ سَعْيّهُ سَوْفَ يُرَى + كُم يُجْزْاهُ الْجَرَاء 
الأؤقى4". وقوله يَئِهُ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى....)1". 


»د ع عد عند ع 


أفعال العباد بين الجبر والاختيا الفكر الإسلامى " دراسة تحليلية نقدية مقارئة " 
بين الجبر وا ا د سواع بزاء 0 


الفصل الثاني 

قول أصحاب الاتجاه القدري في خلق أفعال العباد 

جاء قول القدرية والمعتزلة* في مسألة خلق أفعال العباد - والمثل للاتجاه اله 
على الطرف الآخر المضاد لقول الجبرية؛ فقالت القدرية : إن جميع الأفعال الاختيا 
جميع الحيوانات بِخَلّقها لا تعلق لها بخلق الله. فذهب هؤلاء إلى أن العبد فاعل لذ 
وأن إضافته إليه إضافة حق, وهذا يدل على أنه غير مقدور لله؛ وأنه واقع بغير 


وقدرته”. 
ويقولون بأنه ليس لله تعالى صلة بأفعال العباد من قريب أو من بعيد» وليس له ب 
في قليل أو كثير. 


وقد عُرفَ أصحاب هذا القول بالقدرية ومذهبهم ظاهر البطلان؛ لأن العبد إذا كا 
ما يصدر منه بقدرته وإرادته خيراً كان أو شراً لكان أكثر ما يجري في الوجود 
العباد لا يكون بخلق الله وإيجاده؛ وهذا جلي البطلان لأن الله تعالى هى المنفرد 
والتأثير على وفق علمه وقد قال رسول الله #ِ : (القدرية مجوس هذه الأ 

مرضوا فلا تَعُودُوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم)!". وقال أيضا يه : ١‏ 

مجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولونء لا قدر. من مات منهم فلا ت 

جنازته,. ومن مرض منهم فلا تعودوهم,؛ هم شيعة الدجال» وحق على ١‏ 

يُلحقهم بالدجال)”". 
وقد سُئْلَ الكلبي رحمه الله عن القدرية : من هم؛ فقال : إن القدرية من قال : إن 

يخلق أفعال العباد؛ وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها؛ فهؤلاء 

يصَّلَى خلفهم, ولا يعاد مريضهم, ولا تشهد جنائزهم؛ ويستتابون من هذه المقالةٌ؛ 

تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 

* القدرية والمعتزلة : وهم قضاة القدر القائلين بالحرية المطلقة للإنسان في اختيار أفعاله : ومن أشهر دعاة ال 
الجهني ؛ وغيلان الدمشقي » أما المعتزلة : فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال ( ١ه‏ - ١؟1١ه‏ ) الذي كان تلميا 
البصري ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة قي منزلة بين المنزلتين ( أي ليس مؤمنا ولا كا 
مخلد قي النار إذا لم يتب قبل موته وقد عاش في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عيد الملك , والفرقة 
التي تنسب إليه تسمى الواصلية . راجع : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ج١/١7‏ . 
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فهؤلاء ضلوا بالتفريظ...فأثبتوا خالقين غير الله: ولهذا سمؤا مجوس هذه الأمةالآن 
المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوا خالقا مع الله, فكذلك 
هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله ". 

وأما عن المعتزلة وقولهم في خلق أفعال العباد فيذكر الشهرستاني عن واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة قوله : (إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شن ولا ظلم» 
ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر؛ ويحتم عليهم أشياء ثم يجازيهم عليهاء فالعبد 
هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر؛ والطاعة والمعصية؛ وهو المجاز على فعله, 
والرب تعالى أقدره على ذلك كله؛ وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات 
والاعتمادات, والنظر والعلم؛ قال ويستحيل أن يخاطب العبد (بافعل) وهو لا يمكنه أن 
يفعل, وهو يخس من نفسه الاقتدار والفعل» ومن أنكره فقد أنكر الضرورة)"". 

ولما كان بين المعتزلة والقدرية شبه كبير في هذه المسألة أطلق البعض على المعتزلة 
القدرية» أو مثل القدرية في قولهم بأن الله تعالى لا صلة له بأفعال العباد؛ وأنه تعالى لم 
يردها ولم يخلقها؛ وأن المعتزلة هم المرادون بقول الرسول يَِةِ: (القدرية مجوس هذه 
الأمة) "وقد شبه المعتزلة - وكذلك القدرية - بالمجوس من حيث إن المجوس قد أثبتوا 
للوجود فاعلين؛ فاعلاً للخير وآخر للشر أو إلها للنور وآخر للظلمة وقد شابههم المعتزلة 
في إثباتهم خالقين للأفعال, الله سبحانه وتعالى والعبد فإنهم حين زعموا أن العبد خالق 
لأفعالة بعيدا. عن إرَادة الله تعالى وقدرته,قد أثبتوا للوجود خالقين كما ذهب إلى ذلك 
لمجو 

ومما هو جدير بالذكر هنا - إنصافاً للمعتزلة - أن بين مذهب القدرية, ومذهب المعتزلة 
فروقا كثيرة ومن أهمها : أن المعتزلة يؤمنون بالقدر» ويقرون أن الله سبحانه قد قدر كل 
شيء أزلاء أما القدرية فقد كفروا بالقدرء وكفرهم هذا خرج بهم عن الملة. 

كما أن المعتزلة '" حين قرروا أن العبد حر في أفعاله: وأنه فاعل أفعاله وخالقها دون 
تدخل من قدرة الله تعالى في فعله؛ فإنهم قرروا أن العبد يفعل أفعاله بالقدرة التي أودعها 
الله تعالى فيه - فقدرة العبد مخلوقة لله - ولولا تلك القدرة التي أودعها الله في العبد ما 
استطاع العبد أن يفعل شيئاء وإذا انتزع الله تلك القدرة من العبد فإنه يعجز عن إتمام فعله 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
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أو القيام به أصلاء أما القدرية فينكرون تلك القدرة التي يمنحها الله للعبد ويقر, ن أن 
العبد يقوم بقعله منفصلاً تماما عن الله سبحانه وتعالى الذي لا يدري عن فعل | 1 


إلا بعد وقوعه 3". 
فإطلاق لفظ " القدرية " على المعتزلة إطلاقا عاماً فيه تجن عليهم أما إذا أطلق للع قيد 
يمنع الخلط بينهما فلا بأس بذلك. 
أدلة القدرية على قولهم في خلق أفعال العباد : 
تستدل القدرية بالآيات القرأنية التي تسند الفعل إلى العبد وحده؛ ثم تجعله مإحاسبا 
عليه؛ ويقولون إن الله قد أضاف الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافات عامة وخا 
أضاف الأفعال إلى العباد تارة بالاستطاعة؛ ومن ذلك قوله تعالى : «وَمّن لم 
منكُم طَوْلاً أن يَنكحّ الْمُحْصَّنَات الْمُؤْمِئَات من ما مَلْكَتَ أَيْمَائَكُم من ف 
الْمُؤْمنَات4", وتارة بالإرادة قال تعالى على لسان العبد الصالح : لقَأَرَ 
أعيبّهًا4!". وتارة بالمشيئة كما في قوله : « لمن شَاء منكُم أن يسْتقيم14" فهذه 
كلها تثبت للعبد الاستطاعة والإرادة والمشيئة؛ كما أن أفعال الشر تضاف !| 
ويستحال إضافتها إلى الله. 


تنتفي المسئولية عن العبد, وتسقط قضية الحساب والجزاء والجنة والنار. 

وهم يقولون- أيضا - كيف يحاسب العبد على فعل قدره الله وأراده له؛ و 
وإذا قدر الله المعصية على العبد؛ وهى قدر واقع لا محالة؛ فكيف يحاسب 
الفعضنة: 

وللرد على ما ذهب إليه القدرية وما استندوا إليه نقول : إن فعل العبد 
وله مخلوق لله قغالى :والمقدول 'لله:.ليسن :هى تقنين قعل اللهاققزق بين القعل:الاك 
والخلق والمخلوق يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: (وأفعال العباد خلق لله و 
العباد)7”": فأثبت العباد قعلاً وكسباء وأضا ف :الخلق إلى الله تعالى: والكسب: 
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الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرء كما قال تعالى: «لَهَا ما كَسَبَتَْ وَعَلَيْهَا ما 
اعْتَسَبَتْ96, 

ولا شك أن مذهباً كهذا يقوم على إنكار القدر ويقرر أن الله لا علم له بالأشياء قبل 
وقوعها أزلا؛ وبالتالي لم يردهاء وأن علمه بالأحداث والأشياء يكون عند وقوعها كعلمنا 
نحن بهاء مذهب فاسد باطل يُحَكَمُ على كل من يقول به ويتبعه بالكفر لأنهم كافرون بالقدر 
الذي يوجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله تعالى عَم وأراد وَقَدْرَ كل شيء قبل أن يخلق 
شيئاء وأن الأشياء تأتي في هذا الوجود على حسب ما علم الله أزلاء وأنه لا يكون في ملكه 
سبحانه إلا ما يريد» فعلم الله وإرادته وقدره علة في وجود الأشياء وسبب لهاء وليس علم 
الله معلولاً للأشياء وتابعا لها كما يزعم هؤلاء القدرية الضالون. 
أدلة المعتزلة على قولهم في خلق أفعال العباد : 

إن المعتزلة قد ذهبوا إلى القول بأن العبد هو مريذ فعله وليس الله تعالى, وأن العبد 
خالق فعله وليس الله. ثم قالوا إن ما يخلقه العبد هو بالقوة التي أودعها الله فيه؛ ولولا تلك 
القؤة ما استطاغ الغبد أن يفعل أى يخلق'شنيئاً من أفعالها"”": 

ومن الأدلة التي استدل بها المعتزلة على ما ذهبوا إليه قول الله تعالى : ©قَتَبّارَكَ اللّهُ 
أَحْسَنْالخَالقين74"/ وأن الجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض قال تعالى : «جَزَّاء 
بِما كَانُوا يَعْمَنُونَ4"", وقال تعالى : (وَتلكَ الْجَنَةُ انّتي أُورِمْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ 
تَعْمَنُونَ)59, إلا أن استدلالهم بقول الله تعالى «فتبارك الله أحسن الخالقينَ» ليس 
بصحيح لأن المراد بالخلق في هذه الآية هو التقدير والتصوير, بدليل قوله تعالى: «النّهُ 
خَالِقَ كُلّ شَيْء4"":أي خالق كل شيء مخلوق؛ وقد دخلت أفعال العباد كلها في هذا 
العموم, ومما يثير العجب أن المعتزلة أدخلوا في هذا العموم كلام الله وهو صفة من 
صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا؛ وأن يخرجوا من هذا العموم أفعال العباد التي هي 
مخلوقة له وداخلة في هذا العموم حتماء كما قال تعالى : هوَالنّهُ خَلَمّكُمَ وَمَا تَعْمُلُون14". 

ولا نقول إن (ما) مصدرية : أي خلقكم وعملكم: إذ سياق الآية يأباه, لأن إبراهيم إنما 
أنكر عليهم عبادة المنحوت مخلوقا له بل الخشب والحج رلا غير» ولا منافاة بين كون العبد 
محدثا لفعله. وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى» قال تعالى: 9وَنَفْسٍِ 
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وَمَا سَوَاهًا + فَأنْهَمَهًا فُجُورَهًا وَتَهوَاهَا4!". فقوله (فألهمها) إثبات للقدر, 
(فجورها وتقواها) إثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه؛ ليعلم أ 
الفاجرة وهي المتقية"». 


للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام فالإيجاد هو فعل الله, والموجود وهو 
فعل العبد؛ وهو موصوف به حتى يشتق له منه اسم المتحرك؛ ولا يتصف الله بذلك) 


وجاء في رد الإمام الفخر الرازي على قول المعتزلة في أفعال العباد قوله : (! 
حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه فإن لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعت 


وإلا يتسلسل, بل ينتهي لا محال إلى مرجح لا يكون من فعله؛ ثم عند حصول ذلك | 
إن أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك وحينئذ يحصل الفعل تارة ولا 


لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل؛ ومتى لم يحصل امتنع فلم يكن العبد 
بالاختيار فهذا كلام قاطع)!"'". 

إن ما ذهبت إليه المعتزلة من قول في خلق أفعال العباد يخالف ما تظا 
النصوص وما اجتمع عليه سلف الأمة من أن العبد يفعل أفعاله جميعها في إطار من 


تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ إن النّهَ كَانَ عَلِيماً حكيما4”. 
والقاعدة عند أهل السنة والجماعة : (أن الوجود كله ملك لله؛ وأنه لا يقع في طُلك الله 


إلا ما أراده الله. ومحال أن يقع في ملك الله تعالى ما لا يريده)!. 
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وقد علم الله أزلاً ما يقع من العباد؛ وعلم الصالح؛ وغلم الفاشد» والمؤمن والكافن» 
فالله علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا ”'' قال تعالى: «ما أُصَابَ من مُصيبّة في الأزضٍ 
ولا في اتشيكم رداق كتاب كن قث أن يوا مز رن :ناض على يلد ضع 1 

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
يه يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة قال: وعرشه على الماء)”''. وفي سنن الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: 
قال رسول الله تل : (إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب قال : ما أكتب؟ قال: 
اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد)”". 

فالله سبحانه علم أزلاً أن المعصية تقع من العاصي, والكفر يكون من الكافرء ولو.شاء 
سبحانه أن يمنع ذلك لمنعه: ولكنه ترك لكل إنسان أن يفعل ما يختاره لنفسه؛ وشاء لكل 
أن يكون حراً فيما يختار. حتى تصح قضية الجزاء على الأعمال؛ ولو منع الله الكفر من 
الكافر وحجز العاصي عن المعصية؛ لتحول الناس جميعا إلى فريق واحد هو فريق الجنة 
ولم يكن هناك للسعير فريق ولكان الناس أمة واحدة؛ ولبطلت قضية الجزاءء والجنة 
والنار لكن الله تعالى لم يشأ ذلك مع قدرته سبحانه عليه قال تعالى : ولو شَاء اللّهُ 
نَجِعَلَكُم أمةٌ وَاحدَةٌ وَلَكن نَيَبْلوَكُمْ في ما آتَاكُم6". 

أي أنه سبحانه لو شاء أن يمنع العصاة عن عصيانهم والكفرة عن كفرهم لفعل» ولكان 
الخاس 'أمة أوّْالحوة مشللعة'موافنة اقطيعة: ولكن الله سبحانه لم يشأ أن يفعل ذلك ليبتلي 
الناس ويختبرهم ويجازي كلا بنا فعل. 

يقول الله سبحانه وتعالى : (ولَوْ شَاء الله لجَعلكُمأمة وَاحدَة ولكن يُصْلُ من يشَاءُ 
وَيَهْدِي من يشَاءُ وَلَتُسْآَئْنَ عَم كنثم تَعْمَنُونَ74” أي لو شاء الله تعالى لجعلكم أيها 
الناس أمة واحدة مؤمنة مطيعة له ولكنه سبحانه مكن الضال من ضلاله فلم يمنعه. ويسر 
سبيل الهدىء لمن أراد الهداية واتجه إليها وذلك كي يسأل الناس يوم القيامة غن أغمالهم 
ويجازيهم عليها. 


| اتععييد نم 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 


شبهات المعتزئة والرد عليها : 
فإن مق ام 'الفاتد:ذعن يعض الشنيهات التي كار من جانب السعتزلة وخيرم فيا 
يتعلق بأفعال العباد والرد عليها ومن ذلك : 
- قولهم كيف يعذب الله المكلفين على ذنوبهم؛ وهو خلقها فيهم؟ فأين ا 
تعذيبهم على ما خلقه وفعله فيهم؛؟ !. 
وهذا السؤال طرِحّ ولايزال يرح في العالم على ألسنة الناس؛ وعنه تفر: 
الطرق. والجواب الصحيح أن يُقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب وإن كانت 


بعدهاء فالذنوب كالأمراض يورت تعضها بعضاً !! 

- فإن قيل : فماذا عن الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ 

قلنا : هو عقوبة على عدم فعل ما خُلقَ لأجله وقْطرَ عليه وهو عبادة الله وحده؛ ومحبته 
وتأليهه والإنابة إليه. قال تعالى : (فَأَقمْ وَجَهَكَ للدّين حَنيفا4”" فلما لم ية 
عوقب بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء فيكون جعله مذنبا 
الحالة عقوبة له على عدم خلوص قلبه من تأليه ما سوى الله ومحبته وإرادته. 

- فإن قيل : فهذا العدم مَنْ خَلْقهُ فيه؟ 


قلنا : سؤال فاسد. فإن عدم الفعل ليس أُمرأً وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل بل هو 


شر محضء والشر ليس إليه عز وجل. 
- فإن قيل : إن كان هذا الترك أمرأً وجوديا عاد السؤال جذعاء وإن كان أمرأ عدميا 
فكيف يعاقب على العدم المحض؟ 


قلنا : إن العدم هنا هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة عليه هي بفعل 
السيئات: لا بالعقوبة التي تنالها بعد إقامة الحجة بالرسلء فلله فيه عقوبتان : 
-١‏ جعله مذنبا خاطئا؛ وهذه عقوبة عدم إخلاصه لله؛ وهذه قد لا يحس لألمها 
ومضرّتها لموافقتها لشهواته؛ وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 


د. عادل محمد محمد درويش 


/اثاالعقوبات المؤلمة بعل :قعل السيثات. 

وقد فرق الله بينهما في قوله : (قنمًا تَسُوا ما دروأ به كتحنا عليه باب كل 
شِيْء4". فهذه هي العقوبة الأولى ثم قال : لحَنّى إِدًا فرحو ما أُوتُوا أَحَدْنَاهُم بَغْتَةَ 
َإِدًا هُم مُبْسُون74. فهذه هي العقوبة الثانية. 

- فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم؟ قيل 
لايل هو محفى منته وقضله: 

- فإن قيل : فإذا لم يخلقه في قلوب البعضء ولع يوفقوا إليه ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم 
! عاد السؤال كما كان, وكان منعهم منه ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك 
في ملكه بما يشاء. 

قيل لا يكون بمنعهم من ذلك ظلماء فالظالم هو من يمنع غيره حقا وجب لذلك الغير عليه, 
وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه؛ أما إذا منع غيره ما ليس بحق له لم يكن ظالماً بمنعه, 
فمنع الحق ظلم ومنع الفضل عدل؛ وهو سبحانه العادل في منعه؛ المحسن المنان بعطائه. 

- فإن قيل : لم يتفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ 

قيل : قد تولى الله الجواب قال تعالى : «ذَّلِكَ قَضْلْ الله يُؤتيه من يشَاء74". ولما 
سأل اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين: وإعطائهم أجرهم فرد الله عليهم 
كما جاء في الحديث القدسي : (هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا قال: فذلك 
الدضلم أوتيه من أشاء)"". 

وغندما استشكل المشركون هذا التخضيص قالوا : «أَهُؤُلاء مّنَ اللّهُ عَلَيْهُم من 
بَيْننَا أَنَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشاكرينَ74, فالله أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة 
النغمة حيث يجعلها تثمر الشكر من المخل الذي لواغرست فيه لم تثمرء فكان غرسها في 
الثاني ضائعاً لا يليق بالحكمة؛ وليس من الحكمة إطلاع كل فرد من الناس على كمال 
حكمته في عطائه ومنعه.بل إذا كشف لعبد عن جزء يسير من حكمته استدل بما علمه على 
ما لم يعلمه 

- فإن قيل فإذا تم باستحالة الإيجاد من العبد فإذاً لا فغل له أصلا. 


يي 0 
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قيل: بل هو فاعل لفعله حقيقة كما قال تعالى: دِوَمَا تَفْعَلُوا من خَيْر يَعْلَمْهُ | 

- فإن قيل : خلق الله فعل العبد مع العقوبة عليه ظلم؟ ! 

قيل : هذا بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم؛ فكما أن هذا سبب 
الموت هذا سبب العقوية”". 


# »# »# # »يي 


الفصل الثالت 
قول أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد 

أولاً :قول الإمام الأشعري في خلق أفعال العباد 

يذهب الإمام أبو الحسن الأشعري* في مسألة خلق أفعال العباد إلى ما ذهكٍ إليه 
الصحابة رضي الله عنهم؛ والفقهاء والمحدثون من الإيمان بالقدر خيره وشره؛ والإيمان 
بالفاعلية الإلهية المطلقة, فكل ما يقع من المحدثات والأفعال في العالم؛ إنما هو بِؤِّلم الله 
وقدرته ومشيئته أي بفاعليته تعالى"”. 

ويستدل الأشعري على قوله بالأدلة النقلية منها قوله تعالى: «وَاللَّهُ حَلَمَكُعٌ وَمَا 
تَعْمَنُونَ74 ويرد على الصارفين للفظ عن معناه في الأية بقوله : (إنه لو جاز لزأعم أن 
يزعم أن قول الله تعالى «خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ4 أراد به غير أعمالهم؛ كما أراد بقوأله (ما 


يأفكون إنما أراد به غير إفكهم.فلما لم يجز هذا لم يجز ما قاله هؤلاء)0'1. 
بل إنه يعلل إيمان المؤمن بإرادة الله فقط؛ وكذلك كفر الكافرء ويدلل ببعض الآيات» 
5 هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ؛ يمتد نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري ؛ ولد سئة 57٠‏ وتوقى 


سنة 774ه , تخرج على المعتزلة في علم الكلام وتتلم لشيخهم في عصره أبي علي الجبائي ؛ وكان لفصاحت ولسنه 
يتولى الجدل نائبا عن شيخه , ثم ترك الأشعري مذهب المعتزلة ومال إلى آراء الفقهاء والمحدثين ورد على | زلة في 
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على أنه قادر على أن يفعل بهم لطفا لو فعله لآمنوا أجمعينء كما أنه قادر على أن يقعل أمراً 
لو فعله كفروا كلهم. 

لقد وقف الأشعري مستنداً إلى القرآن والسئة في وجه المعتزلة الذين أدى بهم مذهبهم 
إلى الحد من المشيئة الإلهية» وإلى إثيات وجود قدرات خالقه ومؤثرة مع الله في كونه 
ومستقله عنه: فذهب إلى الطرق الأخرى في هذه المسألة, وجعل علة إيمان المؤمنين هو 
أن الله عز وجل:اختضهم بالنعيم والتوفيق والتسديد: بما لم يعط الكافرين مثله وفضل 
غليهم:الموتمنين7©: 

ومن هذا يتبين أن الإمام الأشعري لم يذكر الناموس الذي يمد به الله الهدى للبعض» 
ويمد به الضلال للبعض الآخر وبذلك بدا مذهبه مؤديا إلى القول بالجبر وأعطى لخصومه 


الفراضة أو الشف لأتهامة بالجهمية: 
والحقيقة أن الأشعري حين يؤكد طلاقة الفاعلية الإلهية وشمولهاء ويرجع إليها كل 


هع أيه 


شيء في الوجود المخلوق مستنداً إلى قوله تعالى : لقَعالُ نما يُرِيدُ74؛ يضع الأصل 
الكبير (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)'' فإنه لا ينفي الاستطاعة البشرية تماماء 
وذلك ينقذه من القول بالجبر المؤدي فكريا إلى نسبة الظلم لله تعالى. 

ولكن الأشعري يعطي للاستطاعة البشرية حدوداً وخصائص معينة بحيث لا تصبح في 
فعلها وعملها مستقلة تماما عن القدرة الإلهية المطلقة: وكذلك نجد الإرادة الإنسانية فهي 
غنده خاضعة ككل شيء للإرادة الإلهية ومندرجة تحتها وكذلك الأمر في العلم 
الشترع 0 

وقد جاء في منح الروض الأزهر : الحاضل أن الفرق بين الكسب والخلق : هو أن 
الكسب أمر لا يستقل به الكاسب, والخلق أمر مستقل به الخالق» وقيل : ما وقع بآلة فهو 
كسبء وما وقع لا بالآلة فهو خلق» ثم ما أوجده سبحانه من غير اقتران قدرة الله تعالى 
العبد وإرادته يكون صفة له..ولا يكون فعلا له كحركة المرتعشء وما أوجده مقارنا لإيجاد 
قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلاء وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية» ثم 
المتوالدات كالألم في المضروب والانكسار في الزجاج بخلق الله"". 
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والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقرر : أن جميع أفعال العباد من تخليقه تعالى لكنه 
بكونها من كسبها''. وهذه كما يقول الدكتور يحيى هاشم : إشارة مبكرة إلى 
الكسب الذي قال به الإمام الأشعري من بعد"". 


نان الأشعري يوك أن الامصلادة عدر مع الفعل» وبي يأحالة عوي لا 
الفعل ولا تبقى بعده؛ فالاستطاعة لا تبقى بعد الفعل؛ لأنها ليست ذات المستطيع» 
صفة له. ومن ثم فلو جاز أن تسبق الفعل بوقت لجاز أن تسبقه بأوقات» ثم جاز أن 
قبل حدوث الفعل وبذلك يحدث الفعل باستطاعة معدومة؛ وهذا محال؛ فليس إلا أن 
القعل مع الاستطاعة في حال حدوثها ”". 


بعد الفعل فلا يخلو هذا البقاء من أمرين إما أن يكون ذاتياً في الاستطاعة؛ أي أن 
باقية بمقتضى ماهيتها وهذا يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها وذلك خلف؛ و 
يكون البقاء في الاستطاعة صفة تقوم بهاء وهذا أيضا فاسد لأن الصفة لا تقوم با 


ولذلك فإن الاستطاعة خاصة بالفعل الحادث فقط؛ وليس بفعل ضده أو بفعل|]آخر» 


وضده لوجب وجود الفعل وضده في الإنسان في أن واحد وذلك مخالف للواقع. 

فالاستطاعة إذن مخلوقة لله سبحانه وتعالى يخلقها في العبد مع الفعل؛ ولذلك ة 
ليست عنده الاستطاعة على الإيمان: ولو أمده الله بها لآمن؛ وكذلك المؤمن لب 
الاستطاعة على الكفر. 

ولو كان المؤمنون (يرغبون إلى الله عز وجل وقدرة الإيمان» ويزهدون في 
الكفرء علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا عنه)/"". 

فالأشعري يرى أن لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث؛ وإنما جرت سنة الله بأن 
بين القعل المحدّث؛ وبين القدرة المحدثة'له... إذا أراده العبد. وتجرد له؛ و 
الفعل كسباء فيكون خلقا من الله تعالى وكسبا من العبد... في متناول 
واستطاعتها"". 
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ويرد الأشعري على شبهة الجبر الناجمة عن هذا القول بقوله : (إن القدرة على الإيمان 
التي وهبها الله للبعض فصاروا بها موفقين إنما هي تفضل من الله عز وجلء؛ والتفضل 
هو ما لله أن لا يتفضل به؛ وله أن يتفضل به كما يعود إلى دليله النصي أيضا حيث يقول 
الله تعالى: «لا يأل عَم يَفْعَلُ74": ومع رد الأشعري إلا أنه تصور العلاقة بين فعل الله 
عز وجل وبين أفعال البشر الاختيارية قائمة على إثبات صفات القهر والغلبة والملك 
وإطلاق المشيئة وهذا كله حق ولكن من ناحية أخرى يجب أن لا ننسى أن الله عز وجل 
تنزه عن الظلم وحرمه على نفسه وأخبرنا بذلك؛ ومن ثم كان على الإمام الأشعري أن يضع 
في الاعتبار أن الاستطاعة البشرية في مفهومها ليست مستقلة عن القدرة الإلهية المطلقة, 
وفي نفس الوقت تجعل الفعل منسوبا للعبد أصالة ومخلوقا لله؛ أي تكون الاستطاعة 
صالحة أن تُحَمِلَ صاحبها ما يصدر عنه من أفعال خلقية محاسب عليها. 

وبعد هذا العرض يمكن أن نجمل القول في : أن الله تعالى يمد المؤمن بالإيمان؛ ويمد 
الكافر بالكفرء وهو فعال لما يريد» وإذا أراد الله وشاء بإرادة سابقة شاملة أن يبتلي 
البشر في حياتهم الدنيا فإنه سبحانه يمد الكافر بالاستظاعة على الكفر بناء على اختياره 
للكفر: وكان من الممكن للكافر حيث اختار الكفر أن يختار الإيمان: كما أنه عز وجل يمد 
الذي اختار الإيمان بالاستطاعة على الإيمان فيؤمن ولا يكفر وكان من الممكن لهذا أن 
يختار الكفر» وحينئذ يمده الله بالاستطاعة على الكفر. 

ومن ثم يكؤن إمداد الله تعالى:الإنسان بالاستطاعة الصنالحة للقغل دون.ضدة تأكيداً 
لحرية الاختيار ونفياً للجبر من الله للعبد» وذلك لأن إمداد الله عز وجل العبد بعكس ما 
يختار جبر ومحق للاختيار؛ أما إمداده بالاستطاعة المحققة للفعل الذي يختاره العبد 
وليس نقيضه تحقيق وتثبيت وتأكيد لحرية الاختيار. 

وعلى هذا تنتفي شبهة الجبر عن مفهوم الاستطاعة عند الأشعري؛ وأما قول الأشعري 
بأن الله فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل؛ والإيمان تفضل منه للعباد يعظيه لمن يشاء 
ويمنعه عمن يشاء وفقط؛ فهو قول حقء ولكنه ناقص حيث أغفل دور الإرادة الإنسانية 
المختارة مما أورد فيها الجبرء والحق أن الله سبحانه قال : «وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله4 فأثبت للإنسان مشيئة حرة مختارة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل؛ وهناك تكمن 
صعوبة مشكلة الجبز والاختيار:والقضباء والقدر"". 


سس ب ] 
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الاستطاعة وتأثيرها عند الأشعري ؛ 


الفعل» فإنه يخلق له الفعل ويمده في نفس الوقت بالاستطاعة البشرية التي يقتصر 
على اكتساب الفعل المخلوق؛ فدور الاستطاعة في فعلها ليس في إحداثه من عدم أيلّ خلقه 
أو إيجاده؛ وإنما هو في اكتساب الفعل ولا تبقى بعده؛ وليست استطاعة على الفعل إإضده 
أو على الفعل, وبناء على هذا فإن معنى الكسب عند الأشعري أن الفعل واقع بين قرتين 
ومفعول بفاعلين. فهو يقع من الله سبحانه إيجاداً وإحداثا من العدم؛ اكتسابا وأقترافا 
بالإرادة والاستطاعة البشرية المحدؤدة"", 

وبمعنى أوضح أن وجود الأفعال من العدم إنما يقع بإيجاد الله خلقه لها ووجو 
عباده بمباشرتهم لتلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها الله على ما أراد؛ فهي من الله 
على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة» وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة 
حادثة بمباشرتهم التي هي إكسابهما"". 

والأشعري يقيم نظرية الكسب على أساس التمسك الشديد بمبدأ إفراد الله 
بالخلق لكل شيء حتى أفعال العباد, الحسنة منها والقبيحة على حد سواء؛ ويدلل 
المبدأ بعدة أدلة منها (إن الإيمان كما هو معروف من واقع الحياة حسن مؤلم 
لعله يقصد أن الإيمان يقتضي من المؤمن التكاليف الشاقة من العبادات والجهاد | 
ينتهي بالشهادة؛ (والكفر باطل فاسد ممتع مريح لصاحبه) يقصد أيضا الحيا 
الهوى والشهوات والمتع التي يجنيها الكافر متحللاً من قيود الشرع والتكاليف؛ ة 
أن يكون المؤمن خالقا للإيمان في نفسه لخلقه ممتعا مريحا كذلك لو جاز للكافر أن 
الغ الكلقه سيدا صؤانا ةا كبا يرع أو وطق 
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الأجسام:لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل في غيرها شيئا . ومن ثم أن يكون دور 
الاستطاعة البشرية هو اكتساب الإيمان المخلوق أو الكفن التخلوق حسب اختيان العبد: 

وكما يفرد الله سبحانه بالخلق يفرده أيضا بالفاعلية فليس عنده من قاعل للفعل على 
الحقيقة إلا الله. 

وعن مفهوم الأشعري للألوهية يقول الشهرستاني : (ضار أبو الحسن الأشعري رحمه 
الله تعالى إلى أن أخص وصف للإله هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيها غيره؛ ومن 
أثبت فيها شركة فقد أثبت إلهين)7". 

قشمول الإرادة الإلهية لكل المخلوقات يعني تخصيصها لأوقات الخلق والخدوث: وأما 
شمول القدرة الإلهية فيعني عدم إيجاد شيء من العدم إلا بها حسبما كان عرضا أوفعلا. 

وخلاصة القول : إن الأشعري يثبت للإنسان الإرادة المختارة أصيلة عنده ويثبت له 
الاستطاعة والعلم بما يناسب كينونته المحدودة الضيقة في هذه الحياة الدنياء ويجعل 
الثواب والعقاب عدلاً من الله قائما على ما يختاره الإنسان بإرادته الحرة؛ ويكتسبه بقدرته 
الحادثة, ولا يقدح في ذلك أن يكون الفعل مخلوقا لله عز وجل؛ ومن ثم فالكسب البشري 
للفعل إنما هو في مجال اختيارات البشرء أما الأفعال الاضطرارية كرعشة الحمى مثلا 
فإنها فعل الله عز وجل غير مكتسب للعبد بل هو جبر مفروض عليه. ومن ثم لا يحاسب 
عليه؛ ولا على نتائجه بل الجبر نقيض للاختيار» وقد أثبت الأشعري للإنسان الاختيار فلا 
مجال إذا للقول بأن الأشعري جبري محض كالجهم"". 

أما قول الأشعري بأن أفعال العباد مخلوقة لله, ومكتسبة بقدرتهم الحادثة؛ فذلك لا يلزم 
مطلقا بالجبر؛ لأن هذا الاكتساب إنما هو تابع الاختيار الحر وذلك هو التوفيق والحل 
الوسط للمشكلة الذي قدمه الأشعريء بين إلغاء الفاعلية الإنسانية تماما عند المجبرة» 
وبين استقلالها عن الفاعلية الإلهية تماما كما هى الحال عند المعتزلة”". 

ولا يعتبر قول الإمام الأشعري بالكسب ابتداعا؛ بل هو اجتهاد في أمر حاول كل مفكر 
إسلامي أن يجتهد في كشف غموضه قدر طاقته: وهو من المسائل موضع الاجتهاد. 

ولاشك أن كل مجتهد في هذه القضية مأجور من الله عز وجل مادام يلتزم بالأصول 
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التي أثبتها السلف الصالح من الأمة في هذه القضية وغيرها من القضايا الإيمانية, 
أصاب أم أخطأء ويستحق الإمام الأشعري من الأمة على ما بذل واجتهد الشكر 
وله من الله عز وجل الأجر والثواب فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 
ب جد جد جب يو 

ثانياً : قول الإمام الماتريدي في خلق أفعال العباد 

يذهب الإمام أبو منصور الماتريدي* في مسألة خلق أفعال العباد إلى : أن الله سلب 
وتعالى خالق الأشياء كلها. فلا شيء في هذا الوجود إلا وهو مخلوق لله تعالى ولا أل 
له سبحانه؛ وإثبات الخلق لغيره إثبات للشريك؛ وذلك غير معقول ولا مقبول؛ ث 
أيضا إن حكمة الله تعالى تقتضي ألا يكون ثواب إلا وللعبد اختيار فيما 
الثواب» ولا عقاب بالاولى إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه؛ وإن ذلك فوق أن مقتضى 
هو مقتضى العدالة أيضا... وعلى ذلك تكون أعمال العباد مخلوقة لله تعالى 
تعالى: «وَالنَّهُ خَلْمَكُمْ وَمَا تَعْمَكُونَ)01. 


وقد جاء في كتاب التوحيد قوله : ' لو لم يكن - الله - خالقا لأفعال الخلق عامة لا قدر 


وتم به؛ وليس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر حجة لا يقدر عليها ؛ لا بالمعونة ب 
وفعله بل هو جاهل عاجز فثبت أنها كلها ظهرت بما خلقها على يدي من يشاء كيف 
ما شاء جل ثناؤها"". 

وبناء على هذا فإنه يوجد فرق بين الماتريدية والمعتزلة في المسألة؛ فالما 
يقررون أن أعمال العباد مخلوقة لله بقوة أودعها فيهم؛ ولكن كيف يوفق بين اختيار 
وبين كون الفعل بقدرة الله سبحانه وتعالى ومخلوقا له سبحانه؟ 


* أبو منصور الماتريدي ؛ هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي نسبة إلى ( ماتريد ) ولد بها ولا ب ف 
وجه اليقين تاريخ مولده ٠‏ وتوفى سنة 777ه ؛ وإليه تنتسب ' الماترتدية " وهي فرقة كلامية قامت على 
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نجد أن الماتريدي يقول فيها مثلما قال الأشعري, إن له الكسب وهو مختار فيه ويهذا 
الكسب يكون الثواب والعقاب وهنا يلتقي مع الأشعري. 

إلا أن الكسب عند الأشعري هو الاقتران بين الفعل الذي هو مخلوق لله تعالى» واختيار 
العبد من غير أن يكون للعبد تأثير في هذا الكسب. أما الكسب عند الماتريدي فإنه يكون 
بقدرة أودعها الله سبحانه وتعالى في العبد» فالعبد عند الماتريدي يستطيع أن يكسب 
الفعل بقدرة مخلوقة ويستطيع ألا يكسبه بهذه القدرة» فهو حر مختار في هذا الكسب إن 
شاء فعل؛ واقترن الفعل الذي هو مخلوق لله تعالى» وإن شاء ترك؛ وبذلك يكون العقاب» 
وحينئذ لا يتنافى كون الله خالقا لأفعال العباد مع اختيارهم. 

ونرى في هذا التوسط بين المعتزلة والأشاعرة: فالمعتزلة قرروا أن خلق الفعل بقدرة أودعها 
الله تعالى في العبد.والأشاعرة قرروا أن لا قدرة للعبد في الفعل ولكن له الكسب, والكسب لا 
يكون إلا بالاقتران لا بتأثير من العبد: والفاتريدي قرر أن الكسب بقدرة العبد وبتأثيره: 

وهذه القدرة التي يكون بها التأثير في الكسب ويظهر أثرها عند وجود الفعل هي 
الاستطاعة التي هي مناط التكليف عند أبي حنيفة, وتبعه فيها الماتريدي, وتكون عند 
الفعل؛ لأنها القدرة المتجددة الحادثة فلا يلزم أن تكون قبل الفعل, والمعتزلة قرروا أن 
الاستطاعة تكون قبل الفعل لأن التكليف والخطاب به يكون قبل الفعل”". 

قال الكوثري : .جرت عادة الله تعالى بمحض فضله على خلق مراد العبد بعد بعدية ذاتية 
تحقيقاً لاختياره ومسئوليته, حيث رتب الله سبحانه في كتابه أفعال العبد» على إرادة العبد 
نفسه؛ وقال في الحديث القدسي: (كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)"", 
فعلق الهداية على الاستهداء, وهو طلب الهداية وإرادتها فيخلق الله سبحانه الهداية إذا 
طلبها العبد وأرادها على مقتضى وعده الكريم» وهو لا يخلف الميعاد» وهو مذهب 
الماتريدية كما حققه البياض في إشارات المرام . 

ولم يخرج أتباع الماتريدي عن الدائرة التي رسمها شيخهم"", فنفوا الخلق لغير الله 
فراراً من الشرك وأثبتوا للعبد اختياراً هو مدار الثواب والعقاب وعليه يترتب المدح والذم 
وبهذا الاختيار والكسب يستطيع الإنسان أن يكون قادرا على الفعل والترك بفعل يخلقه 
الله سبحانه فيه» فأصل الفعل من الله ولكن وصفه والعزم عليه من العبد: 
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تحئمد 


ثالثاً : قول الإمام البخاري في مسألة خلق أفعال العباد : 


صنف الإمام البخاري* - رحمه الله - كتاب (خلق أفعال العباد والرد على الل 
وأصحاب التعطيل) ووضعه للرد على أصحاب المذاهب الفاسدة؛ فقد تطورت 
الجبر والاختيار في عصره حتى انحصرت في هذا السؤال : هل الإنسان قادر 
فعله أو أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده؟ 


الفعل وإيجاده؛ وذلك بالإضافة إلى إنكارهم القدر وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. 
ومجهود الإمام البخاري في كتابه حيال هذه المشاكل هو انتقاء الأحاديث 
الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين التي يرى أنها تخصها ويمكن أن تقدم حلولا 


منهماء والجهمية شر هذه الأصناف) ''' فكأن وكيعا يرفض القول بإنكار القدر 
القول بالجبر على مذهب الجهمية أفسد منه. 

ويذكر البخاري ما يلزم الجهمي والقدري بالكفر برواية الأشيب ذكر الج 
منهمء ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له " شمغلة " على المهدي فقا 
على أصحابك فقال: أصحابي أكثر من ذلك فقال دلني عليهم؛ فقال: صنفان ممن يد 


وصلتن". 


»* هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه الجعفي البخاري 
الإسلام وإمام أثمته الأعلام ؛ ولد عام 154ه ببخاري وتعرف الآن ببخارستان . صاحب الجامع الصحيح في 
أصح الكتب بعد القرآن الكريم جمع فيه ( 7715 ) حديثاً . توفى الإمام البخاري سنة 157ه وعمره 57 عاما ١‏ 
الحديث والمحدثون . محمد أبو زهو ص 559" 
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الصحيحة, وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك, بل نجد له عملاً فكرياً خاصاً واجتهاداً 
ذاتياً بمنهع سلفي يدال به على القدر وخلق أفعال العباد وتفي القول بخلق:القرآن:اويتن 
أن القرآن كلام الله. وهو منزل من عند الله غير مخلوق» وقول البشر وكتابتهم وتلاوتهم 
وحركاتهم وأكسابهم كلها مخلوقة لله وهو يفرق بين ما يقوم بأمر الله سبحانه وبين أمره 
سيحاتو تطالي. 

فالأمر عند الإمام البخاري قديم؛ وهو بخلاف ما يقدم بهذا الأمر - أي الأشياء 
المخلوقة - : (قال أبو عبد الله" : والقرآن كلام الله غير مخلوق لقول الله عز وجل: «إِنّ 
رَبّكُمّ اللَهُ الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرَْضَ في سئّة يام كُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشُ يُفْشي 
اليل التْهانَ يَطْْبهُ نينا وَالشّمْسن وَالْعَمَرَوَالْجُوم مُسَخْرَات بأمره"". فبين أن 
اللخلائق والطلتٍ والحثيث مسخزات بأمره كقوله: لله الأمرٌ من قبل وَمِن بَمْدُ04"»/ 
أن تَقُومَ السَّمّاء وَالأَرْضُ بِأمْره4”". ولم يقل بخلقه, فماذا يعني الأمر عند الإمام 
البخاري؟ إنه يلت نا مفهؤم الأحز بنا يدهم عن مجاهها قال::(قلت :اليه الله بن عبالين 


000 


رضي الله عنهما ما القدر؟ قال: يا مجاهد أين قوله: «ألاَ لَهُ الْخَلْقَوَالأَمْرُ)9"). 

ومن ثم يمكن القول : بأن مفهوم القدر عند البخاري هو مشيئة الله تعالى التي يتم بها 
الشيء خلقاً أي إيجاداً من العدم وقياما أو تغيراً أي استمراراً في الكون أو فناء, أو تحولاً 
من حال إلى حال؛ ثم يذكر ما بين الخلق والأمر من فرق مستدلا بما جاء في قوله تعالى: 
«ومِن آيّاته أن تَهُومَ السّمَاء وَالأَرْض بِأمْره74" من أنه سبحانه لم يقل بخلقه, وهذا 
يعني أن الأمر الكون المخلوق؛ ومن ثم يتم كل شيء بقدر الله. 

ولكن كيف تتم أفعال العباد التي يفغلونها باختياراتهم وإراداتهم بقدر الله؟ 

يرد الإمام البخاري بما يرويه بسنده '''' عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي ي: (إن 
الله يصنع كل صانع وصنعته), وبما يرويه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وابن عمر: (إن كل شيء بقدر حتى العجز والقدر). 

ثم يذكر بعد هذه الروايات عقيدته هو في المسألة بقوله : قال أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل سمعت عبد الله بن سعيد يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : ما زلت أسمع من 
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أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة؛ قال أبو عبد الله. حركاتهم وأ 
وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. 

كما يورد الإمام البخاري قول النبي يَيِدِ لأشج عبد القيس*: (إن فيك خُلقين يد 
الله, الحلم والحياء؛ قال جبلاً جبلت عليه أو خُلقاً مني..* قال: بل جبلاً !د 
عليه؛ قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله)؛ وروى البخا 
أبي بكره عن أشج عبد القيس أن النبي يي قال له ذلك وزاد قلت: قديما 
حديثا...؟ قال قديما!". 


وقد أورد - أيضا - الإمام البخاري حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي...) 
في إطار حديثه عن الرق المنشور في سورة الطور ثم يقول بعده؛ قال أبو عبد الله | (فأما 
المراد والرق ونحوه فإنه خلق؛ كما أنك تكتب الله؛ فالله في ذاته هو الخالق؛ لإخطك 
واكتسابك من فعلك خلق, لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق وقال: وَخَلَّقَ كلأ شَيْء 
فَقَدُرَهُ تَمُديراً74” ')"". وبهذا أثبت البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أن كل شيء في 
الكون ومنه الأفعال الإنسانية الاختيارية والجبرية: لا تتم إلا بقضاء الله وقدره |وليس 
للإئسان استطاعة مستقلة لخلق أفعاله. 

وقد سار الإمام البخاري على ما سار عليه الأوائل من علماء الأمة. فكره ما كُرهوه 
وتجنب ما اجتنبوه؛ فإنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبو] أهل 
الكلام, والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله تبة. 

وعن ضرورة محاربة المذاهب الفاسدة وإقامة حجج الله حيالها يورد لنا |الإمام 


البخاري حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (سمع النبي وَأ : قوما يتد 
- في القدر - فقال : (إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببكُذ 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تضريوا بعضه بعضاء ما 
منه فقولواء ومالاء فكلوه إلى عالمه) '"''"'. وبهذا يرسي الإمام البخاري | 
المنهجي الأول في البحث عن حقائق القرآن والسنة. 

+ لوس لقي من لان لسري وقد ان صن وف م القن نيا له وا مدي 


شهر حرام وكان عددهم ثلاثة أو أربعة عشر رجلاً . وقد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيغان وعن 
وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه الرسول #َفِكِ هذا الحديث . راجع : الرخيق المختوم ض 551 . 


#دفي 


لسري 


د. عادل محمد محمد درويش 
ااا ليهس 


فهو يتوقف, ولا يثير من المسائل ما يبدو متغارضا في الذهن كالجبر والعدل الإلهي» 
ويرد على ذلك بالنهي عن الخوض في ذلك وإبراز ما كان من الحقائق القرآنية: مسّائداً 
مأضللهاانقضيه يبظ زهاابها لهالتتظنازياً تركه ا واعفيل» من المتكنابه أوفواصتة إل عالمه: 


ذلك هو المنهج الذي كان عليه سلف الأمة من هذه المشكلة ومن غيرها من المشاكل في 


وهو منهج يختلف عن مناهج البحث في العلوم الدنيوية باختلاف المقدمات؛ فمقدمات 
الاستدلال الدنيوي مصدرها التجربة ونتائج الاستقراء القائم على دراسة إحصائية 
للأشياء الطبيعية المدروسة: أما المنهج السلفي فمقدماته كلها مصدرها الوحيء إما الآية 
القرآنية أو الحديث النبوي أو أحكام صريحة قائمة عليهما :". 

6د عند 6 كد عي 

رابعاً ٠‏ قول أصحاب الاتجاه السلفي في خلق أفعال العباد 

يقرر الإمام ابن تيمية* ما ذهب إليه أتباع المذهب السلفي من أن الله خالق كل شيء 
وأن العبد فاعل حقيقة إذ يقول: (ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوله تعالى: 
«الله خَائق كُلَّ شَيْء764" وقوله: فِإِنَالإنسَانَ خُدق مَنُوعا.... إلى قوله: 
مَُوعاً 4" فمذهبهم أن العبد فاغل حقيقة وله مشيئة وقدرة, قال تعالى: «لمّن شَاء 
منكم أن يُسْتَمِيمَ + وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يشَاءَ اللّهُ رَبْ الْعَالَمينَ74"/, وقال تعالى: 
إِنْهُ تَذْكرَةٌ » قَمّن شَاء ذَكَرَهُ + وَمَا يَدْكُرُونَ إلا أن يَشَاءً اللّهُ هُوَ أَهْلْ التَوَى 
وَأَهْلْ الْمَغْفْرَّة01)094". 

ويبدو من قول الإمام ابن تيمية التفرقة بين الخلق والفعل» حيث ينسب الأول لله, 
والثاني للعبد؛ وهو أشبه بقول من سبقه بالتفرقة بين الخلق والكسب. 


* هو أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم » ولد سنة ١131ه‏ في حران » 
نشأ ابن تيمية في أسرة علمية عملها البحث والدراسة ٠‏ محبة للعلم , وقد كان له دور كبير في إحياء منهج السلف 
ومحاربة البدعة والرد على أهل الزيغ والضلالة مما عرضه إلى المحن والاضبطهاد من مخالفيه ؛ وظل صايرا مختسبا 
مجاهدا إلى أن لقى الله عام 8”/اه بعد أن ترك تلاميذ له يحملون الرسالة من بعده . راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية 
الأبي زهرة ص 508. 


اهم 
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وعلى هذا فإن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى؛ مفعول لله و 
نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. 

ويزيد ابن تيمية القول وضوحا فيقول : (إن لفظ الفعل والعمل والصنع 
والخياطة والتجارة: تقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول - أي المعنى | 
بالمصدر - وكذلك لفظ التلاوة والقراءة والكلام فيراد بالتلاوة والقراءة | 
والمتلو؛ كما يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا : أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد فإن أرالا بذ 
أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل.ولكن 
هو فعل الله أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات... أي أن أفعال الع 
الله وخلقه باعتبار المعنى الحاصل بالمصدرء وهي فعل العيد- ولا يقال خلقه- ب 
المعنى المصدري. 

وعلى هذا - كما يقول ابن تيمية - تزول الشبهة؛ فإنه يقال : الكذب والظلم وذ 
من القبائح .يتصف بها من كانت فعلاً له كما يفعلها العبد وتقدم به ولا يتتصف بها 
مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره؛ كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غ 
الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك...)1!”. 

وعن الكسب عند الأشعري يقول الإمام ابن تيمية : (إن الأشعري مع سائر أهل 
يقولون : إن الله خالق أفعال العباد فجعل أفعال العباد فعلاً لله تعالى؛ ولم يقل هي 
بل قال هي كسبهم. وفسر الكسب بأنه : ما حصل في محل القدرة المحدثة مقرو 
ووافقه على ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد؛ وأكثر 
طعنوا في هذا الكلام؛ وقالوا* عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام؛ وأحوال أبي 
وكسب الأشعري)!”'. 


والحقيقة أن الاختلاف يكاد يكون لفظيا حيث سمى الأشعري الفعل البشري با 
وسماه غيره فعلا وعملاء ولكن الجميع ينسبون للإنسان الفعل؛ ثم تفسره كل فرقة 


* أخذ النظام من ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ . ثم بنى عليه قوله بالطفرة . أي أن الجسم 
يكون في مكان (أ) ثم يصبع في مكان (ج) دون أن يمر في (ب) ٠‏ وهذا من عجائبه حتى قيل من عجائب الدنيا 
النظام ) . راجع : موسوعة الأديان والمذاهب ج١/1/‏ - وأما أحوال أبو هاشم , فلأنه قال إن ذاته - تعالى - 
السائر الذوات قي الذاتية وإئما تخالفها بحالة وَجِبِ أحوال أربعة هي ؛ الحية والعالمية والموجودية والقادرية 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - للإمام فخر الدين الرازي ص 527 . 


د. عادل محمد محمد درويش 
ااا لي يي سطس 


مذهبهاء فيجعله الجهم فعلاً ضرورياً لله حالا في الفاغل البشري؛ ويجعله المغتزلة خلقا 
وأحداثا وإيداعاً على التأثير.في الفعل المكتسب. ومن ثم جعل مسئولية الإنسان على فعله 
قائمة على أساس الاختيار ثم كسب الفعل المختار؛ ومن ثم يكون هو مربط الفرس - كما 
يقولون - فينتفي بذلك عنهم شبهة الجبر الموجهة إليهم: ولذلك نرئ أن مفهوم الكسب 
الأشعري يقرب من مفهوم الفعل من الإنسان ويسميه الأشعري كسباء ويعتبره ابن تيمية 
فغلاً حتهيفياً مَتَسْوْبًا للقاعل”مت 5" 

وما رآه ابن تيمية ونسبه للسلف هو ما رآه ابن القيم؛ وذلك أن ابن القيم بعد أن هاجم 
ما سماه كسب الأشعري في كتابه " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل " بجعله هذا الكسب من ” محالات الكلام " يقول: (العبد بجملته مخلوق لله) ثم 
يقول : (والصواب أن يقال : تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه)؛ ويقول: 
(هي أفغال للعباد على الحقيقة ومفعولة للرب» فالفعل عندنا غير المفعول... فالعبد فعلها 
حقيقة والله خالقه وخالق ماافعل به من القدرة والإرادة وخالق فاغليته: وسر المسألة أن 
العبد فاعل منفعل باعتبارين : فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته؛ وأقدره 
على الفعل, وأحدث له المشيئة التي يفعل بها ". 

ويقول: (والعبد فاعل منفعل وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لانفعل بوجه, 
فالجبرية شهدت كونه منفعلا.. والقدرية شهدت كونه فاعلا...). ثم يقول : (إحداث الله لها 
بمعنى أنه خلقها..قائمة بمحلها وهو العبد: فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة 
والمشيئة,وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته)» ويقول عن أثر 
هذه القدرة في الفعل لإرادته واختياره أثر فيهاء وهي السبب الذي خلقه الله في العبد""". 

وللمرء أن يتساءل هنا ما الفرق بين هذه القدرة وبين الكسب الذي أنكره؟ وما الفرق 
بين الجبرء وبين القول بأن العبد منفعل في حال قيام الفعل به؟ 

من هذا التحليل للمسألة بعد عرضها والوقوف على الأقوال بشأنها يتبين أن الدخول 
فيها دخول في الدقيق العميق من علم الكلام بعامة وخلق الأفعال بخاصة؛ وأن السلف لم 
يخوضوا من قبل في شيء من ذلك وبخصوص مسألة القضاء والقدر ولكن اكتفوا 
بالعمل مع تسليم كامل بالمسئولية» وفقا لقوله ييه (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)!"”". 
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ومما لاشك فيه أن الانصراف إلى العمل والاجتهاد فيه يمثل اتجاها عمليا واق 
مشكلة الجبر والاختيار لأن العمل في ذاته دليل صادق على تحقيق الإرادة الإن 
والعامل يرى في نفسه تحقق وجودها تحقيقا واضحا يدل على نية وإرادة وقدرة و 


الذي لا ينبغي أن يكون من خصال المؤمن فيقول يل ... احرص على ما ينفعك؛ و 
بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : 
وما شاء فعل فإن 'لو' تفتح عمل الشيطان ". 

ومثل هذا المنشغل بالعمل لن يتوقف ليتساءل عن حريته وإرادته؛ وهل هو 
مجبر؛ لأن مسلكه العملي يقدم له الجواب عن هذه التساؤلات: وسينجو بمسلكه 
الموقف ' السكوني العاجز ' الذي يتصف به من يقفون عند حدود النظر والجدل و 
الآراء وتفنيدهاء دون الوصول إلى رأي حاسم في المسألة فهي قضية شائكة معقدة 
البشرية منذ بداية الوجود - ولاتزال -. 


ا عد 6 بد عي 


د. عادل محمد محمد درويش 


الخاتمة 
خلاصة الدراسة وأهم نتائجها 

لقد تبين من هذه الدراسة لمسألة خلق أفعال العباد أن أقوال العلماء وأئّمة المذاهب على 
طرفين متناقضين. وطرف وسط بينهما. 

- يتمثل أول الطرفين المتناقضين في القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن كونها 
مخلوقة مقدرة من عند الله؛ فكذبوا بالقدرء ونقضوا بذلك توحيدهم؛ وغلاة المعتزلة الذين 
أنكروا كون الله عالماً بأفعال العباد في الأزل. وهؤلاء يمثلون أحد الطرفين. 

- والطرف الثاني : يتمثل في الجبرية التي زعمت أن تدبير أفعال الخلق كلها لله, 
وإضافتها إلى الخلق مجانء وأن العبد لا حول له ولا قوة؛ ولا حرية له ولا اختيار فيما 
يدع أو يذر. 

- والطرف الوسط : يتمثل في مذهب أهل السنة والجماعة, حيث ذهبوا في القدر 
وأفعال العباد إلى مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل 
شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن خلقه سبحانه للأشياء بمشيئته إنما 
يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم؛ ولما كتبه وقدره في اللوح المخفوظ؛ وأن للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم؛ وأنهم 
لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبه وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه 
الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقا لأنه هو الخالق لجميع 
الأسباب التي وقعت بها. 

- وقد وضح هذا فيما ذكره الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد والذي يوضح 
ما كان عليه الصحابة والتابعون» ووضح هذا أيضا فيما ذهب إليه الإمام أبو الحسن 
الأشعريء والإمام أبو منصور الماتريديء والإمام ابن تيمية» وإن كان بينهم اختلاف إلا 
أنه يكاد أن يكون لفظيا. 

- إن ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأعلام هو الذي قرره القرآن وهو ما يشعر به الإنسان 
من نفسه فهو يشعر بأنه يمارس أعماله الإرادية بمحض إرادته واختياره؛ فيفعل منها ما 
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ع 
يشاء ويدع منها ما يشاء؛ وهو إذا ما فعل منها ما هو نافع استحق المدح» وإذا ة 
ضار استوجب الذم فلو لم يكن مختاراً لما توجه إليه المدح على فعل ما هو ناة 
توجه له الذم على فعل ما هو ضار. 

بل لو لم يكن الإنسان مختاراً لما كان ثمة فرق بين المحسن والمسيء: إذ أن 
مجبر على ما يفعله, ولبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لا فائدة لهما 
الإنسان مسلوب الإرادة ولما كان ثمة معنى لتكليف الله للعباد لأن تكليفه إياهم 
اختيارهم هو منتهى الظلم الذي ينزه الله عنه... ولو كان الإنسان مسيرا لضاعتا فائدة 
القوانين ولبطل الجزاء من الثواب والعقاب. 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق:؛ والعقيدة الصحيحة؛ و 
الصالح؛ وأسأله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن؛ وأن يجنبنا الفواحش 
منها وما بطن, كما أسأله أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء وأن يثبت قلوبنا على د 
المسلمين أجمعين إنه نعم المولى ونعم النصير. 

ربا لا تزغ قُُوبََا بَعْدَ د هَدَيْتَنَاوَهَب لَنَا من لُدْنكَ رَحْمة ِلك أنت الو 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً والحمد 
العالمين. 


»د عا د عند كن علد 


د. عادل محمد محمد درويش 
0000-00-0 7 يبيب يي 


الهوامش 

)١(‏ راجع: محيي الدين النووي - شرح صحيح مسلم ج ١‏ /15؛ وقد روى الحديث أيضا الترمذي وقال حديث صحيح, 
وراجع؛ د/ محمود محمد مزروعة - تاريخ الفرق الإسلامية - صص 84 - دار المنار - بدون تاريخ. 

(1) راجع: د / يحيى هاشم فرغل - موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات .ص ١91‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي 
-ط(ا) 157امد اننكم 

)١(‏ اللالكي شرح أصول إعتقاد أهل السنة - دار طيبة للنشر والطباعة ج ؟ / ,10٠‏ وراجع: اللأجري الشريعة - دان 
البصيرة الأسكندرية ص 7417, 

(4) اللالكي شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ؟ / 45/, 

(5) راجع: د/ يحيي هاشم فرغل موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات ص ,١57‏ 140. 

(3) راجع: د / محمد صلاح الصاوي - تهذيب شرح العقيدة الطحاوية - نشرة الجامعة الأمريكية المفتوحة ص 275377 
البغدادي - الفرق بين الفرق - ص ١١١؛‏ عبد المنعم الأمين - أصول الإيمان - ص 15:د / أحمد عطية علي - البيهقي 
وموقفه من الإلهيات - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ,١‏ 7٠4١ه‏ ص 737١‏ , عبد الكريم الخطيب - القضاء 
والقدر - دار المعرفة بيروت - ص 11/4. 

(1) الشهرستاني - الملل والنحل - مكثبة الأنجلو المصرية - ط١»‏ //51١م‏ - ص 41. 

(8) سورة الصافات الأية 53 ). 

(9) سورة القصص الآية ( 58 ). 

.) 3١ ( سورة الإنسان الآية‎ )٠١( 

(11) سورة إبراهيم الآية ( ؛ ). 

(؟1) سورة الأنفال الآية (/27 ). 

(17) صحيح البخاري باب نهي تمني المرض والموت رقم 45 517. 

(14) راجع: د / محمود محمد مزروعة - تاريخ الفرق الإسلامية - ص 9/. 

(15) سورة الأنفال الآية (/30 ). 

(17) راجع: د / أحمد عطية - البيهقي وموقفه من الإلهيات ص 751. 

(10) سورة السجدة الآية ١7/(‏ ) 

(18) واجع: د/ محمد صلاح الصاوي - تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ص 7517. 

(15) سورة البقرة الآية 785 ). 

.) سورة الكهف الآية ((8؟‎ )٠١( 

- 41 ( .54 ( سورة النجم الآيات‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: انظر: الترغيب والترهيب ج ١‏ / 5. 

(؟) راجع: علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تحقيق أحمد شاكر - مكتبة دار 
التراث11/5 -ه ص51 عبد الكريم الخطيب - القضاء والقدر - ص 11/5 : تهذيب شرح العقيدة الطحاؤية ص 771 


بت ممم ١د‏ ]| 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
اللاااقالة727583552090999191915999819915215915170:2141وتا7: ٠١ 1٠ ١‏ 117 1 
(14) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم .415١‏ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر 4155. 

(17) راجع: محمد خليل هراس -شرح العقيدة الواسطية ص 175: النووي- شرح صحيح مسلم ج ١7‏ / +1 
(10) الشهرستاني - الملل والنحل - ص 87. 

(14) راجع: د / محمود محمد مزروعة - تاريخ الفرق الإسلامية ص ؟57١.‏ 

(5؟) راجع: د / محمود محمد مزروعة - تاريخ الفرق الإسلامية ص 55: 54 

(0؟) سورة النساء الآية( 8؟ ). 

(١؟)‏ سورة الكهف الآية ( 1/8 ), 

(51) سورة التكوير الآية (78 ). 

(77) ابن أبي العز الحنفي - شرح العقيدة الطحاوية- مكتبة دار التراث - ص 1/1؟, 

(4؟) سورة البقرة الآية ( 547 ). 

(55) راجع: محمد أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية - دار الفكر العربي - ط١ ١4‏ 14ه - 1584م - ص ١‏ 
(51) سورة المؤمنون الأية ( ١4‏ ). 

(0؟) سورة السجدة الأية( ١7‏ ) 

(28) سورة الزخرف الأية ( 75 ). 

(9؟) سورة الزمر الآية (37 ): 

(0؛) سورة الصافات الآية ([93 ) 

(41) سورة الشمس الآيتان ( 819 ). 

(5؟4) محمد صلاح الصاوي - تهذيب شرح الطحاوية ص 4؟؟. 

(41) علي بن سلطان محمد القاري - متح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر - دار البشائر الإسلامية - ص ١99‏ 
(44) الإمام فخر الدين الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - دار الكتاب العربي بيروت - ص .18١‏ 
(45) سورة الإنسان الأية ( "١‏ ). 

(43) د/ محمود مزروعة - تاريخ الفرق الإسلامية ص .١54‏ 

(47) راجع؛ عبد الكريم الخطيب - القضاء والقدر - ص 78. 

(44) سورة الحديد الآية (؟5 ). 

(45) صحيع مسلم ج 4 / 3١44‏ رقم 5195 

(50) سئن الترمذي ج " / 450 رقم ٠30‏ 5؛ وقال الترمذي الحديث حسن غريب 

(51) سورة المائدة الأية ( 48 ). 

(205) سورة النحل الآية ( 47 ) 

(59) سورة الروم الآية ( 5١‏ ). 


(55) سورة الأنعام الآية ( 44 ). 


د. عادل محمد محمد درويش 


(5ه) سورة الأنعام الآية ( 44 ). 

(83) سورة الجمعة الآية ( 4 ). 

(07) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر. 

(58) سورة الأنعام الآية ( 05 ). 

(59) سورة البقرة الآية (/191 ). 

)٠١(‏ راجع هذه الشبه والإجابة عليها وعلى غيرها في كتاب: علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - شرح الطحاوية في العقيدة 
السلفية - من صن :17١‏ 77/4/ وراجع: تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ص 5؟؟: /711. 

(11) راجع: د/ فاروق أحمد الدسوقي- القضاء والقدر في الإسلام -المكتب الإسلامي بيروت ١1 ١‏ 4اهج 755/1 

(15) سورة الصافات الآية (55 ): 

(57) سورة السجدة الأية(/1١‏ ). 

(14) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريي - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع - مطبعة مصيرة 150 سم حص ل, 

(19) راجع: أبو الحسن الأشعري - الإبانة في أصول الديانة - ص .5١‏ 

(13) سورة البروج الآية 13 ). 

(77) علي بن محمد بن أبي العز الحنفي - شرح العقيدة الطحاوية, ص ٠١5‏ ؛ صحيح مسلم ج؛ / ؟509. 

(1) راجع: الإمام الفخر الرازي - محصلة أفكار المتقدمين والمتأخرين - ص ١1د‏ / فاروق الدسوقي - القضاء والقدر 
-ص 770 7787, عبد الكريم الخطيب - القضاء والقدر ص 186. 

(15) علي بن سلطان محمد القاري - منع الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر ص .١94‏ 

.؟١ الإمام أبي حنيفة - الفقه الأكبر - ص‎ )1١( 

.١١9 د/ريحبي هاشم فرغلي - موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات ص‎ )١( 

(1) راجع: الإمام أبو الحسن الأشعري - اللمع في الرد على أهل الزيغ واليدع ص 54. 

(15) راجع: الإمام أبو الحسن الأشعري - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص 54. 

(4) الإمام أبو الحسن الأشعري - الإبانة في أصل الديائة ص .5١‏ 

(0) راجع: الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب ص 58. 

(3/) سورة الأنبياء الآية ( 35 ). 

() راجع: د / فاروق الدسوقي - القضاء والقدر - ص 558. 

(8) راجع: الشهرستاني - الملل والنحل - ص 3/8. 

(4) راجع: الاعتقاد ص .7١‏ 

(80) راجع: أبو الحسن الأشعري - اللمع ص 1. 

(81) ابن رشد - نهاية الإقدام في علم الكلام ص .5١‏ 

(45) راجع: د/ يحيي هاشم - موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات ص :١51/‏ د/ صلاح عبد العليم - العقيدة الإسلامية 
في ضوء القرآن الكريم ض .17/١‏ 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 

(6) راجع؛ د / فاروق الدسوقي - القضاء والقدر - ج؟/ /7517. 

(44) سورة الصافات الآية (53 ). 

(45) راجع: لابن خزيمة - كتاب التوحيد. ص 715 154 

(47) راجع: محمد أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية- ص ١77‏ ؛ بلقاسم الغالي - أبو منصور الماتريدي- طل9١51‏ 

(41) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب البر والصلة والأدب - باب تحريم الظلم - ج 17 / 31 

(44) راجع: وهبي سلطان غاوجي - أركان الإيمان - ص 77. 

(85) راجع: بلقاسم الغالي - أبو منصور الماتريدي حياته وأراؤه العقدية - ص 525 7557. 

.48 / ١ راجع؛ للأشعري - مقالات الإسلاميين - ج١ / 776 للشهرستاني - والملل والنحل -ح‎ )6١( 

(91) للإمام البخاري - خلق أفعال العباد - ص .١7‏ 

(41) المرجع السابق ص 15. 

(15) للإمام اليخاري - خلق أفعال الغباد ص 7. 

(4؟) سورة الأعراف الآية ( 54 ). 

(45) سورة الروم الأية( ؟ ). 

(97) سورة يس الآية ( 4 ), 

(917) سورة الروم الأية( 55 ). 

(44) سورة الأعراف الآية( 54 ) 

(5ة) سورة الروم الآية ( 29 ). 

)٠٠١(‏ هذه الروايات ذكرها الإمام البخازي في كتاب خلق أفعال العباد - باب خلق أفعال العباد ص 57:50. راجم؛ للبيهقي 
شعب الإيمان رقم 16١‏ ط / 7١3‏ - للبيهقي - الأسماء والصفات جه / 75؟, صحيح مسلم 4 / ,7١45‏ 

)٠١1(‏ الإمام البخاري - خلق أفعال العباد ص 74. صحيح البخاري ح رقم 4754 1/057؛ صحيح مسلم ح رقم[14. 

,) سورة الفرقان الأية ( ؟‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ الإمام البخاري - خلق أفعال العباد ص 58. 

)٠١(‏ الإمام البخاري - خلق أفعال العباد ض ؟4؛ راجع: تحفة الأحوذي شرح صحيع الترمذي - كتاب القدر]- باب ما 
جاء من التشديد في الخوض في القدر ج / 10/4 775, 

177 راجع: د / فاروق الدسوقي - القضاء والقدر - ص‎ )٠١5( 

.) 15 سورة الزمر الآية(‎ )٠١3( 

.) 3١:15 ( سورة المعارج الآيتان‎ )٠١( 

.) 351578 ( سورة التكوير الآيتان‎ )٠١8( 


.) 51184 سورة المدثر الأيتان(‎ )٠١9( 


)1١(‏ الإمام ابن تيمية - مجموغة الرسائل والمسائل - مطيعة المنار - ط ١745::1١ه‏ ص +0: راجع: د/ يحللي هاشم 
فرغل موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات ص ١54‏ 


د. عادل محمد محمد درويش 
2-3-0000 صووب يج سس سس سس سس هس 


)1١1(‏ الإمام ابن تيمية - رسالة الإرادة والأمرص 755: مجموع الرسائل الكبرى, راجع: العقيدة في ضوء القرآن الكريم 
ص ١1/6 ١1/5‏ 

(117) الإمام ابن تيمية - منهاج السنة لابن تيمية - تحقيق د / محمدرشاد سالم ص 99 

(117) راجع؛ د / فاروق الدسوقي - القضاء والقدر ج؟/ 5897. 

11/4 :15١ للإمام ابن القيم - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة - ص‎ )١1١14( 

(115) صحيح البخاري بحاشية السندي - كتاب القدر - باب إوكان أمر الله قدراً مقدوراً» ج؛ / 144 ومسلم في كتابه 

القدر "باب كيفية خلق الآدمي' - شرح النووي ج87 / 1517 


افعال العباد بين الجبر والاختيار في الفخر الإسلامي ' دراسة تحليلية 


1م1515 1225:193-1335/50135130 .* .5< 
أهم المصادر والمراجع 


-١‏ الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
- الإبانة في أصول الديانة - المطيعة المنيرية - القاهرة 1545م 
- اللمع في الرد على أهل الزيع والبدع - تصحيح وتقديم د/ حمودة غرابة - مطبعة مصر ١485‏ -م. 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد - بدون تاريخ, 
"- الأمين: محمد - أصول الإيمان (؟) - الجامعة الأمريكية المفتوحة - بدون تاريخ. 
؟- أبو زهرة: محمد محمد- تاريخ المذاهب الإسلامية- دار الفكر العربي- يدون تاريخ. 
4- أبو دأود :سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي-دار الريان للتراث- بدون تاريخ. 
ه- الآلبائي: وهبي سليمان غادجي - أركان الإيمان - ط؟ -1470١ه‏ - 1593م 
1- ابن تيمية: الإمام: أحمد بن عبد الحليم - مجموع الرسائل والمسائل - مطبعة المثار القاهرة -.ط١‏ 745١ه.‏ 
1- إبراهيم: د/ صلاح عبد العليم - العقيدة في ضوء القرآن الكريم - مكتبة الأزهر - ط١ ١4١‏ -ه - ١٠م‏ 
8- ابن قيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة - مكتبة الطائف بالسعودية. 
4- البخاري؛ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل -مؤسسة الرسالة - ط ١4 - ١١‏ ١ه‏ - 1584م: 
- الجامع الصحيح - نشر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 1541م. 
-٠١‏ البغدادي: عبد القاهر بن طاهر - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -- مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تالإيخ. 


-١‏ الترمذي: أبو عيسى محمد بم محمد - تحقيق / أحمد محمد شاكر - المكتبة الإسلامية بمصر - بدون تارب 


-١١‏ الحنفي: علي بن علي بن محمد بن أبي العرّ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - تحقيق / أحمد شاكر - مكتلة التراث 
ااا سف 

؟1- الخطيب: عبد الكريم - القضاء والقدر بين الفلسفة والدين - دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - بدون تا, 

-١4‏ الدسوقي: د / فاروق أحمد- القضاء والقدر في الإسلام - المكتب الإسلامي - بيروت - ط ؟ - ١1‏ ١ه‏ -[1581م 


8- الرازي: الإمام فخر الدين محمد بن عمر-محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء وا 
تعليق وتقديم - طه عبد الرؤوف سعد - دار الكتاب العربي - ط ١‏ - 4١14ه‏ - 1584م. 


1- سابق: سيد - العقائد الإسلامية - الفتح للإعلام العربي ١415‏ -ه -15157م 
-1١‏ سالم: د/ محمد رشاد - منهاج السنة لابن تيمية - نشر مكتبة الخياط بدون تاريخ. 
- الشهرستائي: محمد بن عبد الكريم 


- العلل والنخل - تحقيق / محمد سيد الكيلا: 


د. عادل محمد محمد درويش 
)ا ا 222211 22 للشققققل© ص 


- نهاية الإقدام في علم الكلام - تصحيح / الفريد جيوم /1541م. 
- الصاوي: د/ محمد صلاح - تهذيب شرح العقيدة الطحاوية - الجامعة الإسلامية المفتوحة 1417 -ه - ١١10م.‏ 
-1١‏ علي: د/ أحمد عطية - البيهقي وموقفه من الإلهيات - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط5 5117١ه-‏ 1557م. 
غل؛ د/ يحيي هاشم - موجز العقيدة الإسلامية في الإلهيات - كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي - ظ١‏ ؟151ه 
كمى 


"؟- القاري: علي بن سلطان محمد القاري - منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر - دار البشائر الإسلامية ١‏ هم 
لخقام. 
م 


71- اللالكائي: أبو القاسم هبة الله ين الحسن بن منصور - شرح أصول اعتقاد أهل السبنة والجماعة من الكثاب والسنة - 
تحقيق / د. أحمد سعد حمدان - نشر دار طيبة بالرياض ط ٠5‏ 5١ه.‏ 


8؟- المباركفوري: الحافظ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - تحفة الأعوزي شرح صحيح الترمذي - دار الفكر 
بيروت 1415 -ف 1988م 


6" مزروعة: د/ محمود محمد - تاريخ الفرق الإسلامية - دار المنار - ط! ١٠4١ه-‏ 1391م 


+1- النووي: الإمام محبي الدين بن شرف الدين - شرح صحيح مسلم - المطبعة العصرية ومكتبتها بدون تاريخ, 


أفعال العباد بين الجبر والاختيار في الفكر الإسلامي " دراسة تحليلية نقدية مقارنة " 
لفطلا 0اكالتفللة1 170072220721775 + اتاحيه 107 11 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
ملخص البحث 
المقدمة 
التمهيد 
الفصل الأول : قول أصحاب الاتجاه الجبري في خلق أفعال العباد 
أدلة الجبرية النقلية والعقلية على قولهم 
الفصل الثاني : قول أصحاب الاتجاه القدري في خلق أفعال العباد 
أدلة القدرية على قولهم في خلق أفعال العباد 

أدلة المعتزلة على قولهم في خلق أفعال العباد 
شبهات المعتزلة والرد عليها 
الفصل الثالث : قول أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد 
أولاً :قول الإمام الأشعري في خلق أفعال العباد 

الاستطاعة وتأثيرها عند الأشعري 
ثانياً : قول الإمام الماتريدي في خلق أفعال العباد 
ثالثاً : قول الإمام البخاري في مسألة خلق أفعال العباد 
رابعاً : قول أصحاب الاتجاه السلفي في خلق أفعال العباد 
الخاتمة :خلاصة الدراسة وأهم نتائجها 
الهوامش 
أهم المراجع 
الفهرس 


د. عادل محمد محمد درويش 
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عنسهاكآ مذ ععتمط) لصه ععنه"1 معع اع :برمتكتقطاعظ سمحسسكر 
خطع م1" 


طاوعء 122155 لمستسقطن581 اعلى عط وخر 


طاتي لعأععصمم ذز طعتطنة عمه 15 وممتاعة 01 ممتاهعى عط 2ه مممعدممعم ع1 
عنال لإنقحط لاذلا بأنامطة مع كم مععط فقط اأعنحم طعتطبن /ه عنه" غه عزمما عط 
قة قاعة لتة ممتتقعىق لعمضتاكة منج عومطا عه عمغط1 .لاغط عمتعط وعنوطعل لمة 
-عتك لقه قاعة أماصم م لنيز نزصة فقط مقددم غقط) لعتمعل ممه 000 م )از لعاسط ماله 
ةلت لصقاد عددم؟ لمة بعدتلتتعطاه نزدة عند عومطا) عة معط اعلا ,تمعط عله 
قلطا له كناعم؟ عط ععة تاعتطنى كمعل1 عط عه عقغط؟ .ووعل مث عط مع ساعط 

.لاع تقعوعر 


الشبكة العالمية للمعلومات 
وآفاقها فى الدعوة إلى الله 


* أستاذ العقيدة والأديان المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي 


د. ماجد عبد السلام إيراهيم 


ملخص البحث: 

من الأمور المسلم بهاء أن شبكة المعلومات العالمية ''الإنترنت''؛ تُعد ثورة 
كبيرة في عالم الاتصالات؛ حيث أصبحت من أقوى الوسائل الإعلامية في 
العصر الحديث من حيث التأثير. 

الأمر الذي يحتم علينا تحن المسلمين,:أن نستفيد من هذه الثورة 
الإعلامية والاتصالية قبل غيرنا من بني البشر. باعتبار عالمية رسالة 
الإسلام التي نحملها؛ ويجب علينا إبلاغها لكل من يحي على هذه الأرض. 

ولقد فتحت هذه الشبكة الدولية الجبارة: آفاقا جديدة للدعوة الإسلامية 
والعمل لإساامي:واستغلا لها في الدعوة؛ أصبح ضرورة ملحة إلى جانب كل ما 
وصل إليه العلم من وسائل إعلامية. 

ومما يركز عليه البحث هو: إعطاء نبذة عن نشأة الشبكة العالمية 
وتطورهاء وبحث الآفاق التي تقدمها الشبكة العالمية 'الإنترنت للدعوة 
الإسلامية؛ وبيان مميزات ''الإنترنت'' للدعوة إلى الله؛ وتشخيص بعض 
المعوقات والمشاكل التي قد تنتج من جراء استخدام المعلومات التقنية في 
الدعوة:بالإضافة إلى استنتاج بعض المقترحات. 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 
ا ا ل 2222 يسما 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان: على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد 

فمن الثابت يقيناً: أن الدعوة الإسلامية ,تنبع.من ,طبيعة هذا الدين» باعتباره رسالة 
عالمية تخاطب الضمير الإنساني في امتداده التاريخي والجغرافي؛ بما يهديه إلى سواء 
السبيل: استقامة في السلوك: واستنارة في الفكر. وسمواً. في التعامل: البشري .علئ 
الأرضء وانسجاما مع جوهر الدين الإسلامي الذي يجعل الإنسان محورا لدعوته: وغاية 
لرسالته. تحقيقا لقول الحق تبارك وتعالى: «وَلََدْ كَرّسْنَا بَنِي آدَمَ4(الإسراء:١7).‏ 

وإذا كانت أصول الدغوة إلى الإسلام ثابتة لا تتغير» فإن ما يقتضيه منطق الدين نفسه: 
أن وسائل الدعوة تتغير من عصر إلى عصر» من الوجهة العملية؛ ومن حيث إنها أداة تبليغ 
رسالة الإسلام؛ وهداية الناس إلى الصراط المستقيم» وإن كان المضمون في هذا المجال 
شديد الارتباط بالشكل؛ لدرجة يعسر معها الفصل بينهماء بحكم العلاقة الوثيقة بين 
الدعوة وأسلويهاء وبين الفكرة ومحتواهاء فليس الشكل هنا منفصلا عن المضمون؛ مما 
يوجب قيام تلازم بين العنصرينء؛ ومراعاة مقتضياتهما في سياق واحدء ووفق خط 
تصاعدي مطرد بالقدر الذي يجسم في الواقع سمو الدعوة ونبل الأسلوبء وعالمية 
العقيدة وحيوية الوسيلة على النحو الذي يستجيب لقول الله تعالى: «اذْعٌ إلى سَّبِيل 
رَبك بالْحِعمَة وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَئَةِ) (النحل: .)1١0‏ 35 

ولعل هذا التلازم الوثيق بين العناصر الثلاثة: «سَبيل رَبْكَ4 . لالْحِكمّة»4 
و«َالْمَوْعِضّة الْحَسَنَة4 هو ما يشكل القاعدة الذهبية للدعوة الإسلامية في كل عصرء 
وهوما يُعَد أصبلا من أصول الدعوة» لا تنال منه تقلبات الدهر. 

وليس معنى هذا الضبط القرأني لروح الدعوة أن فرص التجديد والاجتهاد في مجال 


تعس 56 


الشبكة العالمية للمعلومات وآفاقها في الدعوة إلى الله 


ابتكار الأساليب»:واستتباظ الوسائل: قاضرة أو ذات تنطاق محدود» ولكن خلاصة 
التوجيه القرآني في هذا الإطار. تكمن في إشعار المسلم الداعي إلى الله بجلال الرسالة 
التي يحملها؛ وبسمو الأمانة التي ينهض بها؛ وبثقل الواجب الملقى على عاتقه؛ وف تنبيهه 
على أن القضية التي هو إزاءهاء ليست من مطلق القضايا التي تسمح بإطلاق العنان] للفكر, 
دونما ضابط يحكم العلاقة بين عنصري العملية الإعلامية التربوية: (الدعوة الإسكلامية) 
بحسبانها مضموناء و(أسلوب التبليغ) باعتباره شكلا. 

وبتحديد هذا المفهوم بالكيفية الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموضء تنفسع أمامنا 
سبل الدعوة وتنبسط أساليبهاء وتتاح لنا فرص عديدة؛ للتجديد وا لاجتهاد والابتككار, بما 


العملية الدعوية؛ من حيث هي جهد بشري منظم؛ يسعى إلى أداء راق للرسالة الإأملامية 
الهادية إلى الحضارة: والتقدم والمحبة: والسلام. 


الناس أينما كانوا؛ دون تجشم مشاق السفر للقائهم؛ وتكاليف الوصول إليهم؛ مل أولها 
الإعلام المرئي والمسموع, ثم وسائل نقل المعلومات المستندة إلى تقنيات الحأسوب, 
مثل الأقراص المضغوطة:؛ والشبكة العالمية للمعلومات. 

وتعتبرالشبكة العالمية للمعلومات؛ من وسائل التقنية التي تفسح المجال |للدعوة 
الإسلامية, بما توفر من تقنيات الاتصال والتخاطب الأني؛ بأيسر كلفة وأقل جيك؛ مما 
يجعلها وسيلة ناجعة,لتجاوز العراقيل التي تقف في وجه انتشار الدعوة الإشلامية 
بالوسائل التقليدية. 


وعندما ننظر إلى مبادرة أصحاب الفكر المنحل؛ وأهل الملل والنحل المختلفة في 


مقدار الخطر الذي يهدد الأمة والمسلمين في عقر دارهم. 


ومن هذا المنطلق أرى: أن "الإنترنت" إن لم يكن أهم وسيلة في نقل الدعوة ونشرها؛ 


د. ماجد عبد السلام إبراهيم 


ومن هناء فإن استغلال تلك الأداة لتحقيق التواضل الفاعل بين الدعاة وكل البشر بكل 
اللغات المتاحة؛ وكل الأساليب الدعوية؛ وطرح الآراء والفتاوى, والقضايا التي تواجه 
الأمة والمجتمع كله بكل فئاته؛ وطبقاته وقطاعاته في شئون الدعوة؛ لهو من المفيد للدعاة 
والدعوة: لتحقيق السرعة في النقل؛ والرد والزيادة في مساحة المعرفة, ولتناول القضايا 
من زوايا متعددة: بما يحقق التفاعل الإيجابي: ويغربل الأفكار غير المقبولة» ويفضح 
الآراء الشاذة. 

ومن ثم لابد من الاستخدام الواعي لهاء والحذر من الاستخدام المضاد لها من قبل 
الأمم المعادية في التشكيك بالإسلام» وتشويه صورته الناصعة. 

لذا وجب علينا أل نقف مكتوفي الأيدي؛ أو أن ندس رؤوسنا في الرمال؛ بل لا بد من 
البدء بجد ونشاط؛ وفق برنامج استراتيجي محدد؛ يمكن لجميع العاملين في مجال الدعوة 
الأببلامية: وكل اليتظمات الإسلامية: وعلى رأسها وزارات الأوقاف والشوون 
الإسلامية: ومنظمة المؤتمر الإسلامي, بتفعيل ذلك الأمر؛ والأخذ بكل وسائل التكنولوجيا 
المعاصرة:» حتى نحقق النتائج الإيجابية للدعوة الإسلامية. 

وهذه دراسة حاولت من خلالها بحث أهم القضايا في موضوع الشبكة العالمية وكيفية 
الاستفادة منها في خدمة الدعوة الإسلامية. 
ولقد جاءت الدراسة على النحو الآتي: 

التمهيد: وضمنته التعريف بمصطلحات البحث. 

المبحث الأول: الشبكة العالمية "الإنترنت" ' تاريخها ومكوناتها وخضصائصها 

المبحث الثاني: استخدام الإنترنت في الدعوة إلى الله. 

الخاتمة: وبها أهم التوصيات والمقترحات 

أهم المصادر والمراجع : 

ى الله أسال أن يجعل هذا العمل خالضاً لوجه الكريم 


وأن يجزينا عليه أجراً حسناً في الدنيا و الآخرة, إنه ولي ذلك و القادر عليه. 


الشبحة العالمية للمعلومات وافاقها في الدعوة إلى الله 
نمال تا لان ناك اال اجا 7 


أ لمتمو ده 


تحديد المفاهيم 


من الحقائق الثابتة في مجال البحث العلمي؛ أن تحديد المفاهيم و١‏ 
ومحاولة إشاعتها؛ وإدراك دلالاتها؛ يعتبر من الأمور المهمة في بناء المرجعية والت 
الثقافيء والانطلاق إلى ميادين التدافع والحوار بالزاد الكافي: لأن | 
والمصطلحات: تشكل أوعية التفكيرء وجذوع النسق الحضاري الممتد من الماذ 
الحاضر والمستقبل؛ إضافة لما لها من رصيد نفسي وثقافيء واختيار تطبيقي تا 
يجعلها محل ثقة واستمساك إنها باختصار تشكل ملامح حضارة الأمة: و 
شخصيتها. ومحصلات الفكرء ومعالم الطريق. 

لذلك أعتقد أن الغفلة عن مدلول المفاهيم؛ التي يراد إشاعتها في عالم | 
من الغفلة عن الأسلحة؛ وأول مراحل الوهن والاغتراب.قال تعالى: لوَدٌ انَّدِينَ كَمْ 
تَغْمُئُونَ من أُسْلِحَتِعُم وَأُمْتِمْتِكُمْ فُيَمِينُونَ عُنَيْكُمْ مَيْلَةُ وَاجِدة|.. 
(النساء:؟١٠).‏ 
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وعلى هذا فلا بد من التبصر والفقه؛ والدقة الكاملة في التعامل مع ١‏ 
السائدة, والتعرف على متطلباتهاء وأهدافها ودلالاتهاء ومدى الاستفادة منها في |الواقع 
الدعوي المعاصر. 

لذا فإنني سأقوم ببيان مصطلحات البحث على النحو التالي: 
أولا: التعريف بالدعوة. 

ولبيان تعريف الدعوة أتنا ول ما يأتي :- 
١-الدلالات‏ اللغوية للفظة الدعوة. 

إن المعجم اللغوي العربي لم يترك لنا مجالا واسعا لإضافة أي دلالة أو فضاء لغوي 
جديد للفظة ' الدعوة ' لأنه استوعب اللفظة في مختلف استعمالاتها وسياقاتها | 
حسب معهود العرب ولسانهم. ولغرض بيان سعة المجال الدلالي للمعجم العربي 
نعرج على ذكر مختلف الدلالات والمعاني التي يمكن أن تحتملها اللفظة. 


| 0< سس سس 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 
اا ل ع يي يي اضيا 


؛ وهذه جملة من التعاريف اللغوية التي توردها معاجم اللغة العربية. 

يرد لفظ "الدعوة ' بمعنى الابتهال والسؤال والرغبة فيما عند الله. فقد ذكر الفيومي 
أن الدعوة تعبر عن "الابتهال والسؤال أي دعوت الله وأدعوه؛ وأدعوه دعاء» أي أبتهل إليه 
بالسؤال, وأرغب فيما عنده من الخير”'". وورد في (أساس البلاغة) قوله: "دعوت فلاناً: 
ناديته وصحت به؛ والنبي داعي الله"". وذكر كذلك أن "دعوت فلانا وبفلان: ناديته 
وصحت بهء وتداعوا في الحرب: اعتزوا... ودعوت زيدا سميته.. واصابتهم دواعي 
الدهر: صروفه؛ ودعا بالكتاب: استحضره:؛ وفلان يدعى بكرم فعاله: يخبر عن نفسه"". 
كما ورد في مختار الصحاح قوله: "الدعوة مأخوذة من الدعاء وهو النداء لجمع الناس على 
أمر وحقَّهم على العمل له" ومن ناحية أخرى ورد ت لفظة "الدعوة" في خطابات النبي - 
َِِ- الموجهة لدعوة بعض ملوك زمانه. ففي كتاب النبي - يِل إلى هرقل ورد قوله: 'من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم 
الإريسيين”". 

وقد وردت لفظة الدعوة في القران الكريم؛ بمعان عديدة منها: الطلب» والعبادة, 
والدعاء. والسؤال: وغير ذلك.! 

من الواضح البيّن أن لفظة 'دعوة" من الألفاظ الكثيرة التداول في لغة العرب» ومن ثم 
جاءت تعاريفها متنوعة بين الطلبء والنداء» والدعاء. ومن ثم جاء المعنى الاصطلاحي 
مشتملا على نفس المعاني اللغوية. 
"- الدلالات الاصطلا حية لمفهوم 'الدعوة''. 

فإذا كان الفضاء اللغوي للفظة "الدعوة" واسعاً ومحيطاً بمعان كثيرة ومتنوعة؛ فإن 
التنوع والإحاطة كذلك بمعان ومجالات دلالية كثيرة يظهر في التعريف والبيانات 
الاصطلاحية لمفهوم الدعوة.. 

وهذه بعض التعاريف التي توضح لنا مفهوم الدعوة في الاصطلاح: 

أ - الدعوة هي: "الدين الذي ارتضاه الله للعالمين: وأنزل تعاليمه وحيا على رسول 
الله -وَييةِ- . وحفظها القرآن الكريم والسنة النبوية””". 


الع 16 | 


الشبكة العالمية للمعلومات وآفاقها في الدعوة إلى الله 


تيك سرج 2 


د - الدعوة بوصفها علماً وفنا: ومن ذهب إلى ذلك عرفها بأنها: م 
القواعد والأصول التي يُتوصّل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه'7". 

وينبغي أن نؤكد هنا ملاحظة مهمة هي: أن الدعوة التي نعنيها هنا؛ ويدور حولها 
البحث؛ تشمل كما هو واضح في التعريف أمرين أساسيين هما وجهان لحقيقة وا 
الدعوة كدين يُبِلُْ ويْلترْم. والدعوة بوصفها عملية تبليغ لهذا الدين ومحاولة 
الناس به؛ وحركة جهاد من أجل البناء ومواجهة الهدم 

لقد تبين لنا مما سبق أن الدعوة: أى المعرفة الدغوية: قد تمت عملية تناولها و 
وفق أطر متنوعة؛ فمنها ما يركز على النظر إلى الدعوة باعتبارها هي الإسلام؛ و 
يركز على النظر إلى الدعوة بوصفها عملية تبليغ ؛ ومنها ما يجمع في النظر بين | 
والعملية التبليغية» ومنها ما يحاول أن يتحدث عن الدعوة على مستوى كونها علما 


المعرفية إلى عرض الدعوة بوصفها علماء وإلا فإن عملية التبليغ المنهجي لل 
تتحقق بالكيفية المطلوبة. 
٠"‏ - أما الداعية فهو: المؤهل القائم بترغيب الناس في الإسلام وحثهم على | 
بالوسائل المشتروعة”". 
ثانيا - مفهوم الشبكة العالمية ''إنترنت 
ولبيان هذا المصطلح أوضح أمرين: 
الأمر الأول: التعريف بالشبكة. بداية يمكن تعريف أي شبكة معلومات في |أبسط 
صورة بأنها 'مجموعة مواد ومعدات معلوماتية متصلة بعضها ببعض'” 


زامه 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 


وتتكون شبكة "الإنترنت' في جزء منها من المعدات (كالحواسيب والطرفيات 
والكابلات.)؛ وفي جزئها الآخر من البرمجيات (كالبرامج التطبيقية وبرامج إدارة الشبكة 
ونظام الحماية.) ثم من الطاقم البشري الذي يتألف من تقنيين وإداريين مهمتهم وضع 
الشبكة قيد الاستثمارء ومن زبائن الشبكة وهم المستخدمون المستفيدون من الخدمات 
التي تقدمها لهم(؟). 

ويسمى بروتوكول الاتصالات الرئيس في "الإنترنت' ببروتوكول الإنترنت(17) 
1هههاه 186066, ويحدد قواعد دقائق اتصال الحاسبات بعضها البعض؛ فهو يحدد بدقة 
كيف يمكن أن تتكون مجموعات الرسائل 706115 وكيف يمكن لمحدد مسار الرسائل 
تمرير كل مجموعة نحو هدفها؛ء وعلى كل حاسب مرتبط ب"الإنترنت" الالتزام بقواعد 
بروتوكول الإنترنت.؟ 

ف"الإنترنت" وسيلة اتصال؛ واسعة الانتشارء ترتبط بها مجموعة اختيارية من 
الحواسيب؛ وتوفر مجموعة من الخدمات: تتعلق بتقديم المعلومات؛ ولها وظيفة إعلامية 
متطورة إذا ما أحسن استخدامها لأنها تسمح للمشتركين فيهاء بالتنقل بصورة حرة, بين 
المواقع المسموح بهاء ويتم نقل الملفات من (بيانات: ومعلومات» وأخبار؛ ؤضور, 
وصوتء: وتسجيل وفيديوء وبرامج إذاعية وتلفزيونية» وحاسوبية)؛ بين حاسوب 
وحاسوب أخرء دون الاعتماد على حاسوب مركزي للتوزيع, ويستفيد منها الأفراد 
مساج ومن صيقوياك ومتطالات تله ةركو ان بوإسيلة اللعضباء المشتركين 
فيها"". 

الأمر الثاني: تعريف "الإنترنت". إن لفظة " إنترنت ”: 107880187 مشتقة من اللغة 
الإنجليزية:: 2/5153:0816 10/11:071187101 أي شبكة التشبيك؛ ويعني أنها شبكة تربط 
معظم الشبكات في العالم”9". 

وبتعبير آخر: هو مجموعة الشبكات العالمية المتصلة بعضها ببعض”"". 

وعرفه بعضهم: بأنه عبارة عن حاسب آلي يتحدث إلى حاسب ألي آخر في أي مكان في 
العالم تربط بينهما واسطة هي سلك التليفون العادي أو أي نوع آخر من الكوابل'7". 

إذا "الإنترنت": هو عبارة عن عدد كبير من شبكات الحاسوب المترابطة والموزعة في 
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ل التاقانااااحاناكااناانة17001امنال !]تر "الات 1 1 1 
أنحاء كثيرة من العالم. وتتصل هذه الشبكات ويحكمها نظام موحد يسمى نظام يُراسل 
"الإنترنت ( طابعع6) أو بروتوكول "الإنترنت”'. وقد قدم مجموعة من علماء ١‏ الل 
تعريفات أخرى متقارية ومتجانسة في المفهوم والمعنى ١".‏ 

وعن طريق هذه الشبكة يمكن للمشترك الحصول على مزايا لااحصر لها من المعلومات 
والخدمات في جميع أنواع المعرفة... 

ف"الإنترنت" بأيسر عبارة هو: وسيلة حديثة للاتصال وتبادل المعلومات. 


ثالثا: بين الدعوة والشبكة العالمية"الإنترنت". 


بزوغ نور الدعوة الإسلامية في الصدر الأول للإسلام. إلا أن الحقائق | 
والممارسات العملية تؤكد أن دين الإسلام دين دعوة؛ والدعوة ما هي إلا نشاط إألامي 
يخاطب العقل؛ ويستند إلى المنطق؛ ويجادل بالحجة؛ ويعمل على الكشف عن ١‏ 


والفنون الأخرى؛ حيث إن علاقته بالدعوة هي علاقة من نوع خاصء فالإعلام هو الأحرك 
الرئيس الذي تدور به قافلة الدعوة؛ ومن خلاله تتحقق أغراضهما!”" 

ومن ثم فإن الفصل بين النشاط الدعوي والنشاط الإعلامي يجافي الحقيقة: وطن هنا 
تكمن علاقة موضوع البحث عن استخدام الشبكة العالمية 'الإنترنت" في الدعوة إليٍّ الله. 
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د. ماجد عبد السلام ابراهيم 
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المبحث الأول 
الانترنت 
تاريخها - مكوناتها - خصائصها 

المطلب الأول: تاريخ الشبكة العالمية '"الإنترنت"" 

لقد كان للأسلحة النووية دور مهم في ظهور شبكة المعلومات في العالم ؛ ففي أوائل 
الستينات خشيت وزارة الدفاع الأمريكية أن يؤدي الهجوم بالأسلحة النووية على إحدى 
المدن الأمريكية إلى انقطاع قنوات الاتصال بين مراكز الحاسب الحربية؛ لذلك ازدادت 
أهمية إنشاء شبكة تتحمل الكوارث؛ وتقوم بتواصل الأجهزة بشكل ديناميكي لا يعتمد على 
قناة معينة بعينها. 

فإذا حصل على سبيل المثال تدمير جزئي من هذه الشبكة: يمكن لباقي الأجزاء نقل ما 
تبقي من المعلومات بطريقة أوتوماتيكية باتباع مسالك مختلفة. 

وبالفعل وبعد إجراء العديد من الأبحاث قامت وكالة الأبحاث المتقدمة في وزارة الدفاع 
بأمريكا بإنشاء أول شبكة جامعات موزعة سميت (817800171) وكان ذلك في عام 574١م.‏ 

ولقد نجحت هذه التقنية (4187811171) في عملية الترابط الديناميكي والتي تتحمل 
وتعمل حتى لو وجد خلل في أي جزء من أجزاء الشبكة7". 

فكانت أربانت (48881057) التي ربطت أربع جامعات أمريكية في عام 14174 م هي 
البداية الأولى لشبكات "الإتترنت". 

بينما شهد عام 1914 أول استخدام لكلمة 'إنترنت" لوصف هذه الوسيلة الجديدة'9". 

وشهد عام 1187 م الولادة الحقيقية لشبكة "الإنترنت" بمعناها الواسع عندما تم وصل 
كافة الشبكات في أمريكا باستخدام نظام (7507/17) الذي أصبح هو لغة التفاهم الرسمية 
للإنترنت. 

وبعد ازدياد الجهات الأكاديمية والبحثية المشتركة في أربانت انقسمت الشبكة إلى 
قسمين: الأول منها يخدم القطاعات العسكرية ويسمى (0111:287) والآخر حافظ على 
الاسم أربانت ليخدم القطاعات العسكرية العامة والأكاديمية والبحثية. 


عط) هه 
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وانطلاقا من هذا النجاح ففي عام 1185م قامت مؤسسة العلوم الوطنية الألمريكية 
0/519 بإنشاء شبكة مماثلة تماما لأربانت من حيث التقنيات هي (إن إس إف نت. 0/510/851). 


وكان: الهدف.من هذة: الشبكة الجديقة قو ريط عدت كبير من الجامعات الاللريكية 


وحتى نهاية الثمانينيات لم يكن مسموحا للقطاعات التجارية بالدخول في 'الإن 
وفي بداية التسعينات سمح للقطاعات التجارية بالدخول والمشاركة في "الإنترنتا 
كان له أكبر الأثر في شيوع ونمو الشبكة واستخدامها في الكثير من 
الحياة"7", 

توسع الشبكة: في عام 1185١م‏ كان هناك أقل من ألفي حاسوب آلي مرتبط ب 
وفي عام 1515م وصل العدد إلى (5) مليون حاسوب وفي عام11917١م‏ تجاوزت 
ال(") مليون ويستخدم ما يزيد على )٠٠١(‏ ألف خادم (5181/1:8) أي شبكة فرعية 
في أرجاء العالم.ويمكن القول: بأن عدد المستخدمين الجدد يبلغ )١(‏ مليون شهر 
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يعني انضمام (47) مستخدم جديد للشبكة في كل دقيقة 


الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أوضح مسح ميداني أجري بتاريخ 7 نوفمبر 7٠٠٠١‏ على (0٠5؟)‏ 
للانترنت في كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا واستراليا وفرنسا أن متوسط ١‏ 
"الإنترنت" (4,7) ساعة أسبوعيا في أمريكا و (؟,؟) ساعة في أوروبا و (37,؟) 
استراليا. وأن (7544/) من مستخدمي الشبكة في أمريكا يتصلون بها من منازلهم 


د. ماجد عبد السلام إبراهيم 
ا اا ا 222222222222222 


(758) في استراليا و(١5/)‏ في بريطانيا وألمانيا قي حين تبلغ النسبة في فرنسا 
ال" 

وقد أشار الرئيس الأمريكي 'جون كندي' إلى أن هناك مشروعا مستقبليا لتطوير 
شبكة'الإنترنت” باسم ("الإنترنت" ؟) أو الجيل الثاني من "الإنترنت" فكان مما قاله ' لا بد 
من أن نبني الجيل الثاني لشبكة "الإنترنت" لتتاح الفرصة لجامعاتنا الرائدة ومختبراتنا 
القومية للتواصل بسرعة تزيد ألف مرة من سرعات اليوم» وذلك لتطوير كل من العلاجات 
الطبية الحديثة ومصادر الطاقة الجديدة, وأساليب العمل الجماعي'”". 

وقد ظهر حديثا ما يشير إلى أن هناك في هذه الأيام سباقا فضائيا من نوع آخر حيث 
استطاعت شركة ستارباند (50:0900) في تجربة أجرتها في شمال أميركا إكمال مشروع 
انترنت أقمار اصطناعية ذي اتجاهين وسرعته كما أوردته الشركة هي )5٠١(‏ ك.ب في 
الثانية من "الإنترنت" إلى الحاسوب وسيبدأ تسويقه إلى المستهلك ويذكر انه يقف وراء 
هذه المشروع أكثر من شركة متخصصة في هذا المجال وهي: 

(قامع ماوع كم[ بتاعى ممحصسظ عمآ ممه عماؤمطءة], المدمى زل3) 

المطلب الثاني: مكونات ''الانترنت"' الرئيسة 

للوصول إلى الخدمات المتنوعة التي تعرض على "الإنترنت" لابد أولا من الحصول على 
الحاسوب 

وكل أنواع الحاسوب لديها الإمكان للاتصال ب"الإنترنت", فهي إما أن تكون 
موصلة بشبكة عمل محلية (5 801) لها ارتباطات ب"الإنترنت". أى يتم وصل الحاسب 
المنفرد ب"الإنترنت" بالاتصال على أحد موفري خدمات "الإنترنت" باستخدام جهاز 
المودم (3000131) وخط هاتفي. 

إذ كل أنواع الحاسبات الشخصية 1831 أى ماكنتوش وأجهزة اليونيكس والحاسبات 
المركزية؛ والحاسبات العملاقة. وحتى بعض المفكرات الشخصية الإلكترونية يمكن 
توصيلها ب"الإنترنت” بل ونزلت في الأسواق أجهزة رخيصة لتجعل من التلفاز وسيلة 
فعالة للاستفادة من "الإنترنت"7". 


الم مهم ٠١‏ | 


عرو 


ادن" 
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وتتكون عملية الاتصال ب"الإنترنت' من طرفين: 
الملقمات ( 5810/5585): و الأجهزة العميلة ( 1:150115©) وبينهما مزود خدمة "الا 
الذي هو عبارة عن حلقة الوصل بين الملقمات والأجهزة 


إنت 


(11123715© 7101/1181 ع1 /5181) 131810087 :158 م15 - 5 ]ارو 

ومع مرور الوقت أخذت الشبكات الصغيرة المتناثرة في أمريكا وغير المرتبطة 
'الإنترنت' ترتبط مع أقرب النقاط لها ب"الإنترنت'بل وتتابع بعد ذلك ارتباط عدة 
من خارج أمريكا لتأخذ الشبكة طابعا عالميا ولتكون بحق شبكة الشبكات7"". 
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المطلب الثالث: مميزات ""الانترنت'' كوسيلة دعوية. 


إذا نظرنا إلى "الإنترنت' كوسيلة للدعوة إلى الإسلام نجدها تتميز بمج 
الخصائص التي تجعلها وسيلة أكثر حيوية وتأثيرا من أي وسط إعلامي آخر. 


فمن هذه الخصائص: 


الأخرى إذاعة, تلفاز صحفء ومجلات, فهي تجمع بين الكلمة المكتوبة وا 
والصورة والفيديو في وسيلة واحدة هي "الإنترنت", وتجمع كذلك بين التربية 
والتثقيف والترفيه. 

"- الانتشار: فقد بلغ عدد المشتركين ب"الإنترنت" في العالم أكثر من ٠٠١‏ 
مشترك منهم نحو مليونين في العالم العربي؛ وهذا الرقم في زيادة مستمرة, 
أحدث الدراسات فإن مستخدمي "الإنترنت" هم أكثر الشرائح حيوية في المج 
حيث إن 5 / من هؤلاء المستخدمين تتراوح أعمارهم بين ١1‏ و 55 عاماء ه 
هؤلاء أكملوا دراساتهم الجامعية. 
وتشير دراسة بريطانية إلى أن الراديو أمضى ١8‏ سنة قبل أن يصل إلى 5٠‏ 
نسمة من البشرء أما التلفاز فقد احتاج إلى 1 سنواتء والكمبيوتر إلى ١7‏ 
"الإنترنت" فقد استمرت خمس سنوات فقط ووصل العدد إلى الخمسين 


نسمة, 
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د. ماجد عبد السلام ابراهيم 
ا ا ا بف ل ف ف797ض2 


“- التفاعلية: أحدثت"الإنترنت" نؤعا من التفاعل بين المشاهدين وبين مضدن 
المعلومات ففي التلفاز كان المشاهد مجرد مستقبل لا يستطيع أن يسهم بالمشاركة؛ 
وكذلك الراديو. ينما "الإنترنت” يتيح للمشاهد أى المستخدم أن يشارك في هذه 
المعلومات عن طريق قنوات الحوار («اةه) والاستطلاعات والإدلاء بالرأي في 
القضايا المختلفة. 

4- سهولة الاتصال: فقد أصبح البريد الإلكتروني (اندسده) من أسرع وأرخص وسائل 
الاتصال في العالم» وتستطيع من خلاله نقل ملفات نصوص تحتوي على عشرات 
الصفحات في أقل من دقيقة لأي شخص في العالم. 

ه- سهولة نقل وتخزين المعلومات والبيانات: فعن طريق 'الإنترنت' تستطيع أن 
تتنقل بين كميات كبيرة من الصور والمعلومات والوثائق» ويسهل عليك تخزينها 
والاحتفاظ بها في ثوان معدودة في ذاكرة الكمبيوتر'”". 

56- الحصول على معلومات عامة يحتاجها المسلم في حياته؛ بالإضافة إلى معرفة 
المعلومات الإسلامية» وبخاصة القران الكريم والحديث الشريفء حيث تحتوي خزائن 
الإنترنت-الآن-على المعاجم والموسوعات وكتب التراث الإسلامية؛ التي تساعد 
المسلم في الدعوة إلى الإسلام. 

- كذلك الإطلاع على مختلف الندوات والمؤتمرات الإسلامية في جميع بقاع 
العالم, وهناك آلاف من المواقع الإسلامية في الانترنت, تهدف إلى نشر الإسلام 
وتقديمه عن طريق الانترنت إلى المسلمين وغيرهم. 
ومن المواقع التي تركز على إدارة وتطور المعلومات التقنية:معهد العلوم والتنمية 

الإسلامي في أمريكا (06.0:8مءاء1«ها:.)؛ ومركز تدريب وتأهيل تخصصين في 

مجالات التكنلوجيا والمعلومات التقنية في ماليزيا "810:05" ومركز خدمات المعلومات 
ريزن" في قطر (دو.وده2ة:00.:00) وجمعية المهندسين وأساتذة العلوم بأمريكا 

الشمالية) 

فمن خلال هذه المواقع وغيرها يستطيع المسلم الحصول على المعلومات التقنية 
الخاصة الكمبيوتر وبرامج الانترنت.أما فيما يتعلق بأمور الدين»كالتفسير والحديث 


2 اا 
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والفقه وبعض الفتاوى المعاصرة فيتم ذلك عن طريق شبكات الانترنت وبمختلف 


فمثلا "حرف للمعلومات التقنية («رمععةط.نددم) أعقط نإعهامصءء! مهناقاممه طور. 


مع أشهر المفسرين؛ وأكثر من 77٠٠١‏ من الأحاديث النبوية الشريفةبالإذ 

موسوعات الفقه الإسلامي التي تضم 5٠٠٠١‏ صفحة؛ بتحليل ودراسة شاملة.!” 

8 - إن آلية الانترنت القيمة تستخدم مركزا لتبادل المعلومات والاتصالات وا 
وبناء علاقات أخوية بين أبناء الأمة الإسلامية, متجاوزين بذلك الفوارق 
والعرقية واللغوية والثقافية والجغرافية؛ عملاً بقوله تعالى وجعلناكم شعوباً 
لتعارفوا4 الحجرات" ١١‏ " 

1- استخدام "الإنترنت" للأغراض التجارية (001:6:0-:1). حيث إن معظم | 
الإسلامية تستفيد من هذه الآلة في ترويج بضائعها سواء أكانت مما يتعلق 
تطوير أجهزة الكومبيوترء أو لبيع برامج إسلامية ولغوية وثقافية. 
ومن الملاحظ - هنا -أن وسيلة الدعوة الرئيسة في دخول الإسلام إلى كثير 

العالم الإسلامي - وبخاصة منطقة جنوب شرق أسيا - كانت التجارة من الجزيرة ١‏ 

واليوم كما يبدو تقوم شبكات "الإنترنت" بهذا الدور؛ حيث توفر معظم الكتب وا 

الأساسية للإسلام باللغات العربية والإنكليزية والملاوية؛ وعلى أشرطة التسجيل | 

والمرئية؛ وأقراص الكمبيوتر؛ إضافة إلى برامج تعليم اللغات الإسلامية؛ منها: 

والملاوية لسكان جنوب أسيا. 

-٠١‏ ويضاف إلى ذلك أيضا: أنه من خلاله يمكنهم الرد على الشبهات الت 
حول الإسلام؛ وكشف بطلانها وزيفهاء وإبراز الحقائق؛ وتقديم الإسلام ب 
المشرقة البهية. 

-١‏ كما تحقق شبكة "الإنترنت": تقريب المسافات بين الدعاة حيثما كانوا 
نزلوا كي يتمكنوا من معالجة قضايا الأمة التي ما يزال بعضها معلقا ؛ بسبب غياب | 


د. ماجد عبد السلام إبراهيم, 


المسعت النادى 
استغلالا الانترنت في الدعوة 
إذا كانت وسائل الدعوة الإسلامية من قبل تقوم على الكتابة المقروءة» والصوت 
المسموع؛ والصورة المشاهدة فقد جاءت شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت" لتجمع هذه 
الوسائل بأسرها عبر مواقعها وبواباتهاء وتحقق الاتصال ببقاع العالم على اختلاف 
مواطنهاء وتعدد اتجاهاتها عن طريق البريد الإلكتروني بعدما كانت الرسائل من قبل تنقل 
بواسطة الإبل أو الخيول ثم بالسيارة أو السفينة: أو القطارء أو الطائرة» فأصبحت 
الرسالة تصل إلى المرسل إليه في ثوان. 
ولقد فتحت هذه الشبكة الدولية آفاقاً جديدة للدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي» 
وأصبح من الواجب علينا استغلالها في سبيل الدعوة, واستخدامها جنباً إلى جنب مع كل 
ما وصل إليه العلم من وسائل إعلامية كالطباعة والتصوير والكمبيوتر والإذاعة والتلفاز 
وبخاصة الإذاعات الموجهة والقنوات الفضائية. 
بل إن الخدمات التي تقدمها الشبكة للمشتركين فيها عموما؛ والخدمات التي يمكن أن 
تقدمها للدعوة خصوصاء أصبحت عديدة ومتنوعة؛ ومن المتوقع زيادتها مستقبلا. 


ومن هنا أود أولا أن أبين الخدمات التي تقدمها الشبكة للمشتركين عموماء ثم أثني 
بالخدمات التي تقدمها للدعوة ثانيا. 
المطلب الأول: الخدمات العامة لشبكة المعلومات. 

تقدم شبكة المعلومات خدمات عديدة منها: 
(١)الخدمات‏ المالية والمصرفية: 

إن غالبية البنوك تستخدم الشبكة في أعمالها اليومية؛ لمتابعة البورصات العالمية» 
أخبار الاقتصاد. 
(؟) التعليم: 

يوجد لشبكة المعلومات استخدامات في غاية الأهمية للجامعات والمدارس ومراكز 


| ١ صل‎ 


الشبكة العالمية للمعلومات وافاقها في الدعوة إلى 


الله 
عه - 


الأبحاث. حيث يمكن من خلالها نقل وتبادل المعلومات بينهاء ونشر الأبحاث | 


المعلومات بسرعة كبيرة جداً بالمقارنة مع الطرق التقليدية. ويمكن الاستفادة من أل 
في عملية التعلم عن بعد بصورة كبيرة جداً. 
() الصحافة: 
أصبح من السهل الآن نقل الأخبار بين الدول؛ أو من مكان إلى أخر بعد ١‏ 
شبكة 'إنترنت", فيستطيع الصحفي كتابة الموضوع أو المقال الذي يريده ثم نقله 
إلى المحررين في الصحيفة أو المجلة التي يعمل بها. 
وهناك استخدامات أخرى منها استخدام الشبكة في دوائر الحكومة؛ | 
الشركات: والسياحة؛ الخ 
المطلب الثاني: الخدمات التي تقدمها الشبكة للدعوة الاسلامية 
إذا ما ربطنا تلك الخدمات بالأغراض الدعوية؛ فإنه يمكن أن نؤكد أهمية ١‏ 
التالية لمجال الدعوة الإسلامية؛ ومنها: 


8180511100 التصفح:‎ - ١ 


والصفحات الشخصية. 
١‏ -البريد الإلكتروني: :5-11411 

يُعد البريد الإلكتروني واحدا من أهم الخدمات التي تقدمها أي شبكة حاسب: 
شبكة "الإنترنت' فحسبء ويتضمن البريد الإلكتروني إرسال رسالة من حا 
آخرء لذا فهو يمكن الأشخاص من الاتصال السريع ببعضهم البعض عبر 
شاسعة: ويمكن استخدام البريد الإلكتروني في إرسال معلومات أو عبارات 


لتخص 7" 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 


ولقد أحدث البريد الإلكترؤني ثورة في مجال الاتصالات الفردية... وتحمل شبكات 
الاتصالات كل يوم ملايين الرسائل المتبادلة على النطاق العالمي... وهي تصل مؤمنة على 
الطرف المرسل إليه دون أن يمسها أحد أو يسرق من نصها أي معلومة, وهو - أي البريد 
الإلكتروني - يختلف في طريقة سيره ووصوله إلى الجهة المعنية عن الاتصالات الأخرى 
المباشرة كالتليفون والتلكس والفاكسء وهي في الحقيقة مسائل فنية دقيقة يهتم بها 
المشتغلون بشئون البرمجة وشئون هندسة الحاسبات الآلية أكثر من اهتمام ال 1051115 
أي المستخدمين للشبكة؛ ويكفي هنا أن نقرأ بأن البريد الإلكتروني من أعظم ما تقدمه 
شبكة "الإنترنت" للمجتمع الدولي من خدمات 


بل لقد أصبح البريد الإلكتروني من أكثر الخدمات شعبية في "الإنترنت”. ويتميز 
بالمواصفات التالية: 
- إمكان الاتصال مباشرة بين الأفراد دون مرور الرسائل على مكتب البريد وبأقل كلفة. 
- سرعة كبيرة في الوصول بالنسبة للبريد العادي؛ حيث لا تستغرق الرسالة سوى 
لحظات للوصول إلى هدفها. 
- إمكانية تضمن الرسالة على النصوص والصور والأصوات وحتى لقطات الفيديو. 
- إمكانية الإرسال إلى أي شخص على "الإنترنت" وفي أي مكان في العالم؛ وفي أي وقت 
ليلا أم نهارا"”". 
وباستخدام البريد الإلكتروني على "الإنترنت" والقوائم البريدية نستطيع أن نراسل 
أعدادا ضخمة من الجماهير» وأن نرد على مشكلاتهاء وأن نواجه شكوكها بالبيان العلمي 
والأدلة الواضحة. فهو باب واسع للدعوة إلى الله لكن يحتاج إلى دراسة ووعي وتفكير 
جيد في الرسالة التي نبثها ومتى وكيف نبثها ؟.. وأن تكون هناك جهات مسئولة يمكن 
للمراسلين الاتصال بها والحصول على العغلومات» وأيضا التوحيد الجهود ختى لا تتشتت 
وتتضارب في إطار الرؤى الشخصية والخلافات المنهجية والتي تنعكس على الآخرين”" 
فضلا عن ذلك يمكن استغلال البريد الإلكتروني لإرسال الكتب والمطبوعات 
والنشرات الدعوية إلى الراغبين فيها بعد أن يعبروا عن رغبتهم في الحصول عليهاء 
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أوبمجرد تسجيل عناوينهم في المواقع؛ والاستناد في التعامل معهم إلى المعلوما 
يدلون بها عن الجنس والسن ومكان الاستقرار واللغة. ثم تيسير إمكانية الحصوا 
التوجيهات والنصائح والفتاوى الشرعية بواسطة البريد الإلكتروني.!"" 


" - مجموعات الحوار والنقاش الجماعية: (610105 3/11195) 


لقد أصبح الاتصال الجمعي» أحد ملامح شبكة "الإنترنت". وذلك من خلال الْتد 
جماعات النقاش: أو الحوار» أو جماعات الأخبار. والتي تسمح للأشخا صأذ 
الاهتمامات المختلفة؛ أو غير المحددة بالمشاركة في محادثات " تخيلية " أو " اعت 
وتتيح شبكة 'الإنترنت" آلافا من جماعات الأخبارء التي تناقش أي موضوع أو إنذ 
يمكن أن تخطر على البال. 

ويمكن للدعاة من خلال جماعات النقاش أو منتديات الحوار المشاركة برسائل 
سواء بإنشاء قضية جديدة؛ أو بالإضافة إلى قضية موجودة بالفعل.. في الحالة 
تكون المواضيع مطروحة من قبل الموقع, والمطلوب هو تعليق الزوار» وميز 
الأسلوب التحكم في المعروض. والثانية عندما يترك للزوار المجال لطرح موذ 


وهيزة هذ الأسلوب أنه يشمل أفزادا من بلدان عديدة. 
والمهم هنا أن يتسم الزائر في مناقشته بآداب الحوار في الإسلام,والحكمة والذكاء في 
العرض. والتناول للقضايا الدينية. ومن الموضوعات التي يمكن اقتراحها مثلا تإجارب 


المسلمين الجدد وفهمهم للدين وتأثير إسلامهم على حياتهم ومعاناتهم مع ما ب 
من صعوبات. ومن نماذج استخدام هذه التقنية ما يقوم به موقع إسلام أون لا 
إتاحة حوارات حية مع علماء وباحثين ومفكرين بارزين. 

وقد وصل عدد هذه المجموعات في أيلول ١1997‏ م إلى ٠٠٠٠١‏ مجموعة؛ وت 
مجموعات الحوار (6180105 11471©) على مناقشات وآراء يرسلها مستخدمو 'إن 
وتتعلق بموضوع معين؛ يسمى محور النقاش» وتشبه هذه التقنية مؤتمرا كبيراء 
أشخاصا ذوي اهتمامات مشتركة؛ ومتواجدين على مسافات بعيدة, يتبادلون و 
النظر حول مجموعة من القضاياء ويسألون أو يجيبون عن تساؤلات تطرع على 
المجموعة, ويتميز هذا المؤتمر بقدرة المشاركين على التكلم بحرية وإبداء الرأ: 


١ |‏ سس سه : 


دون 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 
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مقاطعة من أحد» كما يوفن المقدرة على الاتصال بمجموعات البحث المتخصصة بموضوع 
معين؛ ويتم مناقشة قضايا كثيرة تضم عشرين موضوعا رئيسياء ولكل موضوع عنوان 
خاص به مثل 6021© للحاسبء و ©50 للموضوعات الاجتماعية. و 5©1 للموضوعات 
العلمية» و ©8585 للترفيه والتسلية؛ و 78116 للدردشة: و ©1115 للمواضيع المتنوعة... 
و151 للموضوعات التي تخص الدين الإسلامي”7". 
؛ - حلقات الحوار : (01147) 

هناك نوع آخر من الاتصال المباشر عبر "الإنترنت" ويعرف ب 1187© أي التحدث» 
ولكن ليس عن طريق نقل الصوت بين شخصين كما هي الحال بالاتصال الهاتفي؛ إن هذه 
الظريقة تختصر بأن تكتب على شاشة الحاسب أمافكء ما تريد» فينتقل ذلك فورا إلى 
الشخص الآخر الذي يقرأه على شاشة الحاسب عنده؛ ويجيبك بواسطة الكتابة أيضا 


ويمكن تصور حلقات الحوار كغرفة فيها أشخاص حاضرون ويتبادلون الحديث: كل 
اثنين معا'فتنقر على هذا الصندوقء وتعرف عن نفسك بالاسم الذي تريد؛ فترى أمامك 
على شاشة الكمبيوتر مطبوعاء الحديث الذي يوجهه كل من الموجودين إلى الآخر. وهكذا 
يصبح بإمكانك أن تطرح السؤال الذي تريد وتنتظر من يجيب. 

إن هذه الطريقة من الاتصال المباشر تتميز بدون شك بيسرهاء فهي ليست بحاجة لأي 
برنامج إضافي تضعه على جهازك؛ ولكنها تشكو من عدم السرية في الحديث؛ من جهة, 
ومن الفوضى من جهة أخرى إذ أنك ترى على الشاشة كل ما يرسله الآخرون بعضهم على 
بعض"" وتعد غرف الدردشة بابا واسعا للخير في مجال الدعوة؛ وذلك إذا ما أحسن 
استخدامه من قبل المتسامرين.. ولكنه في نفس الوقت كثير الأخطاء والمحاذير.. 
وخاصة بالنسبة للمرأة التي قد تتعرض للإثارة من قبل البعض.. 
ه-المواقع الالكترونية:- 

"عبارة عن صفحة خاصة علي شبكه 'الإنترنت”؛ تصمم بحيث تستخدم كواجهة عرض: 
تقدم. للمستخدمين كافة المعلومات التي يريدون معرفتهاء ويشتمل الموقع إلي جانب 
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النصوص على الصور والرسوم والخرائط؛ كما يزود بالصوت الناطق وكافة 
الجذب المختلفة؛ وعند إنشاء الموقع يتم الإعلان عنه على "الإنترنت"؛ ومن خلال الل 
والمجلات, والبريد الالكتروني والإعلانات, وكافه المطبوعات الأخرى. 


والأمر الذي يؤسف عليه أن نسبة المواقع العربية والإسلامية الموجودة على 
تعد أقل بكثير من المواقع الأجنبية, - وذلك بصفة عامة؛ وقبل الدخول في 
المواقع, - وهذا يفقد الجبهة الإسلامية سلاحاً مهماء وهو مساحة الوجود 
الإسلامية والعربية.والتي يمكنها أن تكون ساحة للرد على الادعاءات: التي 
المسلمين والعالم الإسلامي اليوم؛ والحقيقة أن المسلمين حتى الآن لم ينح 
استغلال شبكة المعلومات الدولية دعويا بالشكل المطلوب.فالإحصاءات تفيد أن ١‏ 
الغربية, تزيد على المواقع الإسلامية بمعدل 7٠٠٠١‏ وقد أشارت دراسة حديثة 
المواقع الغربية هي صاحبة اليد العليا على شبكة الإنترنت. حيث تحتل نسبة 5(/ 
المواقع: ويليها في الترتيب المنظمات اليهودية. في حين تساوت نسبة المواقع 
والإسلامية مع مواقع الطوائف الدينية القليلة مثل الهندوسء؛ والتي لم تزد حصت 
تسعة بالمائة فقط؛ فلابد إذاً من زيادة نسبة المواقع الموجودة على الشبكة لكي تكو 
مساحة كافية للحوار والرد. 

وإذا كانت النقطة الأولى تعالج مشكلة الكم؛ فالكيف لا يقل أهمية عن المشكلة ألا 
على الإطلاق؛ إن النسبة القليلة للمواقع المسلمة على "الإنترنت"؛ لا تعني أنه لا يوجد 
منتشرة بين متصفحي الإنترنت؛ لا سيما من العرب".""' 

ولااشك أن ذلك لا يعني انعدام المصادر الجيدة على الشبكة والتي يمكن الاعتما 
والوثوق بها ففي الآونة الأخيرة ظهر عدد من المواقع المتميزة والتي يقو. 
متخصصون في مجالات مختلفة تدعمهم هيئات وشركات ومنظمات ووزارات إسلا 
بلدان مختلفة من العالم الإسلامي» وهذه المواقع تتميز بحسن التخطيط لها ؛ بحيث 
بتصميمات جيدة ومادة أفضل مما سبقء ولا تزال الساحة بحاجة إلى المزيد من | 
الإسلامية التي تستفيد من هذه التجارب؛ لتقدم الجديد دائمًا وخصوصاً مع وج 
الإقبال الإسلامي المتزايد على الإنترنت. 
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وفي دراسة للمهندس أشرف صلاح الدين”"' عن المواقع الإسلامية. على الشبكة 
يقسمها إلى الأقسام الآتية:- 

* مواقع القران الكريم والصوتيات. 

* مواقع جهات ومؤسسات إسلامية ودعوية إسلامية. 

* مواقع جهات بحثية إسلامية لخدمه الباحثين. 

* مواقع بوابات إسلامية شاملة. 

* مواقع شخصيات إسلامية. 

* مواقع شخصية فردية. 

* مواقع متفرقة. 
أهم المواقع الإسلامية : 

والمتابع الجيد لهذه الثورة المعلوماتية والاتصالية الجديدة يجد مئات المواقع العربية 
والإسلامية على شبكة "الإنترنت", والتي تتخصص في علوم وشئون الإسلام والقرآئيات 
والأحاديث الشريفة؛ والدعوة الإسلامية؛ والتاريخ الإسلامي, والحضارة الإسلامية: إلى 
جانب مواقع اللغة والأدب؛ وهي متعددة وغزيرة فيما تقدمه من معلومات وإرشادات 
وخدمات فقهية وعلمية. 

ولعل من أبرز تلك المواقع وأكثرها شمولا وتنوعا وإفادة. شبكة " الإسلام على 
"الإنترنت" وهو موقع إسلامي شامل يتابع الأحداث الإسلامية. والعالمية متابعة جيدة» 
ويقدم الخبر والتقرير والمقال والدراسات الإسلامية والأبحاث, ويخدم كل فئات 
المجتمع الإسلامي وعناصره كالطفل والشاب والمرأة المسلمة, ويسعى لحل مشكلاتهم, 
والرد على استفساراتهم: ويقدم الإسلام كدين عالمي لكل البشر. 

وبعده يأتي " الموقع الإسلامي ' تحت رعاية '" حرف ' لتقنية المعلومات ومن يتصل 
بهذا الموقع يجد أمامه موسوعة ضخمة من الأحاديث تضم أكثر من 17 ألف حديث 
نبوي شريف بالشرح والخدمات العلمية» ويتيح الموقع عرض النص القرآني بالرسم 
العثماني مصحوبا بتلاوة الشيخ ” الحصري ' أو الشيخ " الحذيفي ' حسب الاختيار» 


5 لس سم مه 6 | 
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الالاتقااان لان 1 ل + 1711137 ١ ١‏ جد ٠‏ 
فضلا عن أشهر التفاسير وترجمة المعاني لست لغات ولجميع الخدمات العلمية المتعلقة 
بالقرآن. 


وساعد الموقع المتصلين به على حساب الزكاة الواجبة في ممتلكات الفرد ة 
التقارير وسرعة الحساب وشرح مصطلحات فقه الزكاة؛ وكل ذلك باللغات 
والماليزية والأندونيسية؛ كما يتيح الموقع عرض قواعد المعاملات المالية والا 
مبوبة موضوعيا ومفهرسة علميا مع إمكانية البحث بطرق مختلفة من خلال استقؤراض 
فتاوى الجهات الشرعية. 

أما 'المكتبة" التي يوفرها الموقع فهي مكتبة متكاملة تشمل خمسمائة مجلد من 
الفقه الإسلامي مع الكثير من الفهارس وأنواع البحث والتحليل الموضوعي. 

وفيما يلي عناوين أهم المواقع والأدلة ومحركات البحث عن | 
الإسلامية, وبفضل هذه المواقع يمكنك الوصول والدخول إلى معظم المواقع الا 
على 'الإنترنت'» فهي تسهل لك الطريق وتوفر لك الكثير من الجهد والوقت. 

موسوعة المواقع الإسلامية : 33أمزةاف/دام. .سف سوس //نماانا 


يحتوي ,لق حناويع أكثق .من نمائشن سوقم إستلاض» يضول:الديخول:ظايهان بال 
عقوان الموقع ققط. 

دليل المواقع الإسلامية : تلصغط.علستابية/علمنا/ برعم تلسماعل سواط 

موقع ممتازومدخل إلى عالم 'الإنترنت" الإسلامي: مقسم إلى أبواب 
تحت كل باب مئات المواقع الإسلامية. 


ادر 


الدليل الإسلامي على "الإنترنت": درمء.علأوطء سسداكا سد :مقط 
أول دليل إسلامي متعدد اللغات وهو موقع ممتاز بلغات مختلفة: ١‏ 


الطريق أمامك للولوج في كل ما يتعلق بالإسلام.” 


موقع الإسلام: صمء.سماعتللة. سدس //نمااط 


ساكب 
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لبس حم رو وص عد سس سه 


التركية المالاوية؛ والأندونيسية) ويحتوي الموقع على أركان الإسلام, القرآن؛ الحديث» 
الفقه: القاموس الإسلامي؛ مواقيت الصلاة؛ الفتاوى الاقتصادية؛ السيرة النبوية الزكاة 
للأفراد» الحج والعمرة بالإضافة إلى العديد من الخدمات. 
الشيكة الإسلامية : ددمء.منصهاةل وس« :خط 

والموقع ممتاز جدا يحتوي على المواضنيع التالية: القرآن الكريم: الحديث الشريف: 
السيرة النبوية؛ العقيدة؛ الأسرة السعيدة» المكتبة؛ خدمات الموقع: سياسة, ثقافة وفكر؛ 
دعوة» وإعلام: لغة وأدبء فن وإبداع؛ تاريخ وجغرافياء للشياب فقط. 

يحتوي الموقع على بحث في ٠٠٠‏ ؛ فتوى؛ وبحث متنوع في القرآن والسنة؛ وعلى كتب 
وصوتيات وأذكار ومسابقات ومواقع بحث إسلامية. 


شيكة الدعوة الإسلامية : حتاط.. ه/لدتطاعم ةسل له. املاط 


موقع دعوي خيري متخصصء من الدعاة إلى الدعاة؛ ينطلق لتحقيق رسالته من 
الحكمة المشهؤرة: "الحكمة ضالة المؤمن حيث جدها فهو أحق بها"؛ منبر الدعوة؛ قواعد 
دعوية: فتاوى الدعوة؛ ركن المرأة, الركن الثقافي. شخصيات دعوية؛ استشارات» حكم 
إدارية» مهارات؛ مصطلحات 7 . 
خدمات الانترنت لقضايا المسلمين 

لقد نجح المسلمون في الكثير من دول العالم في استغلال "الإنترنت" لنشر قضاياهم 
على العالم ومن هذه القضايا ما يأتي: - 
١-القضية‏ الشيشانية 

ففي الشيشان وبعد أن قام الغزو الروسي بضرب محطات البث الإذاعي والتلفزيوني 
استغل قادة المقاومة هناك الشبكة الدولية في إيصال رسالتهم الإعلامية إلى العالم 
وفضح الممارسات الروسية ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمنشآت الدينية» فالمقاومة 
الشيشانية اليوم تدير معركة إعلامية عبر 'الإنترنت' لإيصال رسالتها من خلال مواقع 
عدة؛ وتواصل تلك المواقع بشكل دائم ذكر تقاريرها عن سير المعارك والخسائر 
والمعلومات عن معاناة المدنيين» وتقوم القوات الروسية بالرد على ذلك عبر الموقع 
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الرسمي للكرملين كما أن للجماعات الروسية الموالية لموسكو موقعا يعبر 
نظرها ويبث محتوياته بالإنجليزية والروسية. 

وتقوم المقاومة بتطوير موقعها باستمرارء كما تقوم بنقله حسبما تقتضي 
المعركة وتتبنى وجهة نظر إسلامية في دعايتها بلغات عدة من بينها العربية؛ يبث 
من لندن عن طريق مكتب يُعرف باسم " منشورات عزام ' نسبة إلى الزعيم الذ 
عبد الله عزام ' الذي شارك في حرب أفغانستان إبان الغزو الروسي. 


وقد ذكر أحد مواقع المقاومة الشيشانية على "الإنترنت" أنه يستقبل ثلاثة ملاييلٌ زائر 


وأكثر من ألف رسالة إلكترونية أسبوعيا, وقد أعد التلفزيون الروسي المحلي تقريارا عما 
سماه ظاهرة أنشطة الجهاد عبر "الإنترنت" في الشبكة الدوليةا!". 
" - الاعتراف باستقلال فلسطين: 

وفيما يتعلق بقضية إسلامية وعربية كبرى مثل قضية فلسطين اعترفت| شبكة 


"الإنترنت' أخيرا باستقلال الدولة الفلسطينية أخيرا على موقع دولي خاص على شبكة 
المعلومات الدولية " 'الإنترنت" ' تحت اسم " فلسطين د. م ' فلسطين دولة مستقلة 
مؤسسة أمريكية, وخصصت هذه المؤسسة رمزا خاصا للسلطة على شبكة "الإنت 


اقدمته 


وقالت مصادر فلسطينية لوكالات الأنباء: إن الجهود الكبيرة التي بذلها الله 
الفلسطينيون في مجال "الإنترنت" دفع مؤسسة /08003 الأمريكية صاحبة الحق ذ 
الأرقام والرموز الدولية على شبكة "الإنترنت" إلى منح السلطة الفلسطينية هذا | 
اعتبره الخبراء الفلاسطينيون في مجال "الإنترنت' إنجازا وطنيا وشكلا من 
السيادة. 


للحق الفلسطيني. 


" - جمع الزكاة ب''الإنترنت''. 
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عن طريق "الإنترنت"؛ ففي ماليزيا أعلن وزير الشئون الدينية الماليزي عبد الحميد عثمان» 
أن الحكومة الماليزية تخطط حاليا لجعل دفغ زكاة إلزاميا على كل مسلم وأنها ستستخدم 
"الإنترنت" من أجل تسهيل هذا الغرض. وقال: إن الأسلوب الجديد سيجعل دفع الزكاة 
أنا شهلا ويسينا:من :خلال الظلماناك الننكية وتخصيل!الزكاة:إلكتزونيااعين البرينا 
الإلكتروني وشبكة "الإنترنت". ومعروف أن الحكومة الماليزية تقوم حاليا بجمع الزكاة 
إلزاميا في المنطقة الفيدرالية التي تتضمن " كولا لامبور ' فقط حيث يتم جمع نخو ١4,4‏ 


مليون دولار سنويا”". 


؛ - الأذان عبر ''الانترنت' 

وفي دولة مثل بريطانيا بدأ المسلمون باستخدام شبكة "الإنترنت” لبث الأذان كرسالة 
صوتية عبر الهواتف المتحركة وذلك لمعرفة أوقات الصلوات في بلد لا يرتفع فيه صوت 
الأذان؛ ووصفت صحيفة ” الديلي تلغراف " البريطانية هذه الخطوة بقولها: " إن المسلمين 
أصبحوا يستخدمون أخر مخترعات التكنولوجيا لمعرفة أوقات الصلاة؛ وذلك للتغلب على 
مشكلة منع رفع الأذان بسبب زعم غير المسلمين بأنه يسبب لهم ضوضاء ". 

وذكرت الصحيفة أن هذه الخدمة الصوتية تقدم من قبل شركة مملوكة لأسرة مسلمة 
تتعاون مع المجلس الإسلامي في بريطانيا. 
ه - شرح مناسك الحج والعمرة: 

ويوفر هذا الموقع الخصب شرح مناسك الحج والعمرة على المذاهب الأربعة بسبع 
لغات مدعمة بالصور ولقطات الفيديو مع جزء خاص بحجة الوداع؛ وهناك أيضا بحث 
مشترك في القرآن والسنة عن الموضوعات الإسلامية مع عرض النتيجة بطريقة سهلة 
وميسرة. 

وتنقسم الموضوعات الأساسية في صفحة الموقع إلى: الإيمان: العلم» الأمم السابقة, 
السيرة؛ القرآن: الحديث: الأخلاق والآداب: العبادات» الأشربة والأطعمة: اللباس والزينة, 
الأحوال الشخصية: المعاملات: الأقضية والأحكام الجنايات» الجهاد. وكل فرع رئيس 
ينقسم إلى فروع ثانوية؛ فعلى سبيل المثال يتكون ما يخص الحديث من: البحث 


| ١ سم‎ 
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1111 0 0 
الإلكتروني في الكتب التسعة " البحث عن أي من الكلمات - البحث عن كل الكلمات " 
الأحاديث؛ فهارس الحديث " فهرس الآيات القرآنية التي وردت ضمن الأحاديث |النبوية 
الشريفة؛ فهرس الأحاديث القدسية التي بلغها الرسول -دَديِةِ- عن رب العزة» 
الأحاديث المشتملة على معاني متواترة والتي تفيد العلم اليقيني ووجوب | 
فهرس الأحاديث المرفوعة إلى النبي -كَله-. فهرس الأحاديث الموقوفة على | 
رضوان الله عليهم أجمعين". هذا إلى جائب عرض تبويب كتب الحديث ' صحيع البإذ 


ستن الدارمي... الغ ". 

وفيما يتعلق بالأحكام الفقهية يتيح البحث الإلكتروني في هذا الموقع الاستفتاء|عز 
أمر من الأمور الفقهية والأحكام الشرعية؛ وتكون الإجابة موثقة من خلال ال 6٠٠"‏ 
الموجودة بالمكتبة؛ وكذلك ال"77 ألف" حديث شريف المحفوظة في ذاكرة المو 


على العمل الجماعي”7". 
المطلب الثالث ؛ خصائص المواقع الإسلامية المتميزة 


بأن يحتوي الموقع الإسلامي على الخصائص التالية: 

-١‏ جودة المحتوى من حيث وفرة المعلومات المنشورة وشمولها وتغطيتها 
تخصص الموقع وأهدافه, وأيضا تعدد لغات هذا المحتوى ليصل إلى أكبر عدبا ممكن 
من مستخدمي "الإنترنت”. 

"- سهولة تصفح الموقع والتنقل بين أجزائه. وهذه السهولة تعتمد على جود 
صفحاته وترابطها؛ وتوافر أدوات بحث داخل المحتويات. 
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"حنتواقن: النحدماتالتفاظية رمثل,الدرتاشية وتتعجلالؤؤاروخدمات الخرئ :امكل :توافن 
فرص عمل وعرض طلبات الزواج أو بريد مجاني أو أجندة أى مفكرة أو بطاقة تهنئة. 


4- التكامل مع بقية المواقع الإسلامية الأخرى للبُعد عن التكرار مع وجود ربط بهذه 


المواقع. 
0- البُعد عن الخلاقات المذهبية والسياسية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العالمية 
والانتشار. 


1- جودة التصميم وجمال الرسوم والإطارات. 

- توافر العمل المؤسسي في نشر الصفحات والمواقع الإسلامية على "الإنترنت" من 
خلال تحقيق الدعم المادي والدعم الفني المتخصص في العمل. 

- ضرورة وجود فريق عمل لكل موقع؛ يتخصص أفراده كل حسب مجاله؛ بحيث يتحقق 
في النهاية التكامل والنجاح لهذه المواقع؛ فالشبكة الإسلامية الناجحة تتطلب وجود 
فريق شرعي وفريق فني وفريق إعلامي وفريق استشاري. 

9- أن تتخصص مجموعة من المواقع الإسلامية في طرح الدعوة الإسلامية لغير 
المسلمين وللمهتدين الجُدد بشكل تخصصي لتحقق بذلك انتشارا وقبولا واسعين بين 
غير المسلمين. 

-٠١‏ أن تتولى بعض المواقع الإسلامية مواجهة المواقع التي تحمل أسماء إسلامية لكنها 
في الحقيقة تبث مفاهيم وأفكارا وعقائد مخالفة للإسلام مثل مواقع القاديانية 
والأحمدية؛ وغيرها 

-١١‏ ضصرورة توافر الدعم والموازنة لتحقيق التنوع والتطوير المستمر وللمحافظة على 
زوار الموقع؛ وجذب زوار جُددء فالصفحات الجامدة يقل عدد زوارها تدريجيا؛ بل قد 
لاايزورها أحد فيما بعدء فلابد من البحث المستمر والتطوير والتجديد لتحقيق 
الحضور للمواقع والشبكات والصفحات الإسلامية"". 
تلك هي النظرة التي لابد أن ينظر العالم الإسلامي - وعلى الأخص القيادات الدينية فيه 

إلى شبكة "الإنترنت" وأن يتجهوا إليها كسبيل جديد للدعوة فرضته ظروف العالم الجديد» 


5 :0 ا تئلم 


الشبحة العالمية للمعلومات وافاقها في الدعوة إلى الله 
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فكم من العلماء والمفكرين الإسلاميين يفكر في أن يكون له موقع خاص به ويتم 
عنه والنشر في باقي المواقع لكي يتسنى للناس أن تتعلم أمور دينها على الوجه | 
وبشكل سريع وبسيط؟. 

إن المواقع الموجودة بالفعل الآن والتي تخدم هذا المجال بالشكل اللائق قليا 
والقائمون على الإفتاء والإرشاد والنصيحة فيها غالباً ليسوا معروفين ولا متخ 
وهذا ما يضعف الثقة بالموقع. 

إن الواجب يحتم علينا نحن المسلمين أن نستفيد من هذه الثورة الإعلامية وال 
قبل غيرنا من بني البشرء باعتبار أن الرسالة الإسلامية جاءت لكل البشرء ويج 
المسلمين من كل الفئات إبلاغها لكل من يحيا على هذه الأرض. 
المطلب الرابع: كيفية استغلال ' الانترنت' في نشر الدعوة الإسلا 


الإلكترونية» والتي يمكن من خلالها توسيع دائرة الوعي بين أبناء الأمة, والوقوف 
ما يجري من أحداث وتطورات مهمة؛ ولفت أنظارهم إلى قضايا الأمة المصيرية. 


المواقع الإسلامية. 
ولعل وجود الكثير من المواقع على الشبكة لكبار العلماء مثل الدكتور أُأوسف 
القرضاويء والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ ابن عثيمين؛ والشيخ المنجد ؛ د 


على أهمية "الإنترنت". وضرورة تسخيره لخدمة الإسلام ودعوته.*" 
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ولهذا كله يرى بعض العلماء المعاصرين أن الدعوة إلى الإسلام على "الإنترنت” هي 
جهاد العضر الذي ينبغي أن ينهض به المسلمون اليوم, والوسيلة الكبرى للدعوة إلى الله 
عز وجل. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 

"الإنترنت' جهاد العصر انطلاقا من أن الواجب علينا أن نستخدم في دعوتنا أفضل ما 
انتهى إليه العلم وتقنياته, طبقا لقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ لذا يجب على 
المشليي الأسنتفادة بن الطباعة والتصوي والكسيوين: والؤزاعة: واللقان وكمتزضا 
الإذاعات الموجهة والقنوات الفضائية في الدعوة إلى الإسلام: والتوعية به. 


كما يجب على الأمة استخدام هذه الآلة الجديدة الجبارة "الإنترنت" التي تخترق 
الأسوار, وتجتاز القفارء والبحار لتغزو الأقطار, وتغير الأفكار 3 
وبيّن أن مشروع الدعوة على شبكة "الإنترنت" ينطلق من مسلمتين: 
الأولى: أن الإسلام رسالة عالمية.. ومع هذا قصرنا نحن المسلمين في تبليغ الأمم رسالة 
الإسلام» فهناك ملايين يعيشون ويموتون ولا يعرفون عن الإسلام شيئاء وأخرون 
يعرفونه مشوها وقشوراء ونحن مسؤولون عن ذلك. 
والثانية: أن الأمة الإسلامية أمة دعوة ليست منغلقة على نفسهاء والله تعالى يقول: 
«ولتكن مُنكُم أمهُ يَدْهُونَ إلى الخير وَيَأْمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عن الْمُنكَرٍ 
وَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ» (سورة أل عمران: )1١4‏ 07. 
وهاهي المواقع الإسلامية - بحمد الله تعالى - تزداد يوما بعد يوم؛ أضحت تعد 
بالمئات: بعد أن كانت من قبل لا تتجاوز عدد الأصابع. 
وهاهو الحضور الإسلامي على 'الإنترنت' يتزايد يوما بعد يوم؛ وفي ذلك دلالة 
واضحة على الوعي الكبير بين أبناء الأمة " ”© 
كما أن لجنة الإفتاء في جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أجازت .دعم الشركات 
القائمة على نشر الصفحات الإسلامية: فالإنفاق في سبيل إظهار دين الله تعالى وإعزازه 
في الأرضء وجعل كلمة الله تعالى هي العليا من أعظم الصدقات وأفضلها 


0 حيسي هكم 


الشبكة العالمية للمعلومات وآفاقها في الدعوة إلى الله 
ا اي ا لا 0 
وقالت اللجنة: يشرع الدخول إلى شبكة "الإنترنت" والدعوة إلى الله تعالى ود إن 
خلالهاء وأن يشارك فيها كل من يستطيع ذلك؛ مع مراعاة الضوابط الشرعية |العامة 
للدعوة؛ وأن يتولى الرد على الشبهات التي تطرح للنقاش من قبل غير المسلمين أو الفرق 
الضالة؛ أهل العلم المتخصصون. وأن يتم الإعداد للدعوة عبر “الإنترنت' إعداداأج 
وأن يخاطب الناس بقدر عقولهم ومكانتهم: لأن الدعوة موجهة لأصناف شتى من الناس. 
ولقد أعدت وزارة الأوقاف المصرية موقعا على شبكة "الإنترنت" لبث تفسير إلقرآن 
الكريم المعروف ب " المنتخب " بخمس لغات هي العربية والفرنسية والروسية والألمانية 
والإنجليزية. 
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور حمدي زقزوق لوكالة الأنباء الإسلامية|: ' لقد 
بدأ البث بالفعل بأربع لغات وسيتم البث بالإنجليزية في القريب العاجل. 
وأكد أن مركز الدراسات والموسوعات الإسلامية في المجلس الأعلى 
الإسلامية شكل لجنة عليا للإنترنت من أساتذة جامعة الأزهر والباحثين في الدؤاسات 


وتصحيح الأخطاء أولا بأول. 

كما تقوم هذه اللجنة بمتابعة كل ما يُبث من معلومات مغلوطة وشبهات وأا 
الإسلام من خلال "الإنترنت" وتصنيفها والرد عليها بأسلوب علمي مقنع؛ وب 
الشبكة من خلال مواقع عدة يمتلكها الأزهر الشريف والمجلس الأعلى 
الإسلامية". 
المطلب الخامس : سلبيات ''الانترنت' وكيفية الوقاية منها 

لاشك في أن لكل جديد - وبخاصة الآلات التقنية المستحدثة - منافع و 
وأضرارا وبعد تقديم العرض للفوائد والايجابيات الكثيرة المتحصلة للأمة الإسلا 
مجال الدعوة من استخدم برامج الكمبيوتر وبخاصة الإنترنت؛ فما هو السبب الذ 


رفض استخدام هذا الجهان» للإجابة على هذا السوال لابد من تشخيص بعض | 
والسلبيات الناتجة عن الأجهزة التقنية الحديثة. 
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أولا: سلبيات '"الإنترنت''. 


وإذا كنت قد قمت بتقديم المنافع المكتسبة من الانترنت فإنني أقوم ببيان سلبيات هذه 

الشبكة على النحو التالي: 

١‏ - الانفتاح غير المحكوم أخلاقياءأو سياسيا,أو ثقافيا بسبب الاستغلال البشع من قبل 
عصابات الجريمة المنظمة وتجار الأعراض والداعي إلى كل رذيلة وفاحشة وفوضى, 
فغرقت كثير من فوائد الإنترنت وإنجازاته الضخمة في بحر آسن كريه الرائحة 
والمنظر.حتى أصبح من الصعب الوصول إلى درره. المكنونة دون. الخوض في 
الأوحال والأقذان والشرور: 

” - إن "الإنترنت" يضخ كما هائلا من المعلومات الغزيرة المتدفقة فلم يعد إنتاج وتوزيع 
المعلومات حكرا على الشركات والمؤسسات بل أصبح في مقدور الفرد العادي أن 
ينتج المعلومات ويوزعها بفاعلية عالية وكلفة منخفضة جدا. 

- إن شبكة "الإنترنت' تزخر بملايين المواقع التي تضم مليارات الصفحات نصوصا 
وصورا وأصواتاء وهناك ملايين الرسائل الإلكترونية تجوب الكرة الأرضية ذهابا 
وإيابا بسرعة الضوء حاملة الضار والنافع ونسبة منها مشفرة لإخفاء محتوياتها 
الحقيقية. بحيث تستحيل رقابتها ' '", 

- سهولة الحصول على المعلومات عن طريق الآلات التقنية قد تلغي دور العلماء التقليدري 
بينهم وبين عامة الناس, كذلك الجهل بمصدر المعلومات والتحري بينهم وبين غامة 
الناس والبصيرة للأخذ بها. ومن ذلك إصدار الأحكام والفتاوى الشرعية والنضائح 
عن طريق "الإنترنت” هذه الأيام, فأحيانا لا يعرف مصدرهاء أهى عالم في الفلك 
والتنجيم؟ أم عالم بأصول الفقة؟ أم من الشباب الذين يسهرون كل ليلة يتحادثون بما 
لا يليق بالأخلاق الإسلامية في "مقاهي الانترنت”؟ ختى غندما يبحث الشخص في 
شبكات للانترنت سيجد صعوبة في التمييز بين المعلومات التي مصدرها علماء 
المسلمين من أهل السنة والجماعة؛ وبين المعلومات التي مضدرها الفرق الضالة 
المنحرفة: بالإضافة إلى وجود مواقع فيها تحريف لآيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية. صممت من قبل مصادر غير إسلامية. 
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5- أن الانترنت قد يؤدي إلى انحراف الشباب المسلم في عقيدتهم وأخلاقهم؛ وذ 
خلال وجود شبكات مجانية تنشر الانحلال الخلقي؛ وأخرى تابعة للفرق 
المنحرفة التي تدعي الإسلام, بالإضافة إلى ما تقدمة الشبكات غير الإسلا 
فسق وفجور على شاشات الكمبيوتر, حيث يعتبر مدمراً لأخلاق الشباب | 
سواء في الأماكن العامة أو في المنازل الخاصة.!*' 

ثانيا: المواقع المشبوهة التي تدعو إلى الإسلام عبر '"الإنترنت" : 
مع الأسف - وكحال المسلمين في جميع المجالات - فإن دخول الإسلام 

"الإنترنت" جاء متأخرا؛ فأقدم موقع إسلامي بدأ عام 1197 م؛ وكانت بدايات ١‏ 

الإسلامية على "الإنترنت" بطيئة مترددة بعض الشيء؛ لكن في الآونة الأخيرة. 

وجود نشاط مكثف ومتحمس لنشر الإسلام والدعوة إليه من خلال "الإنترنت . 


مشبوهة ومنحرفة كثيرة تدعو إلى إسلام منحرف بعيد كل البعد عن الدين ١‏ 
جاء به محمد -مَللهِ- من عند الله. فقد استطاعت طائفة الأحمدية مثلا وهي طائة 
في الهند وباكستان وتتركز حاليا في بريطانيا استخدام واستغلال هذه التقذ 
الشبكات قبل أي دولة إسلامية أخرى. ووضعت على "الإنترنت" صورة للإسلام 
تماما ما ورد في الكتاب والسنة, وللأسف الشديد فقد اطلع العالم أجمع على الا 
خلال هذه المعلومات التي تُبث في شبكة "الإنترنت”07. 

ولقد استطاعت هذه الطائفة المنحرفة أن تسجل باسمها كثيرا من الأسماء الللرتبطة 
بالإسلام مثل الإسلام: إسلام؛ الإسلام الحقء الله, القرآن... الغ لتقدم 
"الإنترنت" من المسلمين وغيرهم إسلاما مشوها منحرفاء ومن جهة أخرى كتبإ أعداء 
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من يرد عليهم بشكل منهجي مدروس حتى وقت قريب 
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منظمات يهودية أو ملحدة. وهذه في معظمها تملك إمكانات كبيرة» وتجيد استخدام 


"الإنترنت" لخدمة أغراضها كما أنها من حيث المضمون مدروسة ومنهجية» حتى إن 
أحدها (موقع الرد على الإسلام) يجعل في موقعه وصلات إلى مواقع إسلامية ويتحدافا 
أن تعامله بالمثل بأن تقيم في مواقعها وضلات إلى موقعه !1 "9. 


وفيما يلي عناوين بعض المواقع المشوهة والمنحرفة عن الإسلام: 


موقع منكري السنة لط اجخا؟]/الختك1"اطلتهخفة] 5/درما.امةسوعطادسعسر//:منقط 
موقع الأحمدية /ردعه .حمه اعتلة. بوببو// تغط 
موقع أتباع د. رشاد خليفة /رحعكه تع لومس سوبو //:مااط 


ثالثا: كيفية الوقاية من أخطار ''الإنترنت'"' 

ذكرنا فيما سبق سيئات وشرور "الإنترنت" ولعل أخطرها: البرامج الخلاعية التي 
تروج للإباحية والانحلال والانحراف الأخلاقي دون ضابط أو رادع. إضافة إلى المواد 
الضالة والمزيفة في مختلف قضايا العقيدة والعلم والفكر والسياسة والثقافة والتاريخ 
والتي تروج لأباطيل الجهة التي تصدر تلك المعلومات: فما هو السبيل الناجح؛ والدواء 
النافع لمعرفة هذه المواقع الضارة: ومن ثم منعها والسيطرة عليها: فهل الحل والسبيل 
هو المنع والحرمان من خدمات 'الإنترنت' مطلقا ؟ لا فإن منع 'الإنترنت" لا يجدي وغير 
عمليء كما أنه يحرمنا من فوائدها الكثيرة؛ بل إنه لا يجوز التخلف عن مستوى العصر 
الذي نعيشه فالمسلمون مطالبون أن يرتقوا إلى مستوى العصرء وأن يتقنوا استخدام 
أدواته. وعلينا أن نحرص على المفيد النافع» ونتجنب الضار الفاسدء ونوفر البديل 
المناسبء وندل قومنا عليه؛ ونعلمهم ليستطيعوا معرفة المفيد من الضارء ونحصنهم ضد 
إغراءات الفساد والمفسدين. وإذا عجزت الرقابة بالأمس عن السيطرة على الكتاب 
والفيديو فهي اليوم أعجز ما تكون أمام 'الإنترنت". 

ومن ناحية أخرى: الحل المعنوي وهو التحصين التربوي والارتقاء الأخلاقي إلى 
جانب الوسائل التقنية المتوفرة لديناء إن الوازع الديني الداخلي هو الحصانة الحقيقية 
وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الصحيحة والردود المنطقية والارتقاء والثقة بالنفس 
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وبالدين هو صمام الأمان؛ ولا يصح أن نشعر بالضعف والخوف أمام الأخرين 
أن نقابل دفق علومهم وثقافتهم بدفق مقابل؛ نقدم لهم ما فيه الفوز في الدنيا والح 
الآخرة؛ فلنشجع المواقع المفيدة ولندعمها ونعلن عنها ونسهم في تكثيرها وند 
على مواطن الخير والنفع ونشجعهم على ارتيادها. 
المطلب السادس: ضوابط استخدام ''الإنترنت'' في الدعوة: 

وفي نهاية المطاف أقول: 

إن دعوتنا الإسلامية على "الإنترنت" سواء أكانت فردية أو مؤسسية ينبغي أ 
من خلال الضوابط الآتية لتؤتي ثمارها بإذن الله تعالى طيبة مباركة: 


-١‏ أن لا تقتصر في مخاطبتها على المسلمين وحدهم؛ بل ينبغي أن تتسع دا 
المخاطبة لتشمل المسلمين وغيرهم في شتى بقاع المعمورة. 

"- أن لا تقتصر لغة المخاطبة على العربية وحدهاء بل ينبغي أن تكون إلى جان 
الإنجليزية؛ وبقية اللغات العالمية الأخرى. 

- تقديم الإسلام بصورة شمولية ومتكاملة توازن بين ثوابت الشرع ومتغيرات 
والجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

:- اعتماد الوسطية في فهم الإسلام؛ وفهم الواقع؛ بعيدا عن تنطع المتنطعين, 
المتسيبين. 

5- اعتماد التيسير في الفتوى؛ والتبشير في الدعوة, والترفق بالمدعوين. 

7- الابتعاد عن التعصب لرأي قديمء أو فكر جديد؛ أو مدرسة؛ أو شخص ماء أو با 
أو اتجاه محدد. 

- استمداد تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه من ينابيعه الصافية: القرآن الكريم 
النبوية المطهرة. 
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عمسم 
9- تحديد ما تحتاجه الدعوة بالفعل لأن الفرق كبير بين ما نقدمه؛ وبين ما تحتاجه الدعوة 
الإسلامية بالفعل؛ فليست المشكلة تكمن - غالبا - في فهمنا المحدد لطبيعة الدعوة إلى 
الله ولكن القليل منهم من يستوعب المفهوم الشامل للدعوة الإسلامية» بمعناه غير 
المحدود» وهذه مشكلة خطيرة تلقي بظلالها على واقع الدعوة. 
إننا إذا فعلنا ذلك استطعنا أن نصحح مفهوم الإسلام وصورته عالمياء ونتجاوز 
الحواجز التي وضعت للحيلولة دون ذلك» ونخاطب البشرية بلغة عصرها التي تفهمها 
وتجيد التعامل معها, 
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الخاتمة 


أولا: إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم, لاسيما التي تعتمد في نظمها على أ 
الحفظ والقراءة؛ دون الفهم والتعلم والإبداع؛ أو تعتمد على اللغة العربية: وأ 
الشرعية؛ دون اللغات الأخرى؛ والعلوم الاجتماعية والطبيعية. 

ثانياً: قيام الهيئات التدريسية والإدارية في جامعات البلدان الإسلامية ب 
المنتسبين إليها على استخدام برامج الكمبيوترء وبخاصة في تخصصات 
الشرعية واللغوية. 

ثالثاً: يقوم علماء الأمة الإسلامية المعروفون لدى العامة والخاصة؛ بتصميم ‏ 
شخصية لهم على شبكة الانترنت, تعرض فيها نشاطاتهم وآراؤهم الفقهية وَججُما 
الأسبوعية وغيرها. 

رابعاً: لابد من وجود عقلية إيجابية من علماء الأمة تتفاعل مع متطلبات العه 
استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الدعوة الإسلامية؛ لكي يتعزز دورهم ال 
لأبناء المسلمين في كل مكانء ولاسيما في تأثيرهم على الشباب المسلم الم 
داخل مقاهي الانترنت 'حتى طلوع الفجر. أ 

خامساً: يجب على علماء المسلمين الزد على شنبهات المتحرفين والضالين الذين 
باسم الإسلام» ويحتلون مواقع واسعة على شبكات الانترنت. 


د. ماجد عبد السلام ابراهيم 


ا اا 2 2 لصصصطبطب يسيس 
سابعا: لابد وأن تكون هناك مبادرات جادة وواضحة لهذه المؤسسات لبث الإسلام 
الصحيح عبر شبكة "الإنترنت". 
ثامناً: أهمية التنسيق بين المؤسسات العلمية والدينية في جميع الدول العربية 
والإسلامية وغيرهاء والتي لها مواقع على شبكة 'الإنترنت". 
تاسعاً: أن يحرص القائمون على المواقع الإسلامية على عدم إثارة الخلافات الفرعية, 
والابتعاد عن ديدن التكفير والتفسيق والتضليل للمخالفين لهم من أبناء الأمة. 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه أجرا 
حسنا في الدنيا والآخرة؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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العدد (وه؟) 7004 
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- محمد منير حجاب - دكتور - المؤسوعة الإعلامية - دار الفجر - القاهرة - ط١,‏ 1١٠٠1م.‏ 

4 عبد الملك الدناني - دكتور - الوظيفة الإعلامية لشبكة "الإنترنت" - دار الراتب الجامعية بيروت - لبنان, 7٠٠7م‏ 

٠؟-‏ د سيد علي أحمدء الانترنت وأثره في الدعوة؛ مجلة الوعي الإسلامي - العدد (455) جمادى الآخرة 4١٠.م‏ 

. م‎ 1938 / 8 // 5١ جريدة الخليج اليومية - العدد ( ؟؟١/ ) الجمعة‎ -"١ 
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١ 7:7 772: 21771525111213 11211702337‏ بدت 
أعة ادام 


ل 


(طونتقطعلخ) سماكآ 6غ للد') عطا ص قصمعك:10] 15 لسة أعددرعام] اع11 


ستطفعط] تسملدداسلطخ لتعة31 برط ور 


عطا هذ ممتاس امع ه لعمعلأقمم ذز أعمرعام1 عطأ هط عم لعامعععة 

61 أه قتره؟ انلع مم أومم عط آه عمه عدرمعع6 ققط )أ ععمزة ممتأفحصص 
قلطا حدم اتأعمعط ما مستالقن8 ج10 كز مععمم آه عمعالهدم ع1 ,وعدن معلل 
01 عفمةقعد عط ذه 'واتلهواع كلمن عطا له عمسوععط ورعطاه عرم]عة ممتسامنع؟ هز 


عدملإتعلاء تترملما ما لعدمممناة ععة علخلا ,ععمهكرممدما خنطا معتصق طعتط؟ لتصملف1 
اناعم هنا لعمعمه فقط اعم عط" .سماذ] كه ععدددعم عطا ذه طتتقع علطا مه وعلزا ماد 
ع5نا 10 /إاأؤوععع2 2 تامهم 15 غ1 1ئهثا عتحمماذآ1 لمة حمقاذ] 6 الدء عط 0 دمم>ضمط 
الع لمة ,ععمعاعة بفتلعتم عط له جعسوتصطعع) عط آله 0غ ممنائل0ج مذ أعلم عط 
:0110111 عغطا ده خعنةتامععمم طاعتهعوع؟ عدا]" .خنمطة عصرم ققط غم ععلء الحمدر 
قمم مط عطا ممه أعمتعاما عط كه أمعسرمماع عل عط ده ممتتمدمرملما عصرم بإمتدلع 
-أقهم عط «لإمعارمم مكله غآ ).له سجد»اة عتحصماذ] عط ؤه بواتلمجئع تصن عط ,معققط )أ 


05 تانالمة ماأضعوع"م لمة ,سجماعه؟ عمتاطدكتل كاز 7ه عدممة دع 5لإلهمة بأعم عط )م معللن) 
.قممتاقعععبيلة سه 


النكييف الفقهي لجراحة التجميل 


وأحكامها الشرعية 


د. أحمد عبدالحي محمد* 


* أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


ملخص البحث: 

إن قضية الجمال من القضايا التي شغلت الإنسان من قديم الأزل؛ ولم لا؟ 
وقد فطره الله على حب الجمال؛ وهو يسعى دائماً إلى تحصيل المزيد منه 
بشتى ألوان الزينة؛ بل وصل الأمر في هذا العصر إلى إجراء جراحة لتحصيل 
هذا المقصدء والتي تعرف بالجراحة التجميلية. 

وقد أكدت هذه الدراسة على أن الشريعة الإسلامية لا تصادم رغبة الإنسان 
في تحصيل الجمال؛ لكنها في ذات الوقت لم تتركه لرغباته وشهواته؛ بل 
وضعت من القيود والضوابط ما هو كفيل بتحقيق تلك الرغبة» في إطار من 
المشروعية؛ دون إفراط أو تفريطء لهذا نجدها قد أباحت الجراحة التجميلية 
إذا كانت محققة لمصلحة ضرورية؛ وحرمتها عندما يكون الباعث إليها رغبة» 
أو هوى في النفس؛ أو قصد بها الغش والتدليس؛ فهي بهذا تحمي المجتمع 
المسلم من العبث أو الخروج عن الفطرة السليمة. 

يحاول البحث إظهار هذه المعاني من خلال الحديث عن ماهية جراحة 
التجميل؛ وأقسامهاء وحكم كل قسم؛ وصور من الجراحات التجميلية ما يجوز 
منها وما لا يجوزء وأهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء الجراحة. 


مقدمة 

الحمد لغرب الدالدن , أحمد» جمدا ككدر) طبن كنا يمت ينا ويرضى نانحيد| يلوق 
بجلاله وكماله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدء الذي أرسله ربه بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلقا صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين: «لَمَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَن تَقُويم4", 
ويقول عز من قائل: «خَلَقَ السّمُوَات وَالأَرْض بِالْحَقْ وَصَوُرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُم...714, 
ويقول الرسول - يَللِِ: "إن الله جميل يحب الجمال".'" 
ويعد 


فإن الإنسان قد فطر على حب الجمال والتطلع إليه: فما من ذكر أو أنثى إلا ويحب أن 
يكون في عين نفسه وفي أعين الآخرين جميلا؛ بل ويسعد كل السعادة عندما يتحقق له 
ذلك؛ وهو دائماً يتطلع إلى المزيدء والشريعة الإسلامية لا تقف في وجه من يتطلع إلى 
الجمال أو يسعى إليه؛ لهذا أباحت الكثير من عمليات التجميل؛ لكنها لم تترك الباب على 
مصراعيه أمام الرغبات والشهوات والعبث بخلقة الله - سبحانه وتعالى -, فقد وضعت 
الشريعة من الضوابط والقيود ما يكفل تنظيم هذا الجانب ويجغله محققاً لرغبات ظالبي 
الجمال لكن دون إفراط أى عبث أى خروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وقد 
تطورت عمليات التجميل اليوم بحيث لم تقتصر على ما كان معروفاً منها قديماء بل أصبح 
يجرى لها عمليات جراحية تعرف بجراحات التجميل؛ وقد أخذت موقعها من العمل الطبي, 
وأصبح لها نظامها وأصولهاء وارتقت وشاعت في جميع البلاد» واتسع ميدانها لتشمل 

مجالات كثيرة. 
والسؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين هو: ما مدى مشروعية هذه الجراحات 
للخل 
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و1017 تن وير .اج 1 عرز ١‏ ف 
التجميلية؟ وما ضوابطها الشرعية؟ من هنا رأيت أن أعرض لبيان ذلك من خلل هذا 
البحث المتواضع بعنوان التكييف الفقهي لجراحات التجميل وأحكامها الشرعية 


الدراسات السايقة: 


لست أدعي أنني غير مسبوق إلي هذه الدراسة؛ بل هناك دراسات 
الموضوع منها على سبيل المثال : 

-١‏ أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها د محمد الشنقيطي. 

؟- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د محمد خالد منصور. 


الحديث عن غيرها من القضايا .لهذا لم يأخذ الموضوع حقه من البحث؛ من هنا 3 
يكون هذا البحث دراسة جامعة لكل ما يتصل بهذه الجراحة من أحكام وضوابط؛ ألد 
سهلة المنال لكل من أراد معرفة الحكم الشرعي في أي نوع منها . 
وقد جاءت دراستي لهذا الموضوع من خلال أربعة مباحث وخاتمة. 

المبحث الأول؛ في التعريف بجراحة التجميل وأهميتها ومشروعية ١‏ 
المبحث الثاني: أقسام جراحة التجميل وحكم كل قسم. 
المبحث الثالث: نماذج من الجراحات التجميلية 
المبحث الرابع: الضوابط الشرعية والقانونية لهذه الجراحة. 
الخاتمة ؛: وتتضمن التأكيد على بعض الأمور. 

وأخيراً: أسأل الله أن يعصمني من الخطأ وأن يجنبني الزللء إنه سميع قريب مإ 


اللهم انفع به واجعله في ميزان حسناتي وتجاوز عما فيه من الهفوات يا 


11 مم تن 


د.أحمد عبدالدي محمد 
ا علتبي ييا 


المبحث الأول 
في التعريف بجراحة التجميل وأهميتها 

تمهيد: 

الجراحة غير قاصرة على الجراحة العلاجية؛ وهي التي يقصد منها الشفاء؛ بل هناك 
جراحات أخرى كثيرة منها: جراحة التجميل أو جراحة الشكل: وهي التي لا يكون الغرض 
منها علاج مرض بل إزالة تشويه بالجسم, ومنها أيضاً: جراحة البطن» وجراحة المسالك 
البولية والتناسلية, وجراحة العظام: وجراحة الفم والأسنان؛ وجراحة الأنف والأذن 
والحنجرة: وجراحة النساء والولادة؛ وجراحة العيون: وجراحة القلب والأوعية الدموية, 
وغيرها من التخصصات الحديثة. 

وقبل أن نتحدث عن جراحة التجميل وأقسامها وما يحل منها وما لا يحل لابد من 
التعريف بها وبيان أهميتها؛ ثم بيان مشروعية التداوي؛ وبيان أنه لا ينافي حقيقة التوكل 
وذلك في جملة مطالب: 

المطاب الأول 
تعريف جراحة التجميل 

لما كان عنوان هذا البحث يتكون من كلمتين جراحة وتجميل كان لابد من بيان مدلول 
كل كلمة على حدة؛ ثم بعد ذلك نبين المراد بمصطلح جراحة التجميل. 
-١‏ تعريف الجراحة: 
- الجراحة في اللغة: 

مأخوذة من الجرحء يقال: جرحه جرحاً شق في بدنه شقاء فهو جريح؛ والجمع: 
جرحى) وجرحه كمنعه كَلَمهَ كجرّحَه؛ والاسم الجرح بالضم؛ والجمع: جروح: وجّرح 
كسمع أصابته جراحة.") 

وجاء في اللسان"' جرحه يجرحه جرحاً إذا أثر فيه بالسلاخ والجراحة اسم للضرية 


والطعنة» وجمعها: جراح كما تجمع على جراحات. 
11 
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ا 

ولفظ الجرح يستعمل بمعنى الكسبء يقال: جرح الشيء أي كسبه؛ وفي الأد 
العزيز: (ِوَهُوْ الذي يتَوَفَاكُمْ باللَيْل وَيَعْلَمْ ما جَرَحُْم بالنّار...4" والمراد 
كسبتم من الأعمال بالنهار"'. وقد سميت اليد جارحة لكونها أداة الكنسب» واجترح 
اكتسبه. وأكثر ما يستعمل في الجرائم؛ وفي التنزيل: «أَمْ حَسب الْدينَ اجِثْر 
السَيّئَات أن نَجِعُلَهُمْ كَانَّدِينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات...4" أي اكتسبوها وال 
الاكتساب”", كما يستغمل لفظ الجرح استعمالاً مجازياً بمعتى العيب. 


قال الزبيدي"" ومن المجاز جرح الحاكم شاهداً إذا عثر منه على ما أسقط به 
من كذب وغيره؛ ومن ذلك علم الجرح الذي هو ضد التعديل. 

وفي القاموس""' وجرحت شهادته؛ والاستجراح العيب والفساد وجرح فلا 
وشتمه. 

والمعنى المراد هنا هو الجرح بمعنى الشق في البدن؛ وأثر السلاح؛ إن الجراحة 
تشتمل على شق وقطع باستخدام آلات الجراحة التي هي بمثابة السلاح. 
الجراحة اصطلا حاً: 

يذهب أهل هذه الصناعة إلى أن الجراحة هي: 

( صناعة ينظر بها في تعرف أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لظاهره من |أن 
التفرقا"'' في مواضع مخصوصة وما يلزمه؛ وغايتها إعادة العضو إلى الحالة | 
الخاصة به): يقول ابن القف:'"'' فقولنا صناعة يجرى مجرى الجنس لجميع ١‏ 
وقولنا ينظر بها في تعرف أحوال بدن الإنسان تمييز لها عن التي لا ينظر بها في 
بدن الإنسان, وقولنا في تعرف؛ لأن المدرك منها أمور جزئية, وقولنا من جهة ما 
لظاهره من أنواع التفرق تمييز لها عن نظر الطبائعي؛ وقولنا في مواضع مذ 
تمييز لها عن نظر الكحال في تفرقات العين؛ وقولنا وما يلزمه أي من معرفة | 
والمركبات التي لا تتم معالجتها إلا بمعرفتها. 
-٠‏ تعريف لفظ التجميل: 

خلق الله الإنسان وأبدع صورته وجمل شكله وهيئته؛ قال تعالى: ؤالَقَّدْ إَخَلَه 


11 تك 


د.أحمد عبدالحي محمد 
ااا ا سصطص27٠*٠*777ْ7ق7ق٠77ضص‏ 


الإنسَانَ في أَحْسّن تَقُويمٍ74", ويقول عز من قائل: «... وَصُوُرَكُمْ فَأَحْسّنَ 
صُوَرَكُم...74", والتجميل لغة مشتق من الجمال؛ والجمال يطلق ويراد منه معان منها: 
الحسن في الخَلق والخُلق يقال: جَمَلْ جمالاً أي حسن خلقه فهو جميل كأمير» وفي 
الحديث "إن الله جميل يحب الجمال”"", والمعنى أن الله حسن, كامل» منزه عن النقائص 
والعيوب»؛ ويرضى عن الشيء الحسن.27 

ومنها الزينة؛ يقال: جمله أي زينه؛ وفي الدعاء: جمل الله عليك أي جعلك جميلاً وزينك, 
والمرأة الاجّملا :الجميلة التامة الجشلم ,59 
المراد بجراحة التجميل: 

ذكر الأطباء لجراحة التجميل تعاريف كثيرة نذكر منها: 

-١‏ هي مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل؛ والتي يكون الغرض منها علاج عيوب 
طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة الشخصية أو الاجتماعية 
للفرد.7 

7- هي جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهر أو وظيفته إذا ما طرأ 
عليه نقص أو تلف أو تشوه.''' وهذا التعريف يمتاز بالدقة والإيجاز فهو أولى من سابقه. 

المطلب الثاني 
أهمية جراحة التجميل 

تعن جترَاحَة التَجَميّل اليؤع من الكو لهاك" النبقة* نطراً لتقاج انان العامة 
والمتزايدة إليها نتيجة التشوهات والعيوب الكثيرة الناتجة عن تزايد الحوادث والحروق 
وإصابات العمل وإصابات الملاعب والحروب, إضافة إلى التشوهات الخلقية التي يولد 
بها الكثير من الناس؛ كما في حالات الشفاه الكبيرة والمشقوقة والأنوف الصغيرة 
والفطساء والمقوسة. والزوائد التي تكون في الأيدي والأقدام والأسنان» والأورام» 
وغيرها.”" 

ولجراحة التجميل دور كبير في إزالة هذه التشوهات, لذا فهي ذات أهمية كبيرة عند 
مق بيعانون كين هذه التسومات خلقيق كانه أوا مكصنبةاإذديكون لهذهاالتشتوهات ,غالبا 


١ انعجر‎ 
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م1301 < 11" 
آثارها النفسية السيئة عليهم خاصة النساء حيث تعد الزينة والجمال بالنسبة 
الأمور الضرورية التي لابد منها. 


المظهر وحسن الهيئة؛ وبالتالي إزالة هذه الآثار النفسية؛ و الحفاظ على 
الإنسان» وفي ذلك تحقيق مصلحة ودفع مفسدة؛ وهو أمر مقصود للشارع | 
جراحة التجميل قديماً وحديثاً: 

عرف البشر جراحة التجميل منذ أقدم العصورء غير أنها كانت في صور 
فعرفت في الهند في القرن السادس قبل الميلاد. حيث تقدمت وسائلها الفنية, 
محاولات لزرع أنوف مبتورة أو تصليح أنوف معوجة.!'"' 

كما عرف العرب والمسلمون الأوائل صورا لعمليات التجميل كتركيب أجزاء 
بدل الجزء المبتور؛ فقد جاء في السنة أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلابا”"اذ 
أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره النبي يل أن يتخذ أنفاً من ذهب ,1" 

كما عرف المسلمون عمليات قطع الزوائد كالأصبع والسن والسلعة وغيرها.!”” 

ثم ظهرت جراحة التجميل في أوربا في عصر النهضة: ثم ما لبثت أن تقدمت 
مع تقدم الجراحة العلاجية على أيدي كثير من الجراحين الذين تخصصوا ف 
تطورت مع تطور العصور وازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتجار: 
قدمتها الحرب: حيث تزايدت الإصابات وتزايدت معها حالات التشويه؛ وكانت 
التجميل هي الوسيلة لإصلاح وتجميل تلك التشوهات؛ ثم لم تلبث أن تقدمت وارت 
العصر الحديث وأخذت شكلاً منظماء ولم تصبع قاصرة على إصلاح الت 
المكتسبة فحسب بل شملت مجالات أخرى كثيرة." 

المطلب الثالث 
مشروعية التداوي 
من المتفق عليه بين جميع المسلمين أن التداوي بما ليس حراماً أمر مشروع. 


لهل لات 5 
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الإسلام والمسلمين قد عرفوا الكثير من الأعمال الطبية كالكي والحجامة والفصد وعلاج 

العيون والحمى وغيرهاء وهي أعمال طبية ما زالت باقية إلى الآنء كما عني الإسلام 

بالوقاية من الأمزاض.”' 
وإذا كان الأصل في التداوي هو المشروعية إلا أن هذه المشروعية تعتريها الأحكام 

التكليفية: حيث يكون واجباً إذا علم بقاء النفس به لا بغيره أو كان المرض ينتقل ضرورة 

إلى غيره كالأمراض المعدية: و يكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ويكون 
مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين» ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه 
حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتهاء ويكون حراماً إذ! كان بمحرم: أى أدّى إلي 
هلاك النفس.”'' وبناء عليه يمكن القول بأن الجراحة التجميلية تعتريها الأحكام التكليفية 

القسنة السابقة: 

أدلة مشروعية التداوي: 
ورد في مشروعية التداوي أدلة كثيرة نذكر منها: 

-١‏ روي عن جابر أن رسول الله - وَل قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برى 
بإذن الله تعالى".'" يقول ابن القيم""' في قوله يٍَ لكل داء دواء: تقوية لنفس المريض 
والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء؛ والتفتيش عليه: فإن المريض إذا استشعرت 
نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاءء وبرد من حرارة اليأس وانفتح له باب 
الرجاء... وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه فإن 
استعمله صاحب الداء أبرأه بإذن الله. 


"- عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي يل وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت 
ثم قعدت فجاء الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: 'تداووا فإن الله عز وجل 
لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم'”" 
وفي رواية قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: "نعم يا عباد الله تداووا فإن 
اللهلم يضع داء إلا وضع له شفاء” أى قال: ذواءإلا داء واحداً". قالوا::يا رشُول الله.ومنا 
هو؟ قال: "الهرم",1'"ا 


2-١‏ يا 
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؟- عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواءً نتدأوى به 
وتقاة نتقيها هل قرديمن قن :اللة شبيكاًة:قال :"هي من قدن لهال" 
4- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَدِِ: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 


دواءً فتداووا ولا تداووا بحرام"7" 


داء 


هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على مشروعية التداوي بل في بعضها أمر به و. 
وطلبه بكل سبب طالما أن ذلك السبب مشروع؛ وإلا حرم للنهي عن التداوي با 
ولهذا يحكى الإجماع على مشروعيته. 

قال ابن رشد:"" لا اختلاف أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجا 
العروق وأخذ الدواء مباح في الشريعة غير محظور. 

وقال الكاساني:”' ولا بأس بالحقنة لأنها من باب التداوي وأنه أمر مندوب ! 
النبي يل 'تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داءً إلا وقد خلق له دواء إلا السام» وا 


التداوي لا ينافي التوكل على الله : 


هم ؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون".''"' فقد 
لتركهم التداوي توكلاً واعتماداً على الله.!”' 

إلا أن الذي عليه جمهور المحققين من أهل العلم أنه لا تنافي البتة بين التداوي وأ 
على الله؛ وعمدتهم في ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها الأمر بالتداوي وا 
بل إن في بعضها ما يدل على أن التداوي من قدر الله.!؛ 


كما لا ينافيه دقع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضد ادها بل لا تتم حقيقة | 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً وأن 
في نفس التوكل... 


2> 
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ا 22 جيهي 


المسحت الصطادىق 
أقسام جراحة التجميل 

تبين لنا من تعريف الجراحة التجميلية السابق أنها لا تخرج عن أحد أمرين: 
أولهما: جراحة التكميل أو التعويض وهذه أساساً تهتم بتصليح الوظيفة”" أي يكون 

الهدف منها علاج عيوب خلقية أو مكتسبة طارئة بسبب من خارج كالحروق 

والحوادث؛ فهذه يراد منها التداوي والتجميل إنما يأتي كنتيجة وأثر له. 
ثانيهما: جراحات تهتم بالشكل أساساء ثم بالوظيفة تبعا'" أي أنها لا تهدف إلى علاج 

خلل في وظيفة العضوء وإنما تهدف إلى البحث عن جوانب من الجمال والمحاسن أكثر 

مما هو موجودء فيكون الغرض الأول والأساسي لها هو تحصيل الزينة وإظهار 

الحسن والتداوي يأتي تبعاء وبناء على ذلك فإننا سنفرد كل قسم منها بالدراسة في 

مطلب على حدة. 

المطلب الأول 
جراحة التكميل أو التعويض 

ويسمى هذا النوع من جراحة التجميل بالجراحة التكميلية ؛ لأنه يكمل دور الجراحة 
العامة إن إنه يهدف في المقام الأول إلى علاج ومداواة عيب أو تشوه قبل أن يهدف إلى 
تحصيل الجمال» فمن العيوب ما يتسبب في إيذاء صاحبه بدنياً أو نفسياء أو يصاحبه ألم 
شديد لا يستطيع تحمله ما لم يتم علاجه, أو يتسبب في إعاقته عن العمل أو عن أداء وظيفة 
أو كمال القيام بها."'» 

لهذا نجد الأطباء يصفون هذا النوع من الجراحة بكونه ضرورياً لمكان الحاجة الداعية 
إلى فعله إلا أنهم لا يفرقون بين الحاجة التي بلغت مقام الاضطرار والحاجة التي لم تبلفه, 
ذلك أنهم ينظرون إليها بدافع الحاجة إلى فعلها. 

ثم إن وصف هذه الجراحة بكونها ضرورية أو حاجية إنما هو بالنسبة إلى دواعيها 
الموجبة لفعلها ‏ ووصفها بالتجميلية إنما هو بالنسبة لآثارها ونتائجها .!”' 


+ ودع لحنلا 


التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


الأسباب الداعية إلى فعل هذا النوع من الجراحة : 

يمكن تقسيم الأسباب الداعية إلى فعل هذا النوع من الجراحة إلى قسمين: 
الأول: أسباب ضرورية: 

ويراد بها جملة الأسباب والموجبات التي يقصد بها إزالة عيب في خلقة؛ أو تشإؤه؛ أو 
تلف, أو نقص ؛ لتوافر الضرورة التي تحفظ بها النفس من الهلكة. 


الثاني: أسباب حاجية: 


وهي جملة أسباب يقصد بها إزالة العيوب والتشوهات إلا أنها لا ترقى !| 
الضرورة؛ لكن توافرت الحاجة الداعية لها. وهي حصول الضرر سواء أكان 
معنوياً "ا 
أنواع العيوب؛ 

تتنوع العيوب التي توجد في جسم الإنسان وتؤدي إلى حدوث نقص أو 
نوعين: 


أ- عيوب خلقية - بكسر الخاء :- وهي عيوب تحدث في الجسم من سبب فيه لا منأخارج 


الولادة كأن يصاب ببعض الأمراضء؛ فيحدث له انحسار في اللثة بسبب الا 
أو تعيب صيوان الأذن؛ أو يصاب بدوالي الساقين”'' إلى غير ذلك من العيوب 
وهي كثيرة ومشاهدة. 


ب- عيوب طارثئة أو حادثة: 


العيوب الناشئة نتيجة استئصال بعض الأورام.” 
الحكم الشرعي لهذا النوع من الجراحة التجميلية : 


مما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ولدفغ الأأضرار 


د.أحمد عبدالحي محمد 
جح برت 


والمفاسد عنهم؛ ولما كان هذا النوع من الجراحة يهدف في المقام الأول إلى علاج هذه 
العيوب والتشوهات - وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل - فهو بهذا 
يحقق مصلحة المريض في إصلاح ما تلف: أو تشوه: أو اختلت وظيفته من أعضاء جسمه: 
كما أنه يدفع مضرة ذلك عنه؛ لا فرق في ذلك بين الضرر الحسي أو الضرر المعنوي؛ فإن 
الشريعة بسموها وكمالها تبيح هذا النوع من الجراحة حتى وإن تعلق مسماه بالتجميل 
والقعمين: 

ودليل هذه الإباحة ما يلي: 


أ- أنه يدخل في نطاق التداوي الذي أباحته الشريعة وحثت عليه 7" 


ب- قياس هذا النوع من الجراحة على الجراحة العلاجية بجامع توافر الحاجة في كل؛ ففي 
الجراحة العلاجية وجدت الحاجة الداعية إلى فعلها وهي تحقق الضرر الذي يلحق 
المريض نتيجة الألم الحسي الذي يصيبه من بقاء المرض؛ وكذلك هذا النوع من الجراحة 
يشتمل في كثير من صوره على الضرر بنوعيه الضبي والمعنويء فإذا جازت الجراحة 
العلاجية للحاجة جاز هذا النوع من الجراحة أيضاً لتوافر الحاجة الداعية إلى فعله.”» 

ج- قياس جراحة التجميل بقصد التداوي على جواز قطع العضو الذي وقعت فيه الأكلة - 
غرغرينا - لثلا يسري!”'؛ وذلك لوجود الحاجة الداعية إليه في كل منهما.”" 

د- أن منع التداوي بهذا النوع من الجراحة رغم أنها تهدف إلى معالجة عضوء أو 
إزالقشين يعد تشديداً أو تعسيراً على الناس» وهو يتنافى مع روح الشريعة الغراء التي 
من أهم مبادئها التيسير ورفع الحرج» والتي من قواعدها المشقة تجلب التيسير» وأن 
الأمر إذا ضاق اتسع'"'! وغيرها من القواعد التي تهدف إلى دفع المشقة عن الناس”» 

ه- أن هذا النوع من الجراحة يقصد منه إزالة الضررء ولا يشتمل على تغيير الخلقة» وإن 
ترتب عليه تحسين أو تجميل؛ فإن ذلك ليس أصلاً بل تبعاً لإزالة الضرر ,7 

المطلب الثاني 
جراحة الشكل 


ويسمى هذا النوع من الجراحة جراحة تحسين المظهر أو تجديد الشباب: والمراد 


وا 11 


التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


0 


بتحسين المظهر تحقيق الشكل الأفضلء والصورة الأجمل دون وجود أسباب ذ 

أو حاجية تستوجب الجرزاحةا©, ويقصد بهذا النوع من الجراحة اتلك العمليات 

تعالج عيباً في الإنسان يؤذيه ويؤلمه, وإنما يقصد منها اخفاء العيوب وإظهار المأحاسن 

والرغبة في التزين ومحاولة التطلع للعودة إلى الشباب مرة أخرى بعد التقدم في |السن, 

وذلك بإزالة آثار الشيخوخة؛ فيبدو المسن بعد إجراء الجراحة وكأنه في عهد |الصبا 

وعنفوان الشباب في شكله وصورته. فهذه العمليات الجراحية يتم إجراؤها لمجريا تغيير 

ملامح الوجه التي لا يرضى عنها صاحبها,'" 

أقسام هذا النوع من الجراحة: 
تنقسم هذه العمليات التجميلية إلى قسمين: 

-١‏ عمليات تجميل الشكل: 

ومن أمثلة هذا النوع: 

أ- أن يكون الأنف طويلاً أو به شيء من العلو أو الميل؛ فتأتي الجراحة لتغيير 
بالأخذ من طوله أى عرضه: 

ب- أن تكون الشفتان كبيرتين أو صغيرتين فتجرى عملية جراحية لتغيير شكلهما 

ج- أن يكون بوجه الإنسان ندبة أو تشوه, فتجرى له عملية جراحية لرفع الندبة 
التشوه.0) 

د- أن تكون الأذن كبيرة - وهي ما تسمى بالأذن الوطواطية - فتجرى لها 
لتضغيرها!1" 

ه- تكبير أو تصغير الثديين بالجراحة. 

و- تصغير أو تكبير الذقن بالجراحة.” 


ز- تجميل البطن بشد جلدتها أو استئصالها بعد شفط الدهون عن طريق 
الشفط 9 


إزالة 


احة 


١‏ عمليات التشبيب أو تجديد الشباب: 


ويراد بهذا النوع من الجراحة إزالة آثار الشيخوخة؛ ومن الأمثلة على هذا النولٌ: 


أ- جراحة شد تجاعيد الوجه الناتجة عن فقدان مرونة الجلد؛ وقلة حيوية بعض الخلايا 
فتبدو ثنيات خفيفة على سطح البشرة. 
ب- تجديد شباب اليدين بشد التجاعيد التي توجد بها خاصة عند المسنين. 
ج- تجميل الحاجبين بسحب المواد الموجبة لانتفاخهما بسبب الكبن. 
ناك تَجَميلَ الأرداف بَالجرّاحة؛ حَيْكَ تَرَآل الدهتون والموان الشكمية من المذقلة الخلفية 
العليا أو المنطقة الجانبية من الأرداف ثم شد جلدتها .7 
حكم إجراء هذا النوع من الجراحة: 
بعد تتبعنا لآراء من تعرضوا بالبحث لهذه المسألة من الناحية الشرعية وجدنا أن هناك 
اتجاهين: 
أولهما: يذهب أصحابه إلى القول بتحريم هذا النوع من الجراحة التجميلية بإطلاق. 
ثانيهما: يذهب أصحابه إلى عدم التعميم؛ وأن التحريم ينبغي أن ينظر فيه إلى الهدف 
من إجرائها فإن كان لإزالة آلام نفسية أو عضوية فلا يحرم وإن كان لمجرد رغبة وهوى» 
وعبث بالخلقة؛ واتباع للشهوات فينبغي القول بتحريمه؛ وفيما يلي بيان آراء الاتجاهين 
كليهما مدعمة بالأذلة, واختيار ما نرآه راجحا منها: 
الاتجاه الأول: تحريم هذا النوع من الجراحة التجميلية؛ بحيث يأثم الطبيب الذي يقوم 
بإجرائها ومن تفعل به وممن ذهب إلي ذلك د. محمد عثمان شبيرء د .شوقي عبده الساهي, 
د محمد خالد منصور: د محمد الأمين الشنقيطي,!"" 
وأسباب التحريم تتلخص في النقاط التالية: 
-١‏ أنه لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله والعبث بها 
حسب أهواء الناس وشهواتهم.'" 
"- أنه يشتمل على غش وتدليس؛ حيث يتطلع كبير السن - ذكراً أو أنثى - إلى فترة 
شباب ثانية.3 
1- أن هذه العمليات تعد نوعاً من الترف الزائد الذي يدخل في دائرة المكروه .7 


وت 11 
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أدلة التحريم: يستدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بأدلة نذكر منها: 
-١‏ من القرآن الكريم: 

استدلوا بقوله تعالى حكاية عن إبليس: «..وَلآمُرَنْهُمْ فََيُمَيْرنَ خَلْقَ اللّه...4 
ابن مسعود: هو الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ." وإذا ثبت أن الوشم 
لأنه من تغيير خلق الله وهو من الأمور التي لا يقصد منها إلا الجمال والزينة ثبت 
كل جراحة تشتمل على تغيير خلقة الله لا يقصد منها إلا مجرد تحصيل الجمال وت 
المنظر من غير مسوغ طبي مقبول؛: وذلك لدخولها في جنس المحرمات التي 
الشيطان فعلها لأوليائه من عصاة بني آدم.”" 
" من السنة: 

استدلوا بأدلة من السنة نذكر منها: 
أ- ما روي عن ابن مسعود قال: 'لعن الله الواشمات والمستوشمات وا 

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" 3" 


والمعنى الذي لأجله نهى عن هذه الأشياء قيل هو التدليس؛ وقيل هو تغيير + 


طلباً للحسن ثبت تحريم كل ما في معناهاء مما يؤدي إلى تغيير الخلقة طلباً 
وجراحة التجميل التي لا تهدف إلا إلى تحسين المنظر من هذا القبيل فتكون دا 
التحريم. 
ب- ما روي عن أسامة بن شريك: أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: 
فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم.”" 
يستفاد من الحديث أنه ما من داء إلا جعل الله له دواء إلا الهرم: قلا دواء له؛ و. 
فالجراحات التي يقصد منها إزالة آثار الهرم؛ وإعادة الإنسان إلى سن الصبا وا 
غير جائزة لأنها ليست بدواء؛ وإنما هي من تغيير خلق الله المنهي عنه.!'" 
تفن 


د.أحمد عبدالحي محمد 
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من المعقول: 
استدل على تحريم جراحة الشكل التحسينية بأدلة من المعقول منها: 

أ- أن الكثير من هذه الجراحات ينطوي على غش وتدليس؛ حيث يظهر الكهل في صورة 
الشباب. وتظهر الدميمة في صورة الجميلة» وربما أدى ذلك إلى غش الأزواج 
للزوجات:؛ أو العكسء ولاشك أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.!'" 

ب- أن فعل هذه الجراحات في كثير من صوره يوقع في المحظور بغير ضرورة داعية 
إليه. فبعض هذه الجراحات يؤدي إلى كشف العورة: أو النظر إليهاء أو لمسهاء أو إلى 
كل هذه الأمور مجتمعة؛ كما قد يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية من غير ضرورة طبية تدعو 
إليه. وما أدى إلى ذلك ينبغي أن يمنع. 
كما أن هذه الجراحات في معظمها لا تتم إلا بتخدير من تجرى له هذه الجراحة؛ وهو 

يؤدي إلى ذهاب العقل بدون ضرورة تدعو إليه أو حاجة تبيحه فكان محرماً”" 
وبناء على ما سبق يمكن القول بتحريم إجراء هذا النوع من الجراحة التجميلية لعدم 

توافر الضرورة؛ أو الحاجة الداعية إليه. ولدخوله في ما نهى عنه من تغيير خلق الله, 

ولاشتماله على الغش والخداع. 

الاتجاه الثاني: 
ويذهب أصحابه إلى أنه لا يصح القول بتحريم هذه الجراحات بإطلاق» بل ينبغي أن 

ينظر إلى الهدف من اجرائها فمتى كان مشروعاً محققاً لحاجة عند من أجريت له؛ ولا 

يترتب عليه إضرار بالغير فينبغي أن لا يحرم. 
يمكن استنتاج هذا القول من أراء وفتاوى عدد من العلماء المعاصرين منهم: حسن 

الجواهري؛ د محمد السعيد رشدي» الشيخ عطية صقر» الشيخ يوسف القرضاوي؛ د 

محمد زين العابدين» د محمود محمد عبد العزيز وغيرهم. 
يقول الجواهري:"' إن علاج التجميل إذا لم يقترن بأمر محرم, مثل نظر الرجل إلى 

المرأة أو مسهاء ولم يكن القصد منه غش الآخرين المحرم, الذي يظهر المرأة التي يريد 

أن يخطبها الخاطب بمظهر الكمال عند خطبتها مع عدم وجود كمال فيها فهو خلال جائز. 


03 يدا 
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وذلك أن غاية ما يحصل من العلاج التجميلي عند عدم اقترانه مع الحرام هو الزينة وإظهار 
الكمال؛ وإخفاء العيب؛ وهو أمر جائز بل مرغوب فيه.. وما أكبر ما يحصل عليه الإنسان 
حينما يزيل الألم النفسي, أو يجلب المتعة النفسية التي تحصل من بعض عمليات ال 
؟ وأما إذا اقترن بأمر محرم أو كان القصد منه غش الآخرين فهو حرام لحرمة النظر 
والمسء ولانطباق عنوان الغش المحرم على هذه الأفعال» وقد ورد عن الرسول لك 
قال: 'ليس منا من غش".!"" 

ويقول د./ محمود عبدالعزيز:”' جراحة التجميل أصبحت واقعاً حياً في هذا | 
واعترفت بها الهيئات العلمية؛ الأمر الذي يزيل كل شبهة في مشروعيتها؛ فهي إن 
علاجاً لمرض جسماني فإنها علاج لعلة نفسية؛ إذ قد يصل التشويه إلى درجة ت 
حياة من يشكو منه عبئاً قد يدفعه إلى الخلاص منها. 

ثم يقول: فعمليات التجميل إذا كانت تستهدف إصلاح عضو وإعطاءه الشكل الطب 
وإعادته إلى الحالة الأولى كفصل أصبعين ملتصقين أو إزالة أصبع سادسة ذف 
حقيقتها أعمال علاجية» أما عمليات التجميل في مدلولها الضيق؛ فمن السائغ إبا 
لم يكن من شأنها أن تنال الصحة بضررء إذ إنها بذلك لا تهدر مصلحة الجسم في أ 
سير طبيغياء زيادة غلى ذلك فإنها تحقق له مصضلحة ذات أهمية. 


أنه 


وإن لم يعرفوا جراحة التجميل بالمعنى الواسع الذي عرفه المحدثون فقد عرفوا 
ونصوا على حكمه؛ فقد ذكروا حكم اتخاذ أنف من ذهب أو أنملة من ذهب!", 
عن حكم قطع الأصبع الزائدة أو السلعة الزائدة.!” 

كما يذهب د./ عبدالكريم زيدان””' إلى القول بتوسيع مفهوم الألم أو الذ 
الأذى أو الضرر المعنوي؛ وبالتالي يجوز قطع السن أو قلعها لإزالة منظرها غير 
الذي يسبب ألما معنوياء وإن حصل بذلك شيء من التحسين والتجميل. 

ويقول القرضاوي: الألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسديء ف 
بالإنسان عضو معين خارج عن العادة, كمن تكون أنفها كبيرة وتسبب لها مث 


هنا 1 


نفسية, فهذه الآلام ينبغي أن تدخل في الحسبان؛ وعلى هذا إن قصد بهذه العمليات العلاج 
سواء كان علاجاً جسدياً أو نفسياً فهي جائزة ؛ لأن الآلام النفسية أو الأضران الاجتماعية 
تدخل ضمن حالات الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة: لكن ذلك ينبغي 
أن يرتبط بالهدف من إجراء الجراحة. 

كما يرى د./ محمد زين/* أن الشريعة الإسلامية بسموها وكمالها تعمل دائماً على رفع 
الضتزء إن لا بقاء له إلا إذا كان وسنيلة لاقع ضنرن أشدءأإذ لا ضترر ولا ضرَان ومن هنا 
فإن الشريعة تتيح للإنسان أن يتخذ الوسائل المناسبة لذفع الضرر عنه طالما كان ذلك 
في الحدود التي تقرها الشريعة؛ وعلى هذا فالشريعة لم:تنه عن عمليات التجميل ولم 
تنكرهاء كما أنها لم تطلب من أحد فعلها؛ وبهذا تبقى في دائرة المباح والمشروع. 

وقد أفتى الشيخ عطية صقرا”) بجواز جراحة التجميل؛ وإن كان القصد منها مجرد 
التوديل: 
الاختيار: 


بعد أن ذكرنا الاتجاهين وأدلتهما أرى أنه لا يصح القول بتحريم جميع الجراحات 
التحسينية بإطلاق» باعتبار اشتمالها على الغش والتدليس؛ أو لأن فيها تغييراً لخلق الله 
أو لعدم توافر الضرورة أو الحاجة الداعية إليها ؛ لأن ذلك إن صدق على بعض هذه 
الجراحات فإنه لا يصدق على البعض الآخرء إذ كثير من الجراحات التحسينية لا ينطوي 
فعلها على غشء ولا يقصد بها تغيير خلق الله ؛ ولأن الكثير من هذه الجراحات إن لم 
يتوافر لها الضرورة أو الحاجة الداعية إلى فعلها عند جميع الناسء فإنه يمكن أن يتوافر 
لها ذلك في بعض الحالات. 

وأما قوله تعالى: «...ولآْرْتهُمْ نيفين حَلَقَ الله...04"). وقوله يو: "المغيرات 
خلق الله" فلها معان أخر - كما قال الشيخ عطية صقر-”" فقد جاء في التفسير أن المراد 
باخلق الله" دين الله" استدلالاً بالآية الأخرى «فَأَقمْ وَجْمَكَ لين حَنيقًا فطْرَةٌ الله 
التي قَطَرٌ اناس عَلَيًْا لا َبّدِيلَ لِخَلْق الله دَلِكَ الدينْ الْقَيُم وَلَكنَ تر الئاس لآ 
يََْمُونَ07 


التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


إذن المراد بتغيير خلق الله. هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين؛ وذلك 
الحرام الذي حرمه الله وبما أن الحرام هو الغش وليس التزيين؛ علم أن 
ماكان فيه غشء وأن التزيين الذي يحصل من هذه الأعمال ليس فيه تغيير لدين الله 
جائزاً. 


ولو أصر إنسان على أن المراد من الآية والحديث هو حرمة تغيير ما خلق 
أشياء. فلازم ذلك أن نحرم حلق الرأسء والشعر من الجسم؛ ويلزمنا أن نفتي 
الختان: وتعديل الشارب وغيرها؛ لأنه تغيير لخلق الله؛ وهذا ما لم يقل به أحد.!”" 


على حدة؛ فإن خلا فعلها عن الغش وحقق مصلحة لمن تجرى له وجب القول بإباحت 
كان فيها تجميل وتحسين, وإن ترتب عليه غش وتدليسء أو كان الهدف من ال 
العبث بالخلقة واتباع الشهوات والأهواء - كما يحدث من بعض الممثلات والمة 


دون أن يرجى منه تحقيق مصلحة معقولة وجب القول بحرمته. 


وفي المبحث التالي نذكر بعض الدُماذج من جراحات التجميل. 


المبحث الثالت 
بعض الجراحات التجميلية 
ذكرنا في المبحث السابق أقسام الجراحة التجميلية وآراء العلماء في كل قسم. أونذكر 
في هذا المبحث أمثلة لبعض الجراحات التجميلية قديماً وحديثاء وأراء العلماء في كل نوع 
بشيء من التفصيل؛ وذلك في عدد من المطالب. 


المطلب الأول 
تركيب وزرع وتثبيت الأعضاء 


أولاً: جراحة التركيب: 
في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي توصل الأطباء إلى إجراء الكثير من | 
الجراحية التعويضية من عجائن خاصة لاستكدامها بدلاً من :العضى الفققود 


1 ١4 


الإنسان بعد لصقها بمادة خاصة وتظهر طبيعية للغاية قد لا يمكن لمن يراها إلا أن 
ياوها حداعمينية:* 

فإذا بتر لإنسان عضبوء فأراد استبداله بعضو صناعي, لتحصيل الناحية الجمالية فهل 
هذا العمل مشروع؟ أم أنه يدخل في دائرة تغيير خلق الله؟ وللإجابة على ذلك نقول: ورد 
في السنة أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق - أي من فضة - 
فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب".7" 

فقد بل الحديت غلى جوان تركيب أنف بدلا من الأنف المقطوعة. حتى ولو كان ذلك من 
الذهب: لموضع الضرورة والحاجة'"" إن تشويه الأنف شيء غير مرغوب فيه؛ لأنه يشوه 
الشكل العام للوجه؛ ويؤدي إلى آلام نفسية كبيرة: فكانت إزالة هذا التشوه من 
الضرورات, والضرر يزال: وإذا جاز تركيب عضو - أنف - من ذهب رغم تحريمه على 
الرجال جاز تركيب أعضاء من مواد صناعية أخرى كالبلاستيك والبلاتين وغيرها؛ بل هو 
أولى بالجوان لعدم تحريم الاستخدام.”" 

وإذا كان الحديث وارداً فيمن قطعت أنفه؛ إلا أنه يقاس عليه كل من قطع منه عضو؛ أو 
سقط لسن" أو فقدجَزْءًا من أجزاء جسمه: كالأذن والأصبع والعين وغيرهاء لما يترتب 
على ذلك من تشوه؛ وما يستتبعه من آلام نفسية؛ قد لا يتحملها الإنسان» ولا فرق في ذلك 
بين الرجل والمرأة؛ بل هي أولى."" 

وعلى هذا يمكن القول بجواز إجراء جراحة لتركيب أعضاء تم صنعها لتقوم بمهمة 
العضو التالف: سواءأ كان ذلك من الذهب أم من غيره» حتى وإن ترتب على ذلك حصول 
زينة وجمالء لتوافر الدواعي الموجبة للترخيص بفعل هذه الجراحة؛ والضرورات تبيح 
المحظورات؛ والحاجة تنزل منزلة الضرورة ,0" 
ثانياً. جراحة الزرع,29 

قد يصاب الإنسان بقطع عضو من أعضائه؛ أو بتشوه ذلك العضوء ويريد تحقيق 
الناحية الجمالية باستبدال ذلك العضو بعضو آخرء أو إصلاح التشوه بزراعة عضو سليم, 
كمن أصيب في أنفه فأراد إجراء جراحة لبناء أنف جديدا”'" أى من احترق جلده واحتاج 
إلى ترقيعه بجلد جديد؛ فهل مثل هذه الجراحات جائزة أم لا؟ 


9 ع انتم 


العحييف الفقهي لجراحة التجميل واححامها الشرعية 
إليك بيان الحكم الفقهي فيمايلي: 


أ- زرع الجلد:3 


ترقيع الجلد بجلد آخر عن طريق جراحات التجميل من العمليات المهمة اليومم؛ فمن 


فعلها في زمانهم؛ غير أنهم تكلموا عن حكم قطع جزء من جسم الإنسان؛ لدرء مفسدة تضر 
بالجسم عند بقاء ذلك العضوء حيث اتفقو!”' على أن من أصيب منه عضو و< 


المفسدة الدنيا؛ إن من المقرر أنه عند تعارض مفسدتين فإنه يراعى أعظمهما اخ 
بارتكاب أخفهما "٠"!‏ 


يجوز قطع الجلد وزرعه في الموضع المحترق لمكان الحاجة إلى إزالة الث 
الضرر”"' ولما فيه من إزالة الأمراض والأضرار النفسية أو التخفيف من آلامها' 
أن ذلك مشروط بما يلي: 

أ- أن لا يترتب على الأخذ ضرر أكبر وإلا حرم. 

ب- أن يغلب على الظن نجاح عملية الزرع - الترقيع. 

ج- أن يكون الزرع هو السبيل الوحيد للعلاج. 

د- أن يكون الضرر المترتب على عدم الزرع أشد من الضرر المترتب على عدم 
المحظور.”'' 

وهذا ما أكدته توصيات الندوة الثامنة للعلوم الطبية”'' حيث أجازت نقل | 


مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه؛ مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع 


د.أحمد عبدالدي محمد 


فيها أرجح من الضرر المترتب عليهاء وهذا أيضاً ما أكدة مجمع الفقه الإسلامي””'' حيث 
قرر ما يلي: يجوز نقل عضوا'!'' من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه؛ مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها: 
وبشرط أن يكون :ذلك لإيجاد عضو مفقودء أو لإغادة شكله أو وظيفته المعهونة له؛ أو 
لإصلاح عيب أن إزالة دمامة قسَبب للشخص أذى نفشياً أو عضوياً. فالنقل الذاتي - أي 
من نفس الشخص - متى كان ذلك لضرورة يحكم بجوازه لمشروعية التداوي. 
"- الترقيع بجلد شخص آخر: 

إذا احتيج إلى نقل بعض الطبقات السطحية من جلد إنسان لترقيع ما اخترق من جلد 
إنسان آخر فإما أن يكون المنقول منه حياً أو ميتاً. 
أ- الترقيع بجلد الحي: 

مما لا خلاف عليه أن لكل إنسان حقا في سلامة جسمه؛ وفي عدم المساس به بما 
يضره فلا يجوز أخذ شيء من جلد إنسان لترقيع جلد شخص آخر بغير رضاه؛ فإن رضي 
بذلك فلا مانع من القول بالجوازء قياساً على جواز أخذ جلد سليم من نفس الشخص الذي 
احترق موضع من جلده؛ لكن ذلك مشروط بنفس الشروط والضوابط التي سبق 
كر 
ب- الترقيع بجلود الموتى: 

إذا احتيج لأخذ طبقات الجلد السطحية من الميت لترقيع جلد الحي المحترق؛ فالذي 
أراه - والله أعلم - أنه لا مائع من القول بالجواز أيضاً بشرط أن يوصي الميت بذلك؛ أى 
يأذن به أقرباؤه, وذلك لأن الميت وإن كان له حرمة كحرمة الحي؛ وهي تستوجب 
المحافظة عليه وعدم ابتذاله, أو الاعتداء عليه بشقء أو سلخ؛ أو كسرء أو غير ذلكء إلا أن 
هذه الحرمة وهذه المضرة إذا ما قورنت بالمصلحة التي يمكن تحقيقها للحي - الذي 
احترق جلده - أو المضرة التي قد تصيبه إذا لم تتم عملية الترقيع تكون مرجوحةا!”", 
ومن القواعد الفقهية أنه يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشدء أى لتحقيق مصلحة 
يكون تفويتها أشد من هذا الضرر .7" 


ج وب سن 


الدجببباننا لدبي لبو كله الو الا لطر عي 


ومما لاشك فيه أن المصلحة التي ستعود على الحي من هذه العملية أرجح من 
المحافظة على حرمة الميت, وأن الضرر الذي يلحق الحي المضطر لهذا العلاج أ 
الضرر الذي يلحق بالميت؛ فترجح مصلحة الحي في دفع الضرر عنه. وتحقيق الب 
على مصلحة الميت في عدم ابتذاله والاعتداء عليه ويحمل النهي عن الاعتداء على |الميت 
الوارد في حديث "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم”'''" على التعدي الذيايكون 
لقير مصيلكة راجكة. 

وبمثل هذا صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية,"""' 

فإن قيل بعدم الجواز لاستلزام أن يكون بالحي المرقع جسمه قطعة من الميتة, 
يمنع صحة وضوئه وغسله؛ فالجواب أن ذلك غير صحيح ؛ لأن ما أخذ من الآد 
بنجس بل هو طاهر في قول جمهور أهل العلم”" لا فرق في ذلك بين الحي والميت. إويرى 
جمهور الحنفية أن نجاسة الإنسان بعد الموت إنما هي نجاسة حدث لا خبث ويطهر بالة 
كالجنب والحائض""؛ وهذا ما أقرته ندوة العلوم الطبية بالكويت,0 

ولو فرض أن القطعة المأخوذة من الميت نجسة فإنها إذا لصقت بجسم ١‏ 
تحسب جزء | منه فلا ينطبق عليها وصف الميتة بعد ذلك "21 


فإنها 


الترقيع يجلد حيوان: 

إذا جاز الترقيع بجلد الإنسان مع ما له من الاحترام - حياً وميتاً - فمن باب أولى|يجوز 
الترقيع بجلد الحيوان لعدم احترامه» ما دام سيترتب على الترقيع به نفع وتصير 
المرقع بها في حكم بدن الحي لصيرورتها جزءاً منه؛ لكن ذلك مشروط بأن 
حيوان طاهر ذكيء أو من حيوان غير مأكول ذكي ذكاة شرعية غير الكلب والذ 
غند.غدم:البديل الجائن شرغاً لمكان الضرورة611 
ثالثاً. جراحة التثبيت: 

مما لا خلاف عليه بين أهل العلم قديماً وحديثاً أن من تحرك سنه له أن يثبته ويد 
وأن من قطع له طرف أو أنملة, أو شق له جلد أن له أن يثبته ويخيطه!”"'؛ إذ إن هذه الا 
داخلة في باب التداوي المشروع؛ وأن ما يترتب على هذه الأفعال من تحصيل الل 


رنيذا م 


د.أحمد عبدالحي محمد 
عدخ ود ١‏ 


وإزالة الشين لا يؤثر في مشروعيتها ؛ لأن طلب الجمال في حد ذاته أمر مشروع ما لم 
يرد فيه نهي خاصء وقد اتفق الفقهاء على جواز استخدام ما عدا الذهب في عمليات 
التثبيت. من فضة أو غيرها من المعادن أى البلاستيك؛ واختلفوا في حكم استخدام 
الذهب؛ فأبو حنيفة وأبو يوسف"”"" قالا بعدم الجواز لحرمة استخدام الذهب للرجال فلا 
يجوز إلا لضرورة؛ وأما جمهور الفقهاء بما فيهم محمد بن الحسن من الحنفية!”" فأجازوا 
استخدامه في عمليات التثبيت قياساً على جواز تركيب الأنف من الذهب الذي ورد النص 
بجوازه في حديث عرفجة"""'؛ ولأن ذلك ليس لبس ذهب حتى يكون محرماً على الرجال. 
والذي أراه: أنه لا يجوز استخدام الذهب في عمليات التثبيت خاصة للرجال؛ إذا وجد من 
المواد المصنعة أو المعادن الأخرى ما يقوم مقامه؛ لانتفاء الضرورة: فإذا لم يوجد ما 


يقوم مقامه فلا حرج في استخدامه سواءأ كان المستخدم له رجلاً أم امرأة. 


المطلب الثاني 
قطع الزوائد لتحصيل الجمال 

إذا وجد بشخص زوائد تؤدي إلى حدوث آلام, أو تحدث به تشوهاء فهل له أن يقطعها 
لتحصيل شيء من الزينة والجمال أم لا؟ للإجابة على ذلك نقول: 

هذه الزوائد إما أن تكون حادثة: وإما أن يولد بها الإنسان: 
أ- الزوائد الحادثة: 

ويراد بها الزوائد التي لم تكن موجودة في أصل الخلقة بل حدثت بعد الولادة كالخراج 
والأورام ونحوهاء وهذه لا خلاف في جواز قطعها ما دام القطع هو الوسيلة الوحيدة 
لإزالتها'”" لأن حدوثها في أغلب الأحيان يكون ناتجاً عن مرض فقطعها يدخل في باب 
التداوي المأمور به شرعاء وليس فيه تغيير للخلقة؛ إلا أنه يشترط لجواز ذلك الأمن من 
السراية””', وذلك بغلبة الظن؛ وإلا حرم لما فيه من إلقاء النفس إلى التهلكة. 
ب- الزوائد التي ولد بها الإنسان: 


ويمثل لها بالأصبع الزائدة والسن الزائدة: وهذه إما أن تسبب له ألماء وإما أن لا 


ا ايقل 


التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


امد 95753 


تسبب ألماً. فإن سبيت ألما فلا خلاف في جواز قطعهاء نقل عن الطبري قال :فى] حديث 


بزيادة أو نقص» قال عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو 
لا يجوز له قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه 
بنزعها 0" 

وبمثله صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية: 9" إذا كان هناك عضو زائد أى 


الجسم يحصل منه ضرر أو أذى يجوز بتره شرعاء ويستوي في هذا ١‏ 


أو يضيق هو بذلك. 
وأما إذا لم تسبب ألما فقد اختلف في جواز قطعها على قولين: 
القول الأول: لا يجوز قطهعها نقل هذا القول عن الإمام أحمد كما د 
الطبري!"" إذ هي من أصل الخلقة فكان قطعها من تغيير خلق الله المنهي عنم شرعا 


لكونه من عمل الشيطان ووحيه؛ قال تعالى: «...وَلامُرَنْهُمْ فََيُفَيْرنَ خَلْقَ اللّه. :4 وقد 


إلا فاعل المحرم. 
القول الثاني::يجون:قطع الزوائد الحادثة.وإن لم تسبب ألماً: ينسب .هذا | 


خلق الله غير أنه يشترط لذلك أن يغلب على الظن السلامة؛ فإن غلب على الظن | 
يجوز وأن تسبب لصاحبها ألما - مادياً أو نفسياً - وأن لا يترتب على 
أكير :65 

الاختيار: 


انا 
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:“1 نقتاةا 
الخلقة الأضلية والفطرة الطبيعية؛ والذي أراه راجحاً هو القول بالجواز ما لم يترتب على 
ذلك ضرر أكبر وإلا حرم: وذلك لأنها وإن لم يترتب على بقائها ضرر مادي - كحدوث ألم 
- فإنه يترتب على بقائها ضرر معنوي - وهو الألم النفسي - وإذا جاز قطعها لإزالة الألم 
المادي؛ فإنه يجوز قطعها لإزالة الألم المعنويء إن هو في معناه؛ إن لم يكن في بعض 
الأحيان) أشنا لأن الاو رتنزال: 

وهذا ما نصت عليه فتوى دار الإفتاء المصرية"" إن جاء فيها: كما يستوي فيه - أي 
جواز قطع العضو الزائد - كون الضرر مادياً أو معنويا؛ بأن ينظر الناس إليه شزراً بسببه 
أو يضيق هو من ذلك؛ ثم إن هذا الفعل لا يعد من تغيير خلق الله لوجود الحاجة الداعية 
إليه وهي إزالة الضرر. 

المطلب الثالث 
شد التجاعيد 

التجاعيد هي ثنيات تظهر خفيفة على سطح الجلد نتيجة فقدانه لمرونته ووقف حيوية 
بعض خلاياه, ثم تتضاعف هذه الثنيات وتتعمق في داخل الجلد مكونة التجاعيد. 

وتظهر هذه التجاعيد غالبا في سن الشيخوخة حيث تقل مرونة الجلد وتقف حيوية 
بعض الخلايا وذلك أمر طبيعي» ولكن من غير الطبيعي أن تظهر عند بعض الناس في سن 
الشباب بسبب الإصابة ببعض الأمراضء أو بسبب الإسراف في تعاطي المخدرات؛ أو 
الإسراف في استخدام مواد الزينة المصنعة من مواد كيميائية."؟0 

فإذااأزادالإنسان طاذكراكان”أن أنمزاة أن ييل هلذة:الفجاعيد كن الج أن اليد أو 
البطن”"' عن طريق عملية جراحية للحصول على قدر من الجمال والزينة؛ فهل يعد ذلك 
الفعل مشروعاً أم لا؟ 

وللجواب عن ذلك: ينبغي أن يفرق بين ما إذا كان من يريد فعل ذلك شاباً أو كهلا؛ فإن 
كان من يريد فعل ذلك لا يزال في سن الشباب» وحدثت له هذه التجاعيد نتيجة لبعض 
الأمراض فإن له أن يجري هذه العملية - لا فرق بين ذكر وأنثى - لأن له أن يعالج المرض» 
كما أن له أن يعالج الآثار المترتبة غليه. ومن ذلك التجاعيد» غير أن ذلك مشروط بأن لا 
يترتب عليه غش لأحدء وأن لا تؤدي العملية إلى ضرر أكبر. 


حب ينا 
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ولا يكون ذلك معي رأ الأقلفة يل هو بإغانة :لها إلى القطرة السليمة, ولتوافر [الحاجة 
الداعية إليهاء أما إن كان من يريد إجراء هذه الجراحة كهلاً -بلغ من الكبر عتياً أ ويريد 
الرجوع إلى عهد الصبا فلا يجوز له فعلها ؛ لأن التجاعيد في هذه السن المتة 
طبيعي, فكان في إجراء الجراحة تغيير لخلق الله وهو محرم للنهي عنه؛ ثم إن ذ 
أيضاً في إطآن ألغشن والخذاغ:وهى محرم أيضاً لحديث "من غشنا فلي منا'!0”" 


المطلب الرابع 


إزالة الدهون 
أي إزالة السمنة؛ والسمنة يمكن أن تحدث نتيجة الإكثار من الطعام أو قلة | 
كما قد يسمن الإنسان بتأثير عوامل وراثية؛ كأن يكون عنده توزيع الخلايا الدظّد 
مناطق معينة زائدة؛ والخلايا الدهنية هي التي تخزن فيها الدهون: ويتكاثر علد هذه 
الخلايا في سن مبكرة حتى سن البلوغ''' فإذا تراكمت الدهون في مناطق 
الجسم؛ بحيث صارت سمنة زائدة أو مفرطة: فاراد أن يتخلص منها عن طريق إجرإء عملية 
جراحية طلباً للجمال والرشاقة فهل ذلك أمر جائز أم لا؟ 
وللإجابة على ذلك نقول: 
يمكن للإنسان أن يتخلص من هذه الدهون بأكثر من طريقة ”"'' ينبغي أن يكو 
هو إجراء عملية جراحية؛ واهم هذه الطرق : 


إنقاص الوزن بالأدوية: 

يوجد من الأدوية ما يؤدي تناوله إلى الإقلال من تناول الطعام؛ وبالتالي ب 
إنقاص الوزن وتعديل القوام» وبالتالي تحصيل الجمال؛ فمن أراد تناولها فلا ب 
الشرع قد رغب في الإقلال من الطعام؛ فمن لم يَقُوَ على ذلك بإرادته كان له أن 
بهذه الأدوية؛ لكن بشرط أن تكون مصنعة من مواد غير محرمة؛ وأن لا يترتب 
إضرار بالبدن وإلا حرم؛ إذ لا يجوز التداوي بالحرام؛ كما أنه - لا ضرر ولا ذ 
إنقاص الوزن بالجراحة: 

إذا لم تجد الوسائل السابقة في إزالة الدهون التي تراكمت في بعض المنا 
الجسم كالبطن والأرداف؛ فهل له إجراء عملية جراحية تجميلية لإزالتها؟!”''! 
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دود ب 
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- 2 7ت جات 7717727 سا وده حدمو 


والإجابة هي: نعم يجوز إجراء عملية جراحية لإزالة هذه التراكمات الدهنية من هذه 
المناطق؛ لأن هذه العملية ليست لإصلاح الشكل وتحصيل الجمال فقط؛ بل هي متعلقة 
بصحة الإنسان, إذ هذه الدهون تكون غالباً عبئاً على المفاصل, وتعوق الحركة, 
وتتسبب في أضرار وآلام كثيرة» فهي لتحسين الشكل من ناحية ولتحسين الوظيفة 
اك 0 

وبناء عليه يمكن القول: إن هذه الجراحة تدخل في باب التداوي فتكون مشروعة: إلا 
أن ذلك ينبغي أن يقيد بتعين هذه الجراحة لإزالة الدهون؛ وعدم وجود وسيلة أخرى تؤدي 
إلى نفس النتيجة؛ وأن لا يترتب على فعلها ضرر أشد - حالاً أومتوقها - إذ ليس للإنسان 
أن يزيل الضرر بضرر مثله أو أشد ,”'' والله أعلم 


المبحث الرابع 
الضوابط الشرعية والقانونية لجراحة التجميل 

من خلال حديثنا السابق عن الجراحة التجميلية وأحكامها الشرعية يمكننا التأكيد على 
مجموعة من الضبوابط الشرعية التي لابد من توافرها عند إرادة إجراء هذه الجراحة؛ بحيث 
إذا توافرت هذه الضوابط والشروط تكون جراحة التجميل جائزة؛ ويكون لكل من الطبيب 
وطالب الجراحة الإقدام على فعلها؛ وإذا لم تتوافر كان الإقدام على فعلها غير جائز شرعاء 
يحرم على الطبيب وطالب الجراحة الإقدام عليها. 

ومن أهم هذه الضوابط وتلك الشروط ما يلي : 
-١‏ أن يكون الطبيب مؤهلاً لإجراء هذه الجراحة. 

جراح التجميل هو الشخض الذي يقوم بإجراء الجراحة؛ وكونه مؤهلاً لهذا العمل يعد 
عاملاً مهماً لنجاح هذا العمل الجراحي - كما في غيره من الأعمال الجراحية - لهذا فإنه 
يشترط في جراح التجميل أن يكون مؤهلاً لإجراء هذه الجراحة: وليس معني حصول 


الطبيب على شهادة الطب - وإن صار بحصوله عليها صالحاً للعمل كمّمَارس لمهنة الطب 


كفنا 
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- إلا أنهاالاكقولة معارسة عمل مشتخصصن كجؤلعة التجميل أحرية ته تافلا إخاسا: 
وكفاءة عالية 0:9 


ولكي يكون الطبيب مؤهلاً لإجراء الجراحة بصفة عامة وجراحة التجميل ب 
لابد أن يتوافر فيه شرطان هما : 

١‏ - أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة. 

- أن يكون قادراً على فعل الجراحة بما يحقق المطلوب,!" 
" - التزام الطبيب بتبصير المريض بطبيعة العملية الجراحية 

يقع على عاتق جراح التجميل قبل القيام بهذه الجراحة التزام بإعلام طالب الح 
بطبيعة العملية التي سيجريها له لإزالة مابه من عيب أو تشوه, كما يجب عليه أن بين 
المخاطر المحتملة من جراء إجرائها وأن يخبره بالمضاعفات التي يمكن أن تذ 


والنتائج العرضية التي قد تتخلف عنها . 
وإنما كان ذلك واجباً على الطبيب حتى يكون رضا طالب الجراحة التجميلية بإ 
رضاء صحيحاً؛ مبنياً على معرفة بكافة المخاطر التي يكن أن تنجم عن فعل الجر 
-٠“‏ الموافقة على فعل الجراحة. 
الرضا بإجراء الجراحة أمر لابد منه؛ ومبدأ من المبادئ المستقرة في علم الطب بصفة 
عامة؛ وفي جراحة التجميل بصفة خاصة؛ إذ لا مجال للاستعجال عند إجرائها؛ 
تتم في الغالب على عضو سليم»لهذا كان الحصول على إذن المريض أمراً مطلوب 
وقاتوناً. 
وبناءً عليه لا يجوز إجراء جراحة تجميل لأي شخص إلا بعد الحصول على إذنه 
- إن كان أهلاً لذلك - أو الحصول على إذن وليه ورضاه إن كان هو غير أهل لذلاه 
ويشترط في هذا الإذن أن يكون مستنداً إلي معرفة تامة بالمخاطر ١‏ 
والمضاعفات التي يمكن أن تنتج عن الجراحة ("", 


1 نمك 


عنم 


فإذا أجِرّى طبيب جواحة تجميلية دون أن يحصل غلى إذ من المريض أومق:وليذ 
يضمن كافة الأضرار التي تنتج عن هذه الجراحة: وقد نص الفقهاء على ضمان الخ 
ختن صبياً بغير إذن وليه وكذلك ضمان الجراح إن قطع سلعة إنسان بغير إذنه 
المختون أو المقطوع يقول ابن قدامة "'" إن ختن صبياً بغير إذن وليه؛ أو قطع 


إنسان بغير إذنه فسرت الجناية ضمن لأنه قطع غير مأذون فيه شرعاً. 


مضمون على الطبيب؛ أما الضرر الذي ينتج عنها إذا كانت غير مأذون فيها فإنه 
عقون عازه أكما فى غير هتمق اتجرلهات: 


4. أن تكون هناك حاجة أو ضرورة تدعو إلي فعلها. 


من المسلم به أن الجراحة بصفة عامة إيلام وتعذيب للنفس لأنها قطع وشق 
الجراح في البدن» من هنا كان الأصل فيها هو التحريم؛ فلا تباح إلا لضرورة أو ! 
ملحة تدعو إلي فعلها؛ فإن وجدت الضرورة أو الحاجة الماسة التي تستدعي فعلها أب 
حيث يباح للضرورة ما لايباح لغيرها.وجراحة التجميل كغيرها من الجراحات لا تبا. 
لضرورة أو حاجة تستدعي فعلهاء وعدم وجود وسيلة أخري تقوم مقامها في سد | 
ودفع الضرورة: إذ إن ذلك يعد بمثابة العذر الشرعي لإباحتها.”؛"' 

وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز الاستئجار لقلع الأضراسء والحجامة و لقطع 
الجسد إذا كان هناك حاجة تدعو إليه أو كان فيه تحقيق لمصلحة تزيد 
العمضرة 11" 

وبناء عليه تكون جراحة التجميل جائزة إذا توافرت الحاجة الداعية إلي فعلها؛ و! 
إذ ما جاز لعذر فإنه يبطل بزواله.1*" 
- أن يكون النفع المتوقع من الجراحة أكبر من الضرر المحتمل : 

الهدف من إجراء أي جراحة هو تحقيق منفعة لمن تُجْرَئ له الجراحة أو دقع مضرء 
وجراحة التجميل لا تخرج عن ذلك فطالب هذه الجراحة إما يريد أن يحقق لنفسه إن 
بتحسين مظهره؛ أو دفع ضرر بإزالة الألم المادي أو المعنوي عنه؛ لذا كان على + 


حوور نهنا 
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إلتجمبل؛ وعلى طالب الجراحة أيضاً أن موراؤقااحية المقاقم المووحوة والعضيار 


فإن كانت الجراحة ستؤدي إلي تحقيق النفع المرجو من ورائهاء بإصلاح الجيب أو 
التشوه؛ دون أن يترتب على فعلها ضرر أصلاء أو كان الضرر الناتج عنها ألُف من 
الضرر الناتج عن بقاء الألم» أو بقاء العيب أو التشوه ففي هذه الحالة تكون |جراحة 
التجميل جائزة, إذ من القواعد الفقهية أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتكاب أخفهما ”"'" وأيضاً يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. 7" 


وبناء على ما سبق نقول ينبغي على جراح التجميل قبل أن يقد م على فعل هذه الأجراحة 
أن يوازن بين الضرر المتوقع من جراء فعلها وبين النفع الذي يعود على المريضل فمتى 
كان النفع أكبر جاز له فعلها ومتي كان الضرر أشد حرم عليه فعلها حتى وإن| أذن له 
المريض. يقول الدكتور محمد السعيد رشدي ناقلاً عن مجلة العلوم الجنائية.:”" أفي كل 
مرة تكون فيها حياة الشخص أو صحته أو سلامة جسمه في خطر فإنه لا يجو ز|للطبيب 
الجمالي إجراء أية تقويمات أى تعديلات جمالية ولو طلب المريض إجراءها..1 وعلى 
الطبيب الجمالي أن يعلم أن القضاء يسأله حتى عن الخطر الاستثنائي. 


” - أن يترتب على فعلها مصلحة معتبرة شرعا. 


لا يكفي للقول بحل جراحة التجميل وجوازها أن تكون محققة لمصلحة لمن تججرى له. 
بل ينبغي أن تكون هذه المصلحة معتبرة شرعاً أي من جنس المصالح التي شهد|الشرع 


د.أحمد عبدالحي محمد 


ال 
- أن لا يترتب على فعلها غش أو تدليس. 

ورد عن النبي - يت - أنه قال (ليس منا من غش وفي رواية من غشنا فليس منا)!””! 
فهذا الحديث يعد أصلاً في تحريم الغش في كل شيء فإذا ترتب على فعل هذه الجراحة 
غش أو تدليس؛ كما في حالات شد تجاعيد الوجه التي يجريها كبار السن - من الرجال 
والنساء - بقصد الظهور بمظهر الشباب لم يجز فعلها لما فيه من غش وتغيير لخلق الله 
تعالق 1م 
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خاتمة البحث 
وفي الختام يمكننا أن نؤكد علي ما يلي: 
2 


و3 


. إنه لا خلاف على جواز جراحة التجميل التي تكون بهدف التكميل والتعويض: 


. لا ينبغي القول بتحريم جراحات التجميل التحسينية وهي التي تهدف إلى ت 


.لا ينيغي للمسلم أن ينساق وراء رغباته وشهواته مقلداً لغير المسلمين: أو لأهل ألذ 


سي 


أن التداوي بصفة عامة مشروع,» وأنه لا ينافي حقيقة التوكل على الله تعالى. 
أن جراحة التجميل ليست وليدة العصرء بل وجدت منذ القدم؛ وقد عرفها |العرب 
والمسلمون ومارسوا بعضهاء إلا أنها كانت في صورة بدائية ما لبثت أن 
وانتشرت حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. 


برت 


الدواعي إلى فعلها. حيث تهدف إلى العلاج والتداوي قبل أن تهدف إلى الل 
والتحسين. 


5-5 
والفجور» وعليه أن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالي؛ ولا يلجأ إلي جراحة الت 
ذا كان فناك طسى يسبب ألما شتدينا غين محتمل: 


هذا والله أعلى وأعلم 


ذا 


الهوامش 

:] 6 سورة القين الآية[‎ )١( 

(؟) سورة التغاين من الآية[ " ]. 

(؟) جزء من حديث صحيح أخرجه الترمذي في السنن برقم 1973 كتاب البر والصلة. 

(6) مجمع اللغة العربية . المعجم الوسيط ١١5/١‏ مادة 'جرح". 

(0) الفيروز آبادي. القاموس المحيط مادة 'جرح ' باب الحاء فصل الجيم , 

(1) ابن منظور لسان العرب 7/75؟47. 

() سورة الأنعام من الأية [ 7١‏ ]. 

(6) جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي تفسير الجلالين ص 175؛ ابن كثير تفسير القرأن العظيم 171/7 الطبري 
جامع البيان 171//7, الصابوني التفسير الواضح ص 5١4‏ 

(4) سورة الجائية من الآية[ 7١‏ ] 

)٠١(‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١75/17‏ ابن كثير تفسير القرآن العظيم 4/؟5١:جلال‏ الدين السيوطي وجلال الدين 
المحلي تفسير الجلالين ص ١٠5؛‏ مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط مادة 'جرح”؛ ابن منظور لسان العرب 437/5 
الفيومي المصباح المنير ١/ر5.‏ 

)1١(‏ الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس مادة 'جرح'. 

(؟١)‏ الفيروز أبادي القاموس المحيط مادة 'جرح" باب الحاء فصل الجيم. 

(19) أي الجروح, وأنواع التفرق ثلاثة؛ طبيعي كفتح الطبيعة للخراجات؛ وإرادي كفتحها بالحديد وغيره؛ وفصد العروق 
والحجامة وغير طبيعي كالشجات وضرب السيف والسهام. يراجع ابن القف كتاب العمدة في صناعة الجراحة 15/١‏ ؟. 

(14) هو أمين الدولة أبو الفرج ابن موفق الدين يعقوب بن إسحاق المعروف بابن القف المتطبب المسيحي الكركي المتوفى 

العمدة في صناعة الجراحة .١/١‏ 

.] 4 سورة التين الآية[‎ )1١( 

(17) سورة التغابن من الآية[ 7 ], 

(17) جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود برقم 1٠١‏ كتاب المكثرين من الصحابة؛ مسند عبد الله 
ابن مسعود؛ ومسلم عن ابن مسعود. يراجع شرح النووي علي صحيح مسلم 45/7 رقم ١17؛‏ أب عيسى الترمذي سئن 
الترمذي رقم 197١‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في الكبر. حديث حسن صحيح. 

(18) الفيروز أبادي القاموس المحيط باب اللام فصل الجيم مادة 'جمل”؛ الرازي مختار الصحاح ص 1١١‏ 

(19) انظر المصدرين السابقين. 

)٠١(‏ وفي معنى هذا التعريف ما جاء في نفس المصدز: أنها مجموغة الؤسائل التي تستهدف إصلاح العيوب الخلقية أو 
الطارئة المؤثرة في شكل الإنسان والتي تلحق الضرر بقيمته الشخصية والاجتماعية. يراجع: د./ محمد السعيد رشدي 
الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل حص 1, /. 

(11) د./ محمد خالد منصور - الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي ص ؟11: الشنقيطي أحكام الجراحة 
الطبية ص18 كلاهما نقلا عن الموسوعة الطبية الحديثة ؟//454 . 

(9؟) محمد السعيد رشدي الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل - د :/رص 28 5. 

(19) د./ محمد زين مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي -- رسالة ماجستير 


اسنة 146ه بد 


0 0 
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مم 5 


ص 175, د./ محمد زين نطاق الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الو 
رسال تكتيزاء سن 47 1 

(4؟) د محمد السعيد رشدي الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ص . 

(15) يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف الام يوم الموقعة التي كانت عليه. والكلاب | لماء لهم كانت عنده الوققّة فسمي 
به. النووي في المجموع ١/58؟؛‏ العظيم أبادي عون المعبود ١١/198؛‏ المبارك فوري تحفة الأحوذي بشرح [الترمذي 


فقة 

(17) أبي داود في السئن رقم ١137‏ كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب؛ النسائي ستن رقم 501/٠‏ ب الزينة 
باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب, الترمذي في السنن رقم 1747 كتاب اللباس باب ما جاء في شد/الأسئان 
بالذهب؛ أحمد في المسئد رقم 185178. 

(10) ويقصد بالسلعة بعض الأورام التي توجد في الرأس أو الرقبة. مجموعة من علماء الهند الفتاوى الهندية 770/4 


الأوزجندي ابن منصور الفتاوي الخانية؟/ بهامش الفتاوى الهندية١٠؛‏ الكهوجي زاد المحتاج بشرح المنهاج]77/7/1, 

في المقني 41/4 

(18) د./ محمد السعيد رشدي الجوائب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ص 87 

(9؟) لمصدر السابق ص 488,41 

)٠١(‏ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 8 "١١/3١‏ مجموعة من علماء الهند الفتاوى الهندية 080/6", ابن حجر الهيا 
المحتاج بشرح المثهاج 18/7: قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة في جدة من 5 : ١5‏ مايو 1197م رقم 
4 الزحيلي الققه الإسلامي وأدلته 07/5, 304 

(1١؟)‏ مسلم بن الحجاج صحيح مسلم رقم 484 كتاب السلام باب لكل داء دواء؛ ابن تيمية منتقى الأخبار والد 
اشرحه ثيل الأوطار 7٠١/8‏ أحمد في المستد رقم 1401 

(51) ابن قيم الجوزية الطب النبوي ص ؟١؛‏ ابن قيم الجوزية زاد المعاد في هدي خير العباد 10/4. 

() أبو داود في السئن برقم 1701 كتاب الطب باب في الرجل يتداوى؛ أحمد في المسند برقم /731؛ مسند علد الله بن 
مسعود. 

(4؟) البخاري محمد بن إسماعيل صحيح الأدب المفرد 114 باب حسن الخلق إذا فقهوا 154 وقال الألباني 
الترمذي في السئن رقم 1571١‏ وقال أبو عيسى: حسن صحيح: أبو داود في السنن كتاب الطب رقم 7458 

(؟) الحاكم في المستدرك 195/4؛ الذهبي في التلخيص مع المستدرك195/4 وقال؛ صحيع. ابن ماجة في السلّئن برقم 
الترمذي في السئن رقم ١45١‏ وقال: حسن صحيح. 

(17) أبو داود في السنن برقم 7777 كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة. 

(1؟) هو ابن رشد الجد. يراجع: المقدمات الممهدات ؟//433, 

(4؟) الكاساني علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 10//5؟1, 

(15) مسلم بن الحجاج صحيح مسلم رقم 7٠‏ كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. 

(٠؟)‏ قيس بن محمد آل الشيخ التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية ص .1١١‏ 

(41) سبق ذكر الحديث الدال على ذلك ص ة من البحث. 

(47) ابن القيم الطب النبوي ص ١٠؛‏ ابن القيم زاد المعاد 4/ر5١.‏ 

(47) د:/ أحمد عادل نور الدين أستاذ جراحة التجميل بكلية طب القصر العيني, موقع القرضاوي على شبكة الإنترئت 
برامج ولقاءات الشريعة والحياة الجراحة التجميلية. 


ابن قدا, 


اني في 


144 


د.أحمد عبدالحدي محمد 
ا ”ب 37]للتللتل77للاخ97طططصصصس 

(4) العصدر السابق» د./, شوقي الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص 4175 د./ محمد مختار 
الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة غليها ص 147 

(4) د./ شوقي الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المغعاصرة ص :71715 +17:ن./ محمد خاك منصور الأحكام 
الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي ص 188 

(51) د./ الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 1487, د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص 184. 188 

(61) د/السكري نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ص57 

(44)د محمد خالد منصور الأحكام الطبية المتعلقة بالتساء ص 167215,د./ الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص ,١87‏ 
86 مجموعة من الأطباء الموسوعة الطبية الحديثة ؟//484. 

(45) المصادر السابقة. 

(00) وقد سبق ذكر ذلك؛ ويراجع أيضا د./ محمد زين مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه ص 118 5157 

(01) د./ الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 185» د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص 181 

(0) جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام :40/١‏ وأما ما رجحت مفسدته على مصلحته كقطع اليد المتأكلة حفظاً 
للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها؛ وما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة فقد يتخير فيه وقد يمتئع.و يراجع مجموعة 
من علماء الهند الفتاوى الهندية 550/0. 

(01) د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص /18. 

(04) السيوطي الأشباه والنظائر ص 1١٠:؟١١:‏ ابن نجيم الأشباه والنظائر ص «/, 44. 

(05) د محمد خالد منصور الأحكام الطبية المتعلقة بالتساء ص 188 145. 

(51) المصدر السابق؛ د الشتقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 1417. 

(07) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص .15١‏ 

(54) د شوقي عبده الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص /11؛ مجموعة من الأطباء الموسوعة الطبية 
الحديثة ؟/45, د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 151 . 

(55) د عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيث المسلم 4٠١/7‏ د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء 
ص 158,د./ أحمد نور؛ موقع القرضاوي؛ برامج الشريعة والحياة. 

(:1) المصادر السابقة د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 197. 

(11) مجموعة من الاختصاصيين جمع: محمد رفعت العمليات الجراحية وجراحة التجميل --ص 14١‏ - ط دار المغرفة - 
بيروت: د:/ الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية ص 1531. 

(17)د./ أحمد نور موقع القرضاوي على الإنترنت؛ برامج الشريعة والحياة؛ د الشنقيطي أحكام جراحة التجميل, مجموعة 
من الأطباء الموسوعة الطبية الحديثة 5/484 -, 456. 

(17) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 1910:157 نقلاً عن القزويني فن جراحة التجميل ص 57:15 د:/ أحمد نور 
الدين؛ موقع القرضاوي - الشريعة والحياة. مجموعة من الأطباء الموسوعة الطبية الحديثة ؟/رهة 4 

(14) د شوقي الساهي الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة ص 171 د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص 
الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 157:- د محمد عثمان شبير أحكام جراحة التجميل ص .”٠١‏ 

(10) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 15 

(13) يذكرد./ أن الدوافع التي تحمل النساء على طلب تدخل العلم الحديث لتغيير هيئة الأعضاء الظاهرة, كما يقؤل 


14 
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البروفسيور جان فراتكوكوريجا - متخصص في جراحات التجميل: إنها أساساً رغبة المرأة في إشباع د 
تعتريها, أو تطلعها إلى فترة ثانية من الشباب بعد تقدمها في السن. وأن اللاتي يلجأن إلى هذه العمليات عن 
أكثرهن من القينات والممثلات اللاتي يرغبن في الحسن والجمال ولفت نظر المشاهدين إليهن.د شبير أ. 
التجميل ص١١‏ 

(77) د./ عبدالكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ؟/١٠5.‏ 

(14) سورة النساء من الآية[ 1١١9‏ ]. 

(15) هذا أحد أوجه قيلت في تفسير الأية؛ والثاني: أن المراد بخلق الله دين الله. وهو مروي عن ابن عباس واختار, 
وعلى هذا يدخل فيه كل قعل نهى الله عنه من خصا ء ووشم وغيرها ؛ لآن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي 
أن المراد به الخضاء وقطع الآذان وفق: الأعين. يراجع: القرطبي الجامع لأحكام القرآن 597/5 550 وقّا بعدها؛ 
الطبري جامع البيان في تفسير القرآن 165/5 وما بعدها؛ تفسير الجلالين ص 51. 

)١(‏ د محمد خالد منصور الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص 155؛ د شوقي الساهي الفكر الإسلامي والق 
المعاصرة ص .1١717/‏ 

(1) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري 584/٠١‏ رقم 091١‏ النسائي في السئن كتاب الزيئةآباب لعن 
المتنمصات 5/0؟4. 

(؟) القرطبي الجامع لأحكام القرآن 7/0؟5؟. 

(7/) سبق تخريجه ص 5 

(14) د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنسساء ص 7١١‏ 

(15) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص155. 

(5) المصدر السابق ص 151156؛ د محمد خالد الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص ١١؟,‏ ؟0؟. 

(//) حسن الجواهري - بحوث في الفقه المعاصر 770/5 ط أولى - دار الذخائر بيروت. 

(8) الحديث أخرجه أبو داود في السنن رقم ”5865 كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات؛ ابن ماجة في كتاب | 
التجارات؛ باب النهي عن القش برقم 5١55؛‏ الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته النافع الكبير ٠‏ 
الألبائي: صحيح, أحمد في المسند برقم ”77 كتاب مسئد العشرة المبشرين بالجئة باب مسند علي بن أ 
مالك بن أنس الموطاً برقم 47٠‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول؛ الدارمي في السئن برقم 7415 كتاب | 
قي النهي عن الغش؛ مسلم في صحيحه رقم ١47‏ كثاب الإيمان باب قول النبي ليس منا من غش, 

(15) د محمود محمد عبد العزيز مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري ببٍ 
الإسلامية والقائون الوضعي ص 71,7١17‏ 

(40) د محمد السعيد رشدي الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل دراسة مقارنة ص 8١‏ : 87. 

(1) مجموعة من علماء الهند الفتاوى الهندية 77/85؟: ابن قدامة المغني ومعه الشرح الكبير //31571: 

(41) والمراد بالسلعة التتوأت التي تظهر في الرأس في صورة أورام. مجموعة من علماء الهند الفتاوى الهندية 
الأوزجندي الفتاوى الخائية ؟/١٠4.‏ 

(65) د عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ١5/7‏ 4. 

(84) موقع القرضاوي على شبكة الإنترئت - الشريعة والحياة - الجراحة التجميلية. 


الطبية 


(45) د محمد زين مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه في الشريعة والقانؤن رسالة ماجستير ص 515 وما بعدنا. 


ا ااا 222272222252522 

(41) كانت هذه الفتوى إجابة غن سؤال عن عمل جراحة تجميلية لتصغير حجم الرأس؛ ونص الفتوى كما جاء 
الجمهورية 1581/7/17م العدد 44-1: هذه العمليات قد تكون علاجاً للمرض والإسّلام أمرنا بالتداوي؛ وقد تكون 
المجرد التجميل ولا مانع من ذلك شرعاً ؛ لأنه لا تدليس فيها ولا غش وفيه منع للناس من احتقارها وإحراجهاء وأما 
قوله تعالى: ؟ولأمرنهم فليغيرن خلق الله؟ وقوله فَل: “المغيرات خلق الله' فلها معان أخرى؛ وكل ذلك بسبب الغش 
والتدليس فإذا أمتنعا فلا مانع. يراجع:د/ محمد زين - مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه ص /7717. 

(41) سبورة النساء من الآية ١18/[‏ ]1 

(88) يراجع الفتوى في ص ١١‏ من البحث. 

(45) هذا أحد الوجوه وهو مروي عن ابن عباس, وقاله النخعي ومجاهد وعكرمة والحسن وعطاء وغيرهم؛ واختاره 
الطبري: يراجع القرطبي في أحكام القرآن 43/0" وما بعدهاءابن كثير تقسير القرآن العظيم١/0797:‏ الطبري جامع 
البيان في تفسير القرآن 181/0 ومابعدها. 

(90) سورة الروم الآية[ +3 ], 

(11) حسن الجواهري بحوث في الفقه المعاصر .؟9/67- 

(0)65/ محمد رقت العمليات الَجْراحَية وَجْوَاحَا التجميل. ص 11. 


(91) سبق تخريجه ص 7 

(1) العظيم أبادي عون المعبود 154/١١‏ النووي المجموع ,7١0/١‏ 1/4؟؟, المبارك فوري تحفة الأحوذي 718/8, 
الكاساني البدائع 175/8. 

(45) د:/ زيدان المفصل ١5/7‏ د./ شبير أحكام جراحة التجميل 7٠١,195‏ 

(43) يجوز لمن ذهب أتفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهباً سواء أمكنه فضة وغيرها أم لا؛ وقال أبو حئيفة فين سقطت 
سنه؛ يأخذ سن شاة ذكية يشدها مكائها:الأوزجندي فتاوى قاضيخان ؟/؟41: النووي المجموع 510//1. 

(/1) د شوقي الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص 175 

(54) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص 457. 

(5) لعمليات زرع الأعضاء المبتورة - كاليد والرجل والأذن - أهمية كبيرة من الناحية الجمالية, إذ ما هي إلا عمليات تجميل 
؛ لأنها إما أن تكون لإصلاح عضو به عيب أو تشويه؛ أو إحلال عضو مكانه بطريق الزرع؛ وتتلخص هذه الأهمية في 
أمرين: الأول: الحفاظ على الصورة الجمالية والهيئة التي خلق الله عليها الإنسان, فقد خلقه في أجمل صورة؛ وزينه 
في أحسن هينة"وفي إهائة التو المبتور عن طريق الزر افا لن مذه الصورة: 

الثاني: أن لها أثرا كبيرا في إزالة التشوهات التي يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الأمراض النفسية والتي قد تدفع الإنسان 
إلى الخلاص من حياته الأمر الذي يؤكد أن إعادة جمال المظهر وحسن الهيئة إلى ما كانت عليه من قبل؛ فيه إنقاذ 
للنفس ودفع للضرر, وكلاهما مطلوب للشارغ الحديث 'لا ضرر ولا ضرار". 
الجنائية لعمليات زرع الأعضاء؛ ص ٠١‏ وما بعدها. 

)٠٠١(‏ تستخدم في بناء الأنف شرائح جلدية تؤخذ من الجبهة أى من جدار البطن: ثم تقوى بعظم يؤخذ من القفص الصدري 
أو الحوض. يراجع د:/ شبير أحكام جراحة التجميل ص .7٠١‏ 

)٠١1(‏ عمليات زرع الجلد أو الترقيع لإصلاح تشويه في الوجه أو في الجسم نتيجة الإضابة بحادث فيها تحقيق مصلحة ذات 
أهمية كبرى تتمثل في إصلاح الجانب النفسي لمن تجرى له. يراجع: د./ محمد رين نطاق الحماية الجنائية لعمليات 
زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية والقانون ص ؟4: 47. 

)٠١1(‏ ترقيع الجلد قد يكون عن طريق نقل قطعة من الجلد السليم إلى مكان آخر في جسم نفس الإنسان» كما قد يكون عن 


لمم 110 | 


اجع؛ د./ محمد زين نطاق الحماية 


ا د ل دا ل الس ا ا 

يي ا 0 
طريق نقل جزء من جلد الغير إلى من احترق جلده أي نقل الأعضاء بين الأحياء -. وكذلك يصلح الترقيع من 
حيث يمكن الاحتفاظ بخلايا الجلد حية خلال مدة ثلاثة أسابيع بعد الوفاة. د./ محمد السعيد الجوائ 
والشرعية لجراحة التجميل ص .١١‏ 

(١٠)جاء‏ في الفتاوى الهندية 510/0 لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري. وقال المواق في التا 
من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن تقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت. 
الدين المخلي في شرح المحلى على المنهاج مع حاشية قليوبي 74/4؟: والأصع جوازه لأنه إتلاف بعض لا 
كقطع اليد للأكلة. وقال البهوتي في كشاف القناع 16017/0؛ ويصع استئجاره لقطع شيء من جسده للحا 
إلى قطعه لنمو أكلة لأن ذلك منفعة مقصودة. 


43 السيوطي الأشياه والنظائر ص 8١1؛ ابن نجيم الأشباه والنظائر ص‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ يقول د./, محمود عبدالعزيز - مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية ص 58 : انتفاع ال 
من نفسه لنفسه في حالة الضرورة؛ وذلك كإجراء العمليات الجراحية التي تكون عن طريق التصحيح 
والترقيع نتيجة للحوادث هو في الحكم كإجراء عملية له كالفتق والزائدة الدودية؛ وقطع العضو المتأكل و 
وهكذا طرداً لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد فيأخذ حكم الجواز في إطار شروط التداوي العامة, ولا 
من تقيير الخلقة بل هو إعادة لها إلى حالتها الطبيعية وهينتها المعتادة. 

.47 د./ محمد رين - نطاق الحماية الجئائية لعمليات زرع الأعضاء ص‎ )٠١( 


.,؟١١ د./ محمد عثمان شبير - في أحكام جراحة التجميل ص‎ )٠١( 

)٠١8(‏ نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت من ؟؟ 4/5/1955؟ -م 

)٠١1(‏ في دورة مؤتمره الرابع بجدة من .١1588/5/1م؛‏ يراجع الفقه الإسلامي وأدلته 571/5 وما بعدها. 

)٠١(‏ ويقصد بالعضو أي جزء من أجاء الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين. 

)١١١(‏ يراجع توصيات الندوة الثامئة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت في 4؟/ه/1555 
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة يجدة من 5 ؛ ١1584/5/1م.‏ 

(112) بالموازنة بين المصالح والمفاسد؛ والمنافع والمضارء فإن مصلحة الحي أعظم من مصاحة الميت بائتهاك 
وقد فارقته الروح وأذن يذلك هو أو ورثته؛ فالراجح في المسألة هو جواز الانتفاع بأجزاء الميت عند الضرو, 
أن النفس:الميتة إن لم ينتفع بها على الفور تحللت وصارت تراباء فإتقاذ نفس حية بشيء من نفس ميتة هو أ. 
ومصلحة مقررة شرعاً. د./, محمود عبدالعزيز مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والت 

١١1 ابن نجيم الأشباه والنظائر ص 47؛ السيوطي الأشباه والنظائر ص‎ )١١7( 

)١1١4(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة في السنن برقم 1107 كتاب الجنائز باب النهي عن كسر عظام الميت؛ أبو داود 
عن أم سلمة رقم 7747 كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم؛ أحمد في المسند رقم 4144؟ كتاب با 
الأنصار 

)١115(‏ الفتوى رقم ١١15‏ المجلد السابع ص 75١5‏ المفتي فضيلة الشيخ محمد خاطر 151/7/5/75م. 

/35/١ الشربيئي الخطيب مغني المحتاج ١/8/,؛ ابن قدامة المغني‎ :45/١ الدردير الشرج الصقير‎ )١١7( 
799/1 البهوتي كشاف القناع‎ ١55/١ المحلى‎ 


جميلية ص 3 


)1١1(‏ ابن الهمام فتح القدير ١17/١‏ » ابن نجيم البحر الرائق ,77١1/١‏ سعدي جلبي حاشية علي شرح الهداية مع ققح القدير 
ات 
(116) توصيات الندوة الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت في 1935/5/75 وقد إجاء فيها 


لوكا 


د.أحمد عبدالحي محمد 
ااا ااا يي 2بظاسظتيتسات9تتطلممسيس 


للآدمي حرمة ذاتية وتكريمه والحفاظ على حرمتة من مقاصد الشريعة لذا فإن عمليات الترقيع الجلدي الجائزة 
بالشروط المبيئة فيما يلي لا تتناقى مع هذا المقصد بل تحققه وترسخه. ؟- عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر 
آدمي ربما تكون ضرورة شرعية تخضع في أحكامها للشروط العامة للضرورة. 7- الرقعة الجلدية المأخوذة من مصدر 
آدمي - حيا أو ميتا - من نفس الشخص أو من غيره؛ طاهرة شرعاً, ويتوقف جواز الترقيع على توافر الشروط التالية: 
أ- أن يكون هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة للعلاج. ب- أن لا يتسبب نزع الجلد في حالة التبرع من الحي في ضرر 
يعائل ضرر المتبرع له أو يفوقه. ج- أن يبلغ نجاح عملية الترقيع حد غلبة الظن. د- أن يكون الحصول على الجلد عن 
غير طريق البيع أو الإكراه أو التغرير. 

(115) حسن الجواهري بحوث في الفقه المعاصر ؟/717/4. 

)1١(‏ أما الرقع الجلدية المأخوذة من الميتة أو من حيوان حي فهي نجسة لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة, يراجع: 
توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت في 154/ه/ر1540م, حسن الجواهري بحوث 
في الفقه المعاصر 775/7, د./ وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته 771/4 

(171) ابن عابدين حاشية رد المحتار علي الدر المختار 577/5؛ النووي روضة الطالبين 575/7, ابن قدامة المقني 
اا 

(115) مجموعة من علماء الهند الفتاوى الهندية 7”//5/ الكاسائي البدائع 155/0 . 

(11) انظر المصدرين السابقين: النووي المجموع 51/١‏ ابن قدامة المغني والشرح الكبير //117,71. 

(124) سبق تخريجه ص 

(170)د./ شبير أحكام جراحة التجميل ص 7١7‏ د./عبده الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص 179 , 

(157) جاء في الفتاوى الهندية 10/0 من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس. وفيها 
أيضاً: إذا أراد الرجل أن يقطع أصبعاً زائدة أو شيئاً آخر إن كان الغالب الهلاك لا يفعل؛ وإن كان الغالب النجاة فهو 
في سعة. 

(117) والمراد به حديث لعن الواشمات والمستوشمات وقد سبق ذكره وتخريجه ص١‏ 

(114) القرطبي الجامع لأحكام القرآن 97/0؟, الشوكاني ثيل الأوطار /7؟74؛ ابن حجر العسقلاني فتح الباري 
6/٠‏ ابن حزم المحلى 775/5 

(9؟1) رقم )٠١4(‏ 7/7اص 5519 المفتي الشيخ أحمد هريدي ؟/ره/15748م. 

.)17١(‏ يراجع: المرداوي الإنصاف /175/١‏ البهوتي كشاف القناع ,81١/١‏ يراجع: القرطبي الجامع لأحكام القران 
٠/رة”:‏ الشوكاني نيل الأوطار 1/؟74. 

(11) يراجع:الأوزجندي الفتاوى الخانية ,4٠١/*‏ محمد عليش شرح منح الجليل 17/5/, الشربيني مغتي المحتاج 
4 ابن قدامة المغني 1//8 5, موقع القرضاوي على الإنترنت - الشريعة والحياة - الجراحة التجميلية. 

(177) د./ شبير أحكام جراحة التجميل ص 701,7١7‏ د./ عبدالكريم زيدان المفصل 405/5 

(177) تراجع الفتوى ص 77 من البحث. 

(184) د./ شبير أحكام جراحة التجميل ص 7١١‏ نقلاً عن د./ محمد رفعت العمليات الجراحية وجراحة التجميل 157, 
قل 

(1) هذه هي المناطق التي تظهر فيها التجاعيد أكثر من غيرها. 

(151) الحديث أخرجه ابن ماجة في السئن عن أبي الحمراء برقم 11١17‏ كتاب التجارات باب النهي عن الغش؛ مسند أحمد 

المبشرين بالجنة. مالك في الموطأ رقم 1١‏ كتاب الجهاد باب في اجتناب الشبهات. 


التحييف. الفقهي لجراحة التجميل واححامها الشرعية 


ويراجع: د./ شوقي عبده الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية ص 154 د./ شبير أحكام جراحة التجميل ضص 
اك 


بع 


(177) د./ أحمد عادل تور الدين أستاذ جراحة التجميل؛ موقع القرضاوي على الإنترنت - الشريعة والحياة . ألجراحة 
التجميلية. 

(174) ومن هذه الطرق الإقلال من الطعام. وكثرة الحركة وممارسة الرياضة 

(155) د./ زيدان المفصل "/ره٠‏ 5, 

)14١(‏ تتم هذه العملية عن طريق الجراحة وإزالة الدهون ثم تشد الجلدة ويهذب الجسم حسب الصورة المطلوبة كما تتم 
عن طريق ادخال أنبوب امتصاص تحت الجلد ثم تسحب الدهون بواسطتها وتسمى طريقة الشفط؛ ودور هذل العملية 
هو تقليل القدرة التخزينية للجسم, كما أنها غير مفيدة لجميع الناس لأن المقصود منها ليس تخفيف الوزن؛ ول تقليل 
التراكمات الدهئية في منطقة معيئة نتيجة لزيادة الخلايا. موقع القرضاوي الشريعة والحياة - الجراحة التجطلية د./ 
أحمد عادل نور الدين؛ د./ الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص .١54‏ د./ محمد السعيلاً رشدي 
الجوانب القائونية والشرعية لجراحة التجميل ص7٠‏ 

(141) د./ القرضاوي. د./ أحمد نور - موقع القرضاوي على الإنترنت - الشريعة والحياة - جراحة التجميل, 

(145) المصدر السابق, د شبير أحكام الجراحة الطبية ص 517 د./ الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية طُّى 188 

717,74 د محمد السعيد رشدي الجوائب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ص‎ )١14( 

(144) د محمد خالد منصور الأحكام الطبية الخاصة بالنساء في الفقة الإسلامي ص77١‏ 

بنية والشرعية لجراحة التجميل ص58,54. 

)١141(‏ المصدر السابق ص١1.‏ د خالد منصور الأحكام الطبية الخاصة بالنساء ص151,157, 

, ١51١/5 يراجع ابن قدامة المغتي‎ )١47( 

(14) د شوقي عبده الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاضرة ص:15. د محمد عثمان شبير أحكام جراحة 
التجمفيل ص4١؟‏ 

. 177/57 يراجع الكاساني بدائع الصنائع 198/6؛ ابن قدامة المغثي‎ )١145( 

)١16١(‏ السيوطي الأشباه والنظائر ص655, ابن ثجيم الأشباه والنظائر ص47 

)15١(‏ ابن نجيم الأشباه والنظائر ص58 

(151) السيوطي الأشباه والنظائر ص٠5‏ 

(157) المصدران السابقان .د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص154, 5؟1, د محمد خالد منصور الأحكأم الطبية 
المتعلقة بالنساء ص ١58,١54‏ . 


(140) د محمد السعيد رشدي الجوانب | 


06) 
)١155(‏ د محمد السعيد رشدي الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل ص388, 59 
(191) د الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية ص5؟١‏ . 

(151) الحديث سبق تخريجه . 


(154) د شوقي الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص154١؛‏ د شبير أحكام جراحة التجميل ص]؟١١.‏ 


د.أحمد عبدالحي محمد 
ا 2ج إهييهيهيوه2_9هه-ب-ب-ب9-ب-ب-ب-ب به 


مراجع البحث 
-١‏ ابن تيمية والشوكاني منتقى الأخبار ونيل الأوطار : ط دار الجيل بيروت 1517/17م. 
- الفتاوى الكبرى جمع وترتيب القاسمي ٠‏ إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 
- ابن حجر الهيثمي تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم ؛ ط أولي دار إحياء التراث العربي 
1551م 
؟- ابن حزم الأندلسي علي بن سعيد المحلى ط دار الاتحاد العربي القاهرة //11ه 
؛- ابن رشد محمد بن أحمد المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام مع المدونة الكبرى للإمام مالك برواية 
سحنون عن ابن القاسنم ط دار الفكر بيروت دات. 
5- ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار .ط ” دار الفكر بيروت 11755ه.. 
1- ابن قدامة المقدسي 
- المغني , بتحقيق د خطاب ط دار الحديث القاهرة ط أولى 557١م‏ 
- الشورح الكبير مع المغني بتحقيق د خطاب ط دار الحديث القاهرة ط أولى 1555م :. 
/- ابن القف المتوفي 185ه العمدة في صناعة الجراحة ,الدار السلفية دت . 
8- ابن قيم الجوزية 
- زاد المعاد في هدي خير العباد : مكتبة المنار , مؤسسة الرسالة *195.م 
- الطب الثبوي ط دار الوعي حلب1584م: 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ,.ط أولى 1ه مطبعة دار السعادة مصر . 
4- ابن كثير إسماعيل بن عمر تفسير القرأن العظيم » دار مكتبة الهلال بيروت 947١م‏ 
-٠١‏ ابن ماجة في السنن ٠‏ ترقيم عبدا لباقي المكتبة العلمية 1588م 
-١١‏ ابن منظور محمد بن مكرم لسان العرب دار صادر بيروت د ت. 
-١7‏ أبن نجيم 
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان » ط دان الكتب العلمية بيروت 1548م 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق :دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 1551م. 
1- أحمد بن حثبل المسند »تحقيق شعيب الأرنؤوط ط مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى 1441م . 
5- ابن هشام السيرة ,دار ابن حزم 117١ه‏ 7301 م. 
- ابن منصور الأوزجندي الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط؟ .1548م 
1- الباجي أبي الوليد المنتقى شرج موطأ الإمام مالك ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان 
1- البخاري محمد بن إسماغعيل 
- الأدب المقرد دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة د ث.. 
- صحيح البخاري ط دان ابن كثير اليمامة بيروت /1: 5١ه‏ 
8- البهوتي منصور بن يونس البهوتي 
- كشاف القناع عن متن الإقناع .ط حكومة المملكة العربية السعودية مكة المكرمة1554١ه.‏ 


- شرح منتهى الإرادات ,ط غالم الكتب بيروت:1557م: 


اه 


التكييف الفقهي لجراحة التجميل وأحكامها الشرعية 


تعر 110771510 


5- الترمذي محمد بن عيسى الجامع الصحيح أو سنن الترمذي؛ ترقيم أحمد محمد شاكر دار الحديث القاهرة طللّعة أولى 
15م 

٠؟-‏ الجواهري حسن الجواهري بحوث في الفقه المعاصر , دار الذخائر بيروت ‏ ط أولى.د ت 

-١‏ جمال أحمد محمد جمال وجهة نظر في زراعة الأعضاء الإنسائية , مجلة البحوث الفقهية . عدد 5/-195م. 

- الدارمي في السئن , ترقيم علمي وزامر لي ط أولى دار الكتاب العربي بيروت ١1‏ 5١ه.‏ 

17- الدرديز الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك و بهافشه حاشية الصاوي ؛ ط وزارة العدل والشئون 
الإسلامية والأوقاف دولة الإمارات 1585م, 

5 الذهبي التلخيص مع المستدرك ‏ ط دار الفكر 1514م 

الرازي مختار الصحاح «مكتبة 


بة المديئة المثورة /19417م. 

7- رشدي محمد السعيد رشدي الجوائي القائوئية والشرعية لجراحة التجميل, دار الفتح للطباعة .عين شمس لالشرقية 
/امقام. 

/117- رفعت محمد رفعت ومجموعة من الاختصاصيين العمليات الجراحية وجراحة التجميل , طآ دار المعرفة ل بيروت 
كفكام. 

8- الزبيدي محمد مرتضى تاج العروس من جواهر القاموس دار الجيل 783١ه‏ 578١م‏ 

5 الزحيلي وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ,ط ؟ دار الفكر دمشق سوريا 1585م 

م١155؟ زيدان عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم . مؤسسة الرسالة بيروت طأولى‎ -١ 

١؟-‏ الساهي شوقي عبده الساهي الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ,دار إحسان للطباعة والنشر ١1[41ه‏ 

77 السجستاني أبو داود في السئن :دار ابن حزم بيروت ط أولى 15517م. 

7- سعدي جلبي حاشية على الهداية مع فتح القدير ط دار الفكر بيروت ط ثائية 1911م 

74- السكري عبد السلام السكري تقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي؛ ط دار المنار 15//4١م‏ 

0؟- السيوطي 
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ط أخيرة مصطفي الحلبي1555م. 


- تفسير الجلالين ؛ وبهامشه لباب النقول في أسباب التزول للسيوطي ٠‏ المكتبة العصرية صيدا ؛ بيروت ]451١ه‏ 
او 


17- شبير محمد عثمان شبير أحكام جراحة التجميل ؛ ؛ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية , الكويت عدد 5 السنا الرابعة 
70- الشربيئي الخطيب مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المئهاج , ط مطبعة الحلبي القاهرة 588١م‏ 
8- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الفتاوى الهندية المسماة بالعالمكيرية ؛ دار إحياء التراث العربي بيروات ط؟ . 
“لكام 
4 الشنقيطي أحكام الجراحة الطبية والأثار المترتبة عليها , نشر مكتبة الضديق الطائف1997م 
-4٠‏ الصابوني الشيخ محمد علي التفسير الواضح الميسر , الأفق للطباعة والنشر؛ بيروت ط4 1415ه. 
-4١‏ طاهر محمد زين العابدين طاهر 
- مدى حق الإنسان في سلامة أعضائه في الشريعة والقانون ؛ رسالة ماجستير دت 
- نطاق الحماية الجنائية لعمليات زرع الأعضاء في الشريعة والقانون ‏ رسالة دكتوراه دت 


دا 


17- الطبري أبي جعفر محمد بن جرير جامع البيان في تفسير القزآن . ط دار الفكر ؛ بيروت, ٠5‏ ١ه‏ . 

47- العسقلاني ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ ط دار الريان للتراث القاهرة ط أولى 547١م‏ 

44- العظيم أبادي محمد شمس الحق عون المعبود شرح سنن أبِي داود مع شرح ابن قيم الجوزية , دار الكتب العلمية 
بيروت 1515 .م ط ثانية. 

0- عبد العزيز محمود محمد عبد العزيز مسؤولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري بين الشريعة 
والقانون ؛ . مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية ددت. 

4- عز الدين بن عبدالسلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام .ط؟ دار الكتب العلمية بيروت د ت. 

4 عليش الشيخ محمد عليش شرح منج الجليل على مختصر خليل , ط دار الفكر بيروت؛ ١5‏ 5١ه.‏ 

0 الفيروز أبادي القاموس المحيط ,.ط ١‏ مؤسسة الرسالة بيروت 1541م : 

5 الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي العقري المصباح المنير المطبعة الأميرية القاهرة ط" 1571م 

-٠٠‏ القرضاوي ؛ د أحمد نور الدين موقع القرضاوي على الشبكة العالمية الإنترنت - الشريعة والحياة - الجراحة 
التجهيلية. 

0 القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن :ط دار إحياء التراث العربي :بيروت 14٠5‏ ه 1540م , 

81- قيس بن محمد آل الشيخ التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية , مكتبة القارابي دمشق سوريا ١‏ 158م. 

0- الكاساني علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . مطبعة الإمام القاهرة 151/7م 

4- الكمال بن الهمام فتح القدير على الهداية » ط دار الفكر بيروت ط ؟ //51١م‏ . 

ة- الكوهجي زاد المحتاج بشرح المنهاج ؛ دار إحياء التراث الإسلامي قطر1941 م 

7- مالك بن أنس الموطأ , ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي 1546م. 

01- المباركفوري تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؛ دار إحياء التراث ط أولى /155م. 

8- مجمع اللفة العربية المعجم الوسيط ؛ القاهرة. 

- مجموعة من الأطباء الموسوعة الطبية الحديثة , لجنة النشر العلمي بوزارة التعليم العالي مصر «ط؟ الناشر مؤسسة 
سجل العرب. 

.ه١419 المحلي جلال الدين شرح المحلى على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوبي وعميرة .دار الفكر لبنان‎ -١ 

- المرداوي الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف ؛ تصحيح محمد حامد الفقي ٠‏ ط دار إحياء التراث العربي 
بيروت154م. 

77- مسلم بن الحجاج صحيح مسلم ؛ ترقيم عبدا لباقي دار الحديث القاهرة ط أولى 1951م 

7- منصور محمد خالد منصور الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي ٠‏ دار النفائس الأردن ط أولى 1959م.. 

14- المواق التاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب ؛ ط ؟ دار الفكر. /199م. 

- النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين . إشراف زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي بيروت» ط ؟ ١8‏ 5١ه.‏ 
- المجموع شرح المهذب ؛ ط دار الفكر 1591م. 

7- النسائي أحمد بن شعيب السنن الكبرى . تحقيق د./عبدا لغفار سليمان , دار الكتب العلمية بيروت ١51١ه.‏ 

77- النيسابوري الحاكم المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي ط دار الفكر ؛ بيروت 151/8ه. 


م دنا 
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كت 


أعوضاقط4 


تعصتادك]1 طنض! 5)آ سه جتعوسساد عتأعداط 6 ممتاقاء1 مز «حهآ لمشتقطك 


#سسقطن11 نجهدآ1]-لى لطة لعسطفى ٠ط‏ رخآ 


أتء أعقة حدهكا صمحم لعتمباععه ققط أقطا دعتمه) عط 0 عمه 15 انمع ,0 عزمم) عط 
عنذه1 0 عتنائهه اأعمتاقصا مه طلتة صفح لعتدعى مقط 600 معط امم تراد لمم إقعدرل 
-لااتأسمعط امعمع أكتل عمتكن ,عدمجدم ع0 عمتطعممعد /زأقنام صاصم كز عط لمة ,لإأسمعط 
ها لإتعقتناة عمتصمم عم ما ععة قلطا صا عصلمم عط لعطعمعم عقط )1 .كأععزطه عدا 
ؤلامطة لإلنناة قتط؟ ,لتتععضيد عتاأققام كه ممما كز طاعنطنه ,علتاععزه قلطا لاتماماه 


,لإأناقعط ستمع ما اكت ككممكعم 2 اقمتدعة مع أمم دعمل طمضقطة عتدصداذ1] ع 
لضة ععطكزية ختط مه معلعء عع ده صسنط ملع أمم وعمل )ذل عصنا عصدد عط 
عنة قعطوزنا أقطا مسقم طعتط كاسمتمأافممء لععمقام طمتتقطة عط أياظ . 
-ققام غقطا لص عثلز ممقدع؟ قلطا .1*0 ,عو زرعطاه ره بإاعاحزووععي امم أناط لع 
-للطرهم؟ 15 )ل اباط ,لإاتووعععم ه وعطكتامطممععة )ذل كز لع ملل مععط قط لإرعع 


.آناه5 تقتصسط عطا صز لعالتاكلنأ ققط 


164 بدت 


التفريق بين الروجين 
للعيوب الجنسية 


* أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة إربد الأهلية - الأردن 


ملخص البحث: 


د. أحيه فصظفى القضاة 


اا يبب سئس 


يتناول هذا البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بالتفريق بين الزوجين 
للعيوب الجنسية؛ سواء القديمة منها أو المعاصرة؛ من حيث الحكم الشرعي 
للتفريق بسبب العيوب الجنسية؛ والعيوب المجيزة للتفريق وهل هي محصورة 
أم لا؟ ومن يثبت له هذا الخيار؟ ومن يتولى التفريق وإجراءاته والشروط 
الواجب توافرها لثبوته؛ كما يوضح البحث نوع الفرقة الواقعة بالعيب... فسخ 
أم طلاق؟ وأثر معالجة العيب الجنسي على التفريق؛ وحكم المهر والعدة 


وإعادة العقد. 


/اها 


د. أحميد مصطفى القضاة 


يي يبيب يي سلللسُمُاُظُمشششهمممسس 


المقدمة 

تشكل الأسرة في المجتمع اللبنة الأساس والعنصر الأهم؛ كما تشكل العلاقة المستقرة 
بين الزوجين الدور الأكمل والأمثل في تكوين الأسرة السعيدة وبناء المجتمع الفاضلء ولقد 
جاءت أحكام الشريعة على وجه يكفل للمجتمعات وجودها وسعادتها ويكفل للأسر 
اتحادقا واننتقزانها. 


ونظراً لأهمية العلاقة المستقرة بين الزوجين والمحافظة عليها لتحقق دورها المأمول بعيداً 
عن النزاعات والمشاكل فقد أحببت الكتابة بموضوع ذي صلة بالأسرة» واخترت التفريق 
بين الزوجين؛ لأن حسن التفريق لا يقل أهمية عن حسن الاختيار والبناء والإمساك, 
واقتصرت على العيوب الجنسية بعد أن أثيرت المسائل الجنسية في العالم المعاصر سلباً أو 
إيجاباء وتنوعت القضايا في عالم الأسرة ودنيا الأزواج» وأسميت البحث ' التفريق بين 
الزوجين للعيوب الجنسية '. وقد جعلته في ثلاثة فصول: - 
الفصل الأول: - مفهوم العيوب الجنسية . وفيه مبحثان: - 

المبحث الأول: مفهوم العيوب وأقسامها . 

الملبحث الثاني: مفهوم العيوب الجنسية . 
الفصل الثاني: حكم التفريق للعيوب . وفيه أربعة مباحث: - 

الملبحث الأول: آراء العلماء في التفريق . 

المبحث الثاني: آراء العلماء في العيوب . 

المبحث الثالث: من يثيت له حق التفريق للعيوب ؟. 


المبحث الرابع: شروط التفريق للعيوب . 


التظريق بان اكر و جين لمعيو ب اجنسية 8 
الفصل الثالث: أحكام عامة في التفريق . وقيه قلا مباحة: - 
المبحث الأول: التفريق للعيوب فسخ أم طلاق ؟ . 
المبحث الثاني: من يتولى التفريق وإجراءاته ؟. 


المبحث الثالث: آثار التفريق. 


الفصل الأول 
مفهوم العيوب الجنسياة 


المبحث الأول 
مفهوم العيوب واقسامها 

المطلب الأول: مفهوم العيوب. 

مفهوم العيوب لغة: العيب في اللغة'': الوصمة؛ وعاب الشيء: أي صار ذا عيبء أو 
نسبه إلى العيب؛ والجمع أعياب وعيوب؛ والوصمة: العلامة, ويراد بالعيب الخلل أو العلة 
أو النقص. 

مفهوم الغيوب اصطلاخاً: لقد أورد الفقهاء آراءهم في العيب المجيز للتفريق بين 
الزوجين ولم يذكروا تعريفاً جامعاً مانعاً لمعنى العيب مكتفين ببيان الحالات وأحكامها 
الشرعية؛ وربما اكتفوا بالمعنى اللغوي ووضوحه لدى القارئ» ويمكن إيراد تعريف للعيت 
في الاصطلاح منسجم مع المعنى اللغوي والمعنى المقصود عند الفقهاء. 

وردت لفظة العيب في القرآن بقوله تعالى: «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ‏ 
البحر فأردت أن أعيبها4" أي أجعلها ذات عيبا"', والعيب الذي جعله العبد الصالح في 
السفينة هو إزالة بعض ألواحها'''. ويطلق عليه خلل أو نقص أو علة, ذلك أن الوصمة أو 
العلامة المميزة المنقصة للشيء عن طبيعته وحالته هي عيب؛ وبذلك فكل نقص أو خلل 
يصيب الإنسان في بدنه أو عقله أو نفسه أو نحوه ويخرجه عن الطبائع السوية والفطر 
السليمة للإنسان يعد عيبا. وهذا العيب قد يكون مقبولاً لدى بعض الناس ومرفوضاً لدى 
الآخرين لأن أمر القبع والحسن عند الإنسان نسبي, ومعلوم أن خلق الإنسان في أجمل 
صورة فظهور علامة منقصة يجعلها عيباً. 


ل لل ةا ا 


1 

والعيوب هي الخلل أو النواقص التي تصيب الإنسان في بنيته خلاف الخلق الألوف.- ) 
فإن كانت النواقص بعقله سميت "العيوب العقلية". وإن كانت بأعضائه التنا 
"العيوب الجنسية", وقد جاء في الكليات”): العيب خلل أو نقص يكون في بدن الإن 
عقله, يخرج به عن أصل الفطرة السوية التي خلقه الله عليها. 
المطلب الثاني : أقسام العيوب . 

تقسم العيوب التي تصيب الإنسان إلى أقسام عدة لاعتبارات مختلفة")- 

الاعتبار الأول: أقسام العيوب من حيث الموضوع . 

الأول:العيوب العقلية وهي التي تصيب الإنسان في عقله كالجنون؛ ويقسم | 
وغير مطيق . 


التناسلية فهي عيوب جنسية كالعنة التي تصيب الرجال أو الرتق التي تصيب 
وهكذا في باقي أعضاء جسم الإنسان. 
الثالث: العيوب النفسية والعصبية وهي التي تصيب الإنسان في نفسه و 
كالاكتئاب. 
الاعتبار الثاني: أقسام العيوب من حيث اختصاصها بالرجال أو بالنساء أو ب 
الأول: العيوب الخاصة بالرجال وهي التي تصيب الذكور خاصة كالجب إوالعنة 
والخصاء. 


الثاني: العيوب الخاصة بالنساء وهي التي تصيب الإناث وحدهن كالرتق والقرإن 


وبخر الفم وغير ذلك. 
الاعتبار الثالث: أقسام العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه. 


ننظا كنت 
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الأول: العيوب المانعة من الدخول كالعنة والجب في الرجل والقرن والرتق في المرأة: 
الثاني: العيوب غير المانعة من الدخول» وهي نوعان: عيوب منفرة أو ضارة بحيث لا يمكن 
المقام معها إلا بضرر كالجنون والجذام والزهري والإيدز؛ وعيوب غير منفرة كقطع إصبع 
اليد والرجل ونحو ذلك. 

الاعتبار الرابع: أقسام العيوب من حيث الأثر. 

الأول: العيوب المؤثرة: وهي .التي تؤشر في العلاقة بين الزوجين تأثيراً سلبياً بحيث لا 
يمكن أن يحقق عقد الزواج مقصوده بالشكل المأمول؛ وقد علل الفقهاء التفريق بآثارة 
السلبية السيئة على الزوجين أو أحدهما كفوات حل الاستمتاع أى خشية الضرر أو 
العدوى إلى النفس والتسل»,لذلك.قالوا الغلل الضارة أى المنفرة؛ ويمكن تسمية هذا القسم 
بالعيوب الضارة أو المنفرة أو الفاحشة. 

الثاني: العيوب غير المؤثرة. وهي التي لا تؤثر سلباً على الزوجين أو نسلهما. وإنما هي 
عيوب وعلل موجودة في الزوجين أو أحدهما دون أن تفوت حل الاستمتاع ودون أن تضر 
أى تنفر» وهي بمثابة نقص يصيب الإنسان. تمشياً مع السان الإلهية كالصلع والشيب 
ونحوهماء -إن اعتبرنا الصلع والشيب عيباً-. ويمكن تسمية هذا القسم بالعيوب المؤقتة 
أو اليسيرة أو غير الضارة أو غير المنفرة أو غير الفاحشة. 


المبحث الثاني 
مغهوم العيوب الجنسية 
بعد أن عرفنا مفهوم العيوب لغة واصطلاحاً وعرفنا أقسامها باعتباراتها المختلفة 
فيمكن أن نبين العيوب الجنسية بأنها العيوب أو العلل أو النواقص المؤثرة في مقصود عقد 
النكاح من حيث حل الاستمتاع ونحوه؛ وقد تكون العلل والعيوب في الأعضاء التناسلية 
لأحد الزوجين أو تكون في أجزاء الجسم لكنها تؤثر سلباً على الحياة الجنسية بين 
الزوجين: فتؤدي إلى الضرر أو النفرة أو الجناية أو العدوى أو تفويت حل الاستمتاع, 
وهي ما أشار إليها الفقهاء في تجويزهم التفريق للعلل: ولذلك أذكر هذه العيوب مفصلة: 


ا تيليا 


لعش ون م اط 
ا 0 


المطلب الأول: العيوب الجنسية الخاصة بالرجال . 
-١‏ العنة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع فهو عَنين وعنين". 
عند الحنفيةا'': العنين: من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ككبر سن أو 
وعند المالكية"'': هي صغر الذكر بحيث لا يتأتى الجماع.وكذا الغلظ المفرط المأ 
الإيلاج» والعنين: من لا تنتشر آلته. ومثله المحصور'" وهو: الممنوع عن الح 
لوسنوك | الاغتزاهنء اننا احقى التحصير والافةوافلى نينا دايجا 
الانتشار في كل منهماء وهي عدم حركة الذكر . 


وعند الشافعيةا'"': العنين: من به داء يمنع انتشار ذكره عن قبل زوجته وإن 


النساء؛ ويقال: امرأة عنينة أي لا تشتهي الرجال؛ والعنة: علة في القلب أو الكبد أو 
أو الآلة تتسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع . 

وعند الحنابلةا"': العنين: هو العاجز عن الإيلاج. وهو مأخوذ من عن: أي اعترذ 
ذكره يعن إذا أراد إيلاجه: أي يعترض. والعنن الاعتراض. وقيل: لأنه يعن لقبل | 


لا ينتشر. 
ونلاحظ أن تعريفات الفقهاء تنصب على العلة التي يصير بها الزوج عنيناً و 
عن وطء زوجته في قبلهاء وبغض النظر عن سبب هذا العجزء ولذلك يشترط ع 
الوطء في القبل؛ وفي حق زوجته التي لا يصل إليها وإن استطاع الوصول إلى غيرها, 
ولا يشترط إيلاج جميع الذكر لتحقق الوطء بإيلاج الحشفةا''؛ وهي ما فوق الختاراً"". 
؟- الجب: معناه القطع؛ والمجبوب: المقطوع الذكرا"". 
عند الحنفية'": من استؤصلت مذاكيره؛ والمذاكير جمع ذكر والمراد بها الذكر 
والخصيتان تغليباً . 
وعند المالكية"': الجب: قطع الذكر والأنثيين معاء وكذا مقطوع الأنثيين فقط إِذْا كان 
لا يمني. 
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:نت د نفع وت مت تلصح مدرس سه عمس 
وعند الشافعية"": وهو قطع الذكر كله أو بعضه. أو هو قطع جميع الذكر مع بقاء 
الأنثيين أو لم يبق منه قدر الحشفة, والمجبوب: مقطوع الذكر والأنثيين . 


وعند الحنابلة''": المجبوب من يكون ذكره مقطوعاً كله, أو لم يبق منه ما يمكن الجماع 


ونخلص من تعريفات الفقهاء للمجبوب بأنه مقطوع الذكر بما لا يبقى منه ما يتحقق به 
00 

“- الخصاء: سل الخصيتين ونزعهماء وهو خصي ومخصيء أي سلت خصيتاه, 
والخصية: واحدة الخصى, والتثنية: خصيتان؛ والخصية عضو من أعضاء التناسل2". 

عند الحنفيةا"": من نزع خصيتاه وبقي ذكره . 

وعند المالكية'”": قطع الذكر دون الأنثيين» ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الأرجح. 

وعند الشافعية"': هي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر. والمسلول: منزوع البيضتين. 

وعند الحنابلة"'"': الخصي من قطعت خصيتادء ولا فرق بينه وبين الموجوء وهو الذي 
رضت خصيتاه والمسلول وهو الذي سلت خصيتاة: فإن الحكم في الجميع واحذ فإنه 
لا ينزل :ولا يولد له. 

وعند الجعفرية”': سل الأنثيين وإن أمكن الوطء: 

ونلاحظ أن التعريفات تركزت على زوال أثر الخصيتين إما بالقطع والسل أو بالضرب 
والرضء مع أن بعض التعريفات تشير إلى الذكر وبعضها الآخر يشير إلى الخصيتين, 
والأصح أن الخصي علة في الخصيتين وليس قطعاً في الذكر كما عرفت المالكية: لأن القطع 
في الذكر يسمى جباء وأرجح التعريفات ما عرفه به فقهاء الحنابلة وهو يتفق تماماً مع 
المعنى اللغوي» فالخصاء قطع وسل أو ما في معناهما كالرض واليبس والموت . 
المطلب الثاني : العيوب الجنسية الخاصة بالتساء. 

-١‏ الرقق: السدء ورتق الشيء رتقاً: سدّه أو لحمها”". 

عند المالكية”'': انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن الجماع معه إلا أنه إن انسد بلحم 


15 
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أمكن علاجه؛ وإن اتسد بعظم فلا يمكن علاجه . 
وعند الشافعية'!: هو لحم يسد مدخل الذكر فلا تمكن معه الإصابة . 


وعند الحنايلة”': هو لحم ينبت في الفرج وقال أيو الخطاب:الرتق أن يكون] الفرج 
مسدوداً يعني أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذكر فيه. وأما الفتق فهو انخراق ما بين | 
البول ومجرى المني» وقيل: ما بين القبل والدبر . 

وعند الجعفرية"'": أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر . 

وعند الزيديةا"': هي التي لا يستطيع جماعها . 

"- القرن: اللحم أو العظم أو العضلة"". 

وعند المالكيةا'': هو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يمنع لذة الجماغ يكون 
لحماً غالباً فيمكن علاجه. وتارة يكون عظماً فلا يمكن علاجه . 

وعند الشافعيةا'"': هو عظم يعترض الرحم من الإصابة . والقرناء: التي في فرجها لحم 
يمنع الجماع. وجاء في المجموع7"': والمحققون يقولون القرن هو لحم ينبت في الذ 
من دخول الذكر مثل أن يتورم الرحم وتنشأ عليه أورام سرطانية تسد مدخل فرجها. 
وإنما يصيب المرأة ذلك في بعض حالات الولادة . 

وعند الحنابلةا"': هو لحم ينبت في الفرج فيسده؛ وهو والعفل شيء واحد؛ 
عن الرتق في أن اللحم لم يكن بأصل الخلقة . 

وعند الجعفرية”": هو عظم في أحد تفسيريه كالسن يكون في الفرج يمنع الو 

وعند الزيدية”": عظم يكون في فرج المرأة . 

ونخلص من تعريفات الفقهاء في أن الرتق والقرن بمعنى واحد وهو انسداك محل 
الجماع. 

- العفل: شيء يخرج من قبل المرأة» والعفلاء: الضيقة الفرج من ورم ب 

كد لقا 

عند المالكية'": هو لحم يبرز في قبل المرأة ولا يخلو عن رشح ءوقيل: رغوة ت 


لكل د 
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الفرج عند الجماع. 

وعند الشافعية""': ثلاثة تأويلات: - أحدها: أنه لحم مستدير ينبت في الرحم بعد ذهاب 
العذرة ولا ينبت مع البكارة . والثاني: أنه ورم يكون في اللحمة التي في قبل المرأة يضيق 
به فرجها حتى لا ينفذ فيه الذكر . والثالث: أنه مبادىء الرتق» وهو لحم يزيد في الفرج 
حتى يصير رتقاً فيسد به الفرج فلا ينفذ فيه الذكر . 

وعند الحنابلة'"'): القرن والعفل شيء واحد وهو لحم ينبت في الفرج . 

وعند الجعفرية"'': العفل: لحم يكون في الفرج؛ يخرج من قبل النساءء والإفضاء 
والعفل شيء واحد. 

ونلاحظ أن القرن والعفل وكذا الرتق بمعنى واحد متقارب حيث انسداد محل الجماع, 
وقد جاءت تعريفات الفقهاء لهذه العيوب الجنسية الثلاثة متداخلة ومتقاربة: 
المطلب الثالث: العيوب الجنسية المشتركة بين الرجال والتساء. 

لقد مثل الفقهاء للعيوب المشتركة بين الرجال والنساء بالجنون والجذام والبرص وهذه 
عيوب غير جنسية؛ وأما العيوب الخاصة بكل منهما التي أشرنا إليها سابقاً فهي عيوب 
جنسية: لكن توجد عيوب في الأعضاء التناسلية عند الجنسين كما توجد عيوب أخرى ذات 
أثر واضح في العلاقة الجنسية بين الزوجين فيمكن تسميتها غيوب جنسية مشتركة؛ وهي 
كثيرة لا حصر لها إذ أنها قد تظهر في زمن وتختفي في آخرء ومن هذه العيوب الأمراض 
الجنسية المعاصرة التي قد تصيب الإنسان في أحد أجزاء جسمه المشابهة أى المختلفة 
للجنس الآخرء ولذلك نكتفي ببعض الأمثلة ذات العلاقة بالعيوب المشتركة مع أنها قد تظهر 
في أحد الجنسين أكثر من الآخر. 

-١‏ الإفضاء: 

عند المالكية”): هو اختلاط مسلك البول والذكرء وقيل: اختلاط مسلك البول والغائط: 
وزقيل: نسيل الحيضن والفائط واجد.. 


وعند الشافعية”): هو أن ينخرق الحاجز الذي بين مخل الذكر ومخرج البول فتصير 


فنجلا 


"- العذيطة والإستطلاق. 


عند المالكية”'': العذيطة: هي خروج الغائط أو البول عند الجماع . 

وعند الشافعية”'': العذيطة: من يحدث عند الجماع أو من ينزل قبل الإيلاج . 

وعند الحنابلة"'': ويثبت الخيار لكل من الرجل والمرأة باستطلاق بول واست 
أي غائط؛ ويثيت الخيار للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة. 


''- البخر: أي بخر الفرج أو بخر الفم. 


4- الباسور والناضور: 


عند الحنابلة'”'': يثبت الخيار لكل من الرجل والمرأة بباسور وناصور؛ و 


نافن . 
ه- الأمراض الجنسية المعاصرة: مثل السيلان والزهري والإيدز. 


ويعرف السيلان: بأنه التهاب يصيب عادة الأنسجة المخاطية للمجرى البولي و الثّْد 


الجنسي9”. 


أما الزهري (السفلس): فهو جرثومة مجهرية لولبية رفيعة سميت بالبريمية | 
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ل كه 

على الأعضاء الجنسية أو الجلد أو الجهاز العصبي أو اللسان وغيرها”""". 
والإيدز: عبارة عن مرض ينتج عن الإصابة بفيروس ((111) ينتقل إلى المصاب عن 
طريق السائل المنوي من خلال الشذون الجنسي أو الزنا أو عن طريق الدم الملوث 
وغيرهماء حيث يتلف جهاز المناعة عند المصاب فيتعرض إلى إنتانات (إلتهابات) جرثومية 


تقض علنيا"). 


الفصل الثاني 
حكم التفريق للعيوب 


المبحث الأول 
آراء العلماء 4 التفريق 

اختلف الفقهاء في التفريق بين الزوجين للعيوب على رأيين””- 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية''' والمالكية'' والشافعية"" والحنابلةا"" 
والزيديةا'' والجعفريةا"' إلى جواز التفريق بين الزوجين للعيوب:وبه قال عمر وابن عباس 
وابن عمر وأبو الشعثاء جابر بن زيد وإسحاق والأوزاعي”'"؛ لكنهم اختلفوا في العيوب 
التي يتم بها التفريق: واختلفوا فيمن يثبت له الحق؛ كما سوف يأتي تفصيله؛ واحتج 
أصحاب هذا الرأي بما يلي: - 

-١‏ قال تعالى: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4". وجه الاستدلال أن الله 
تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان: وليس من الإمساك 
بمعروف حرمانها من الحظ من زوجها لعنته أو لعدم قدرته من الوصول إليها أو مع نفرتها 
منه لجذامه مثلاً. فيتعين عليه الطلاق, فإن أبى فرق القاضي بينهما. 

"- عن يزيد بن كعب يِقَة أن رسول الله يل تزوج امرأة من بني غفار؛ فلما ذخل 
عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش؛ أبصر بكشحها"'" بياضا”" فانحاز عن الفراش ثم 
قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخن مما أتاها شيئاً”". 


عققيطيب لكل 


التفريق بين الزو جين للعيوب اججنسية 


7 
ووجه الاستدلال أن لو وقع النكاح لازماً ل رد؛ وكما قال الماوردي: ووجه الدلأيل منه 
هو أنه لما نقل العيب والرد وجب أن يكون الرد لأجل العيب"". 
واعترض على وجه الاستدلال بأن قوله لها ألحقي بأهلك بأنه من كنايات الطلاق!!'؛ قال 
القنوجي: والحديث فيه دليل على أن البرص منفر ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به|النكاح 
صريحاً لاحتمال قوله يَلِ ألحقي بأهلك أنه قصد به الطلاقا". 


ففي المجموع""': والحاصل أن الحديث لم يثبت من طريق آخر فآفته في ج 


الرد بالعيب في النكاح فإنها ثبتت بالقواعد الكلية في العقود والمعاوضات.... وا 


حجر يصحح رواية الشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن ب 
ورجاله ثقات. 


4- عن عمر يَبَُِ أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل, بها جنون أو جذام أو بر 
مهرها بما أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره'”''. وفي رواية أخرى: قضى 
البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياه؛ وهو 
له على وليها”". 


باتنة”اء 

وذكر الكاساني”" إجماع الصحابة في أن العنين يؤجل سنة؛ حيث أن 
مسعود قضيا بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما أحد منهم أذ 
إجماعاً. 


1- عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن ب 


يلين 


فإنه 
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يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وعنه أنه قال: أيما رجل تزوج وبه جنون 
أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت!"". 

- وجود العيوب في أحد الزوجين التي تبيح تفريق النكاح تفوت مقاصد النكاح من 
قضاء شهوة وإيجاد نسل وإعفاف نفس بسبب النفور الذي يقع نتيجة هذه العيوب: ولذلك 
فإن التفريق للعيوب يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الضررء وإن مصالح 
النكاح تختل بالعيوب ولا تقوم معها لأن بعضها مما ينفر عنها الطباع السليمة وهو الجذام 
والجنون والبرص فلا تحصل الموافقة وحينئذ لا تقوم المصالح أو تختل.وبعضها مما يمنع 
من الوطء وهو الرتق والقرن؛ وعامة مصالح النكاح يقف حصولها على الوطء فإن العفة 
عن الزنا والسكن والولد لا يحصل إلا بالوطء.ولهذا يثبت الخيار في العيوب. 

قال الماوردي: ومن طريق القياس هو أنه عيب يمنع غالب المقصود بالعقد فجاز أن يثبت 
به خيار الفسخ كالجب ولا يدخل عليه الصغر والمرض لأنهما ليسا بعيب ولأن العقد الذي 
يلزم من الجهتين إذا احتمل الفسخ وجب أن يجري الفسخ في جنس العقد ولأنه عيب 
مقصود بعقد النكاح فوجب أن يستحق الفسخ كالعيب في الصداق, ولأن كل من ملك رد 
عوض ملك عليه رد المعوض كالثمن والمثمن في البيعا ". 

الرأي الثاني: ذهبت الظاهرية"'' والشوكاني”” وعمر بن عبد العزيزا”" وعلي وابن 
مسعود والنخعي والثوري/ إلى عدم جواز التفريق بين الزوجين للغيوب, سواء أكان 
العيب موجوداً قبل الدخول أم حادثاً بُعدها: وسواء أكان العَيْب في الزوج أمافي الزوجة, 
وبغض النظر عن نوع العيب. 

واحتج ابن حزم بأن كل زواج صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله يَلةِ فقد حرم الله 
تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه, فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل 
في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه74”". 

كما احتج يما روي عن عائشة - رضي الله عنها - بأن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت 
طلاقهاء فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت إلى النبي وَِةٍ فقالت: يا رسول الله إني 
كنت تحت رفاعة؛ فطلقني فبت طلاقي: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وأنه والله ما معه 


تياك ىنا 


تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك”". 


ووجه الاستدلال كما بين ابن حزم بأن زوجها لم يطأهاء وأن إحليله كالهدبة:؛ لأ ينتشر 
إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله يةِ وتريد مفارقته فلم يشكهاء ولا أجل لها شَلّئاء ولا 
فرق بينهماء وفي هذا كفاية لمن عقل. 

ووجهة أخرى لاستدلالهم كما ذكرها الكاساني بأن تلك المرأة ادعت العنة عل ىأزوجها 
ورسول الله يِ لم يثبت لها الخيار ولو لم يقع النكاح لازماً لا يثبت.ولأن هذا الْعيب لا 
يوجب فوات المستحق بالعقد بيقين فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب بخلافل الجب 
فإنه يفوت المستحق بالعقد بيقين. ثم قال: ولا حجة لهم في الحديث لأن تلك المقالة أمنها لم 


العيوب تفوت مقاصد النكاح من قضاء شهوة وإيجاد نسل ونحوه: وحفاظاً على ] الحياة 
الإنسانية من بروز مشاكل وخلافات تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع وأمندأبسبب 


المقصود بالنكاح الوطء؛ بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد يه الأمة؛ فإن 
الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة؛ والزوج قد رضي رضاً مطلقاء وهو لم يشترط صفَل"". 


فذا شين 
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0 تتفت فيي_4*7نشيصصضيييهنا 

وقال الشافعي: الجذاموالبوضن:مما ايؤعم,أمل االغلم بالظ ين والتجاراب !أنه يعدي كنيواً 

وهو مانع للجماع لا تكاد نفس أخد أن تطيب أن يجامع من هو به؛ والولد قل ما يسلم منه؛ 
فإن سلم أدرك نسلها:". 


! وفطت لاني 
آراء العلماء 4 العيوب 

المطلب الأول: العيوب المجيزة للتفريق. 

عند الحنفية'"': أن الجب والعنة عيب يثبت بهما الخيار للمرأة؛ لكنهم اختلفوا في عيوب 
أخر بالزوج تخل بالوطء مثل الجنون والجذام والبرص, فقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار. 
وقال محمد: يثبت. وقد أجمع فقهاء الحنفية أن النكاح لا يفسخ بعيوب في المرأة. 

قال الكاساني: وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب والعنة 
والتأخذ والخصاء والخنوثة فهل هو شرط لزوم النكاح ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس 
بشرط"". 

وعند المالكية”'': وخاصله أن العيوب ثلاثة عشر عيباء أربعة مشتركة: الجنون, 
والجذام والبرص؛ والنعذيطة: ويختص الرجل بأربعة: الخصاء. والجب؛ والعنة, 
والاعتراض: وتختص المرأة بخمسة: الرتق» والقرن: والعفل, والافضاءء والبخض. 

قال ابن رشد:واختلف أصحاب مالك في أربع: في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر 
الفم؛ فقيل:ترد بهاء وقيل:لا ترد بهاا"'". وقال العدوي:وفي البول في الفراش 
قولان»وقضية كلام الحطاب ترجيح أنه ليس بعيب”" 

وعند الشافعية'': والعيوب التي يثبت لأجلها الخيار في النكاح خمسة؛ ثلاثة يشترك 
فيها الزوجان: وينفرد كل منهما بائنين, فأما الثلاثة التي يشتركان فيهاء فالجنون 
والجذام والبرصء وينفرد الرجل بالجب والعنة؛ وتنفرد المرأة بالرتق والقرن وخرج 
بالبرص البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه. 

وعندهم أيضاً"": وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان: 


1 شما 


التشريق بين الز و جين لذعيوب اجنسية 


1 
8 
1 


أحدهما: يثبت له الخيار لأن النفس تعاف عن مباشرته فهو كالأبرصوالثاني: لا 
لأنه يمكنه الاستمتاع به. وإن وجدت المرأة زوجها خصيا ففيه قولان: أحدهما: لها 
لأن النفس تعافه والثاني: لا خيار لها لأنها تقدر على الاستمتاع به٠وأما‏ الجبة 
الذكر فإن كان جميعه مقطوعاً فلها الخيار, لأنه أدوم ضر رامن العنة التي يرجى 
وإن كان بعض الذكر مقطوعاً نظر في باقيه؛ فإن كان لا يقدر على إيلاجه إما لذ 


لصغره فلها الخيار» وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان: أحدهما:|-وهو 
الصحيح- أنه لا خيار لهاء لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار فيه؛ ؤالوجه 
الثاني: لها الخيار» لأنه نقص لا تكتمل به الإصابة. 

ويلحق بالمرأة الرتقاء ضيقة المنفذ إن كان يحصل إفضاؤها بالوطء من كل واطؤء كما 


أشار إليه الرافعي في الديات: وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا تسع 
امرأة. وبه صرح الغزالي في الديات. 

وعند الحنابلة”"': عدد العيوب المجوزة للفسخ هي ثمانية: ثلاثة يشترك فيها الز 
وهي: الجنون؛ والجذام» والبرصء واثنان يصيبان الرجل: وهما الجبء والعنة. 
تصيب المرأة» وهي: الفتق, والقرن؛ والعفل؛ وقال القاضي: هي سبعة. وجعل| القرن 
والعفل شيئاً واحدا؛ وهو الرتق أيضاً 


جان» 


السيالة في الفرج لأنها تثير نفرة» وتتعدى نجاستها ٠‏ قال أبو حفص: والخصاء 
به لأن فيه نقصاً وعاراء ويمنع الوطء أى يضعفه٠‏ وقد روي عن سليمان بن يسارء أن 
سند تزوج امرأة وهو خصيء فقال له عمر: أعلمتها ؟ قال: لا قال: أعلمها؛ ثم خير 
البخرء وكون أحد الزوجين خنثى وجهان: أحدهما؛ يثبت الخيار, لأن فيه نفرة ونقصأ 
وعارا؛ والبخر نتن الفم» وقال ابن حامد: هو نتن في الفرج يثور عند الوطء٠‏ 


عيباً به مثله أو حدث به العيب بعد العقد. هل يثبت الخيار؟ على وجهين/” ". 


وعند الجعفرية!”""': وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاء 
والقرن والإفضاء والعفل والرتق:وعيوب الزوج خمسة: الجنون والخصاء والجذام 
والبرص والعمى. 

وعند الزيدية'""': العيوب التي تختص بالزوجة: القرن والرتق والعفل. 
المطلب الثاني : هل العيوب محصورة ٠9‏ 

اختلف العلماء في العيوب التي يجوز بها التفريق بين الزوجين؛ فمنهم من أوردها على 
سبيل الحصرء ومنهم من أوردها على سبيل التمثيل» وآراؤهم في المسألة تنقسم إلى 
رأيين: - 

الرأي الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن العيوب جاءت على سبيل الحصرء ولذلك لا 
يقاس عليها غيرهاء وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف'" والمالكيةا''' والشافعيةا"' 
والحنابلة”'' والجعفريةا”' وأكثر الزيدية”"' وقد ذكرنا هذه العيوب فيما سبق. 

وبين الكاساني”" رأي أبي حنيفة وأبي يوسف بأن الخيار في تلك العيوب ثبت لدفع 
ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو الوطء مرة واحدة» وهذا الحق لم يفت بهذه 
العيوب:لأن الوطء يتحقق من الزوج مع هذه العيوب فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج» 
وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين أصحابنا 
حتى لا يتفسخ النكاح بشي من العِيوب اللوجودةافيها. 

الرأي الثاني: ذهب فريق من الفقهاء إلى أن العيوب التي تجيز التفريق غير منحصرة 
بعدد معين» ولذلك يقاس عليها غيرها من العيوب التي تشبه العيوب التي وردت فيها الأثار 
أو ذكرها الفقهاء؛ وهذا رأي الإمام الزهري'" ومحمد من الحنفية!''" وابن تيمية"'"' وابن 
القيم!”'' من الحنابلة والقاضي حسين من الزيديةا"'""٠‏ 

وبين الكاساني وجهة قول محمد بأن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر 
عن المرأة وهذه العيوب في إلحاق الضرر بها فوق تلك لأنها من الأدواء المتعدية عادة فلما 
ثبت الخيار بتلك فلأن يثبت بهذه أولى: بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة, 


-جيجووبج يكنا 


اربق اين ارو جيل امكيويه اللنسية 
33 عي ااا 


لأن الزوج وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق فإن 
بيده:والمرأة لا يمكنها ذلك لأنها لا تملك الطلاق فتعين الفسخ طريقاً لدقع الضررا"'. 


وعند المالكية'"": ولا رد بغير تلك العيوب إلا أن يشترط سلامة في العقد» 


كالاعتراض بعد تقديم الوطء سليماً فلا خيار للمرأة وهي مصيبة نزلت بها؛ و 
أدرة له مانعة له من الوطء,أو حصل له هرم بعد الوطء فلا خيار بها للمرأة؛ ١‏ 
تخشى على نفسها الزنا فلها التطليق.لأن للمرأة التطليق بالضرر الثابت ولو 
الأحوال:وقال ابن جزي: وليس من العيوب التي توجب الخيار القرع؛ ولا السواد. 
وجدها مفتضة من زنا على المشهورء ولا لعمى؛ والعور والعرج والزمانة ولاذ 


والاستحاضة والشلل؛ ولا بقطع عضو ولا بكثرة أكل؛ ولا نتن فم أو إبط؛ ولا بجراب 
حب إفرنج من كل ما يعد عيباً عرفاً. وهذه كلها لا يجب الخيار بواحدة منها إلا أن يأشترط 
السلامة؛ فإن اشترطت فيعمل بها سواء عين ما شرطه أو قال كل عيب أو غير ذلك مكنا يعلم 
أنه اشترط فيعمل بها. 

قال ابن رشد: واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد 
العيوب الأربعة؛ فقيل: لأن ذلك شرع غير معلل. وقيل: لأن ذلك مما يخفى؛ ومج 
العيوب على أنها مما لا تخفى؛ وقيل: لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء. وعلى هذا ألت 
يرد بالسواد والقرع؛ وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج!"1: 

وعند الشافعية”": أن جملة العيوب سبعة: وأنه يمكن في حق كل من الرأوجين 
خمسة.ورجح النووي أنه لا خيار فيما عداهاء وهو الصحيح الذي قطع به الح 
خيار بالبخر؛ والصنان؛ والاستحاضة: والقروح السيالة؛ والعمى؛ والزمانة, 
والخصاءء والافضاءءولا بكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت 
النكاح بخلاف نظيره في البيع لفوات المالية. 

قال الغزالي: وفي الرد بالبخر أو الصنان والعذيوط الذي لا يقبل العلاج 
وكذلك في جملة من أحاد العيوب التي تنفر تنفير البرص وتكسر سورة التواق 


لهذا 1-5 


هذه 


سائر 
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ا ا 22-2525222 لس 
المشهور أنه لا يرد إلا بالعيوب السبعة!”". 

وعند الحنابلة!''": أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكر في العيوب الثمانية المشار إليها 
سابقا؛ لأنه لا يمنع من الاستمتاع المعقود عليه؛ ولا يخشى تعديه؛ فلم يفسخ به النكاح, 
كالعمى والعرج؛ ولأن الفسخ إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس ولا نص في غير هذه 
ولا إجماع؛ ولا يصح قياسها على هذه العيوب لما بينهما من الفرق. 

وعند الحنابلة أقوال أخرى فقد ذكر المرداوي: وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار 
بالاستحاضة والقرع في الرأس - إذا كان له ريح منكرة - الوجهين. قال الشيخ تقي 
الدين: يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين. وألحق ابن رجب بالقرع روائح الإبط 
المنكرة التي تثور عند الجماع. وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش. 
واختار ابن عقيل في الفصول: ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق. واختار ابن حمدان 
ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيراً والفرج صغيرا. وعن أبي البقاء العكبري: ثبوت 
الخيار بكل عيب يرد به المبيع» وقال أبو البقاء أيضا: لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في 
لعدفهنا يفسخ بها: لم يبعدل؟. 

وقد خالف ابن القيم الحنابلة واعتبر العيوب غير محصورة فقال:أما الاقتصار على 
عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلاوجه له:فالعمى 
والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو احداهماءأو كون الرجل كذلك 
من أعظم المنفرات.والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين:والإطلاق 
إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفاً.وقد قال أمير المؤمنين عمر لَه لمن 
تزوج امرأة وهى لا يولد له.أخبرها أنك عقيم وخيرها. القياس أن كل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أؤلى من 
البيع: كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله 
تعالى ورسوله كل مغروراً قطءولا مغبوناً به غر وغبن به.ومن تدب مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا 
القول وقربه من قواعد الشريعةا"' 

والرأي الذي نميل إليه القائل بأن العيوب غير منحصرة بعدد معين أو بنوع معين لأن 


يفف 


التشريق بين انرو جين للعيوب اجنسيهة 


ع 
علة التفريق في العيوب التي ذكرها الفقهاء قد توجد في العيوب الأخرى وبصوركا أشد» 
لذلك ينبغي تساويهما في الحكم؛ وخاصة أن عدداً من العيوب التي أوردها بعض ألد 
غير منصوص عليها في الآثار؛ لكنهم عللوا التفريق للعيوب بعلل منها عدم إمكان | 
أو العدوى أو المنفر الذي يفوت مقصود النكاح من قضاء شهوة وتحصيل نسل؛ أو أ 
الجناية. 


وقد ذكر بعض الفقهاء عيوباً لم تكن بأثر العيوب الأخرى المائعة من تحقق 
النكاح فمثلاً ذكر بعضهم بخر الفم بأنه من العيوب المجيزة للفسخ مع أنها في | 
ليست من العيوب الضارة أو المنفرة.وليست كعيب العنة أو الرتق؛ فرائحة الف 
وتختفيء, والروائح الكريهة قد توجد وقد لا توجد,لذلك فإن العيوب التي أوردها 
والتي لم يوردوها ينبغي أن يرجع في ذلك إلى رأي الطب والعرف.وقد ظهر حديثًاً عدد 
من الأمراض الجنسية التي تعد في خطورتها أشد من العيوب التي أوردها الفقها. 
الأمراض الجنسية المعاصرة ما يؤدي إلى هلاك الإنسان نفسه فضلا عن تفويت 
النكاح .ومن المعاصرين القائلين بذلك الدكتور زيدان'""' والدكتور الزحيليا"". 
المطلب الثالث: هل العقم عيباً مجيزاً للتفريق ٠5‏ 

المقصود بالعقم عدم قابلية الزوج أو الزوجة للنسل, وقد يكون أحد الزوجين 
قال تعالى: #ويجعل من يشاء عقيماً4”'؛ فهل يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الْتذ 
لسبب عقم الآخر؟؛ وهل يعد ذلك عيبا ؟. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء:- 

الرأي الأول: لا يثبت خيار التفريق لأحد الزوجين إذا كان الآخر عقيماً و! 
جمهور الققهاء منهم المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة, واحتجوا بأن عدم النسل لاأيذ 
وهو مظنون فيه وربما زال بتنقل الأمنان؛ وهو أمر لا يعلم فإن أزواجاً لا يولد 


ذهب 


الاستمتاع. 
قال الدردير من المالكية: وللزوجة الخيار بخصائه وهو قطع الذكر دون الأنث 
قطع الأنثيين دون الذكر فلا رد به إلا إذا كان لا يمني» ومثل قطع الذكر قطع | 


ع ل 
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الأرجح؛ ثم شرح الصاوي فقال: قوله (فلا رد به) أي ولا يضر عدم النسل كالعقه!”". 


قال الماوردي من الشافعية: لو كانت عاقراً لا تلد: أو كان الزوج عقيماً لا يولك له فلا 
خيار فيه لواحد منهما لأنه مظنون وربما زال بتنقل الأمنان/”". 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: وما عدا هذه فلا يثبت الخيار» وجهاً واحداء كالقرع. 
والعمى؛ والعرج وقطع اليدين والرجلين» لأنه لا يمنع الاستمتاع» ولا يخشى تعديه:ولا نعلم 
في هذا بين أهل العلم خلافاً:إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيما يخير وأحب أحمد 
أن يتبين أمره؛ وقال: عسى امرأته تريد الولد. وهذا في ابتداء النكاح؛ فأما الفسخ فلا 
يثبت به.ولو ثبت بذلك لثبت في الأيسة, ولأن ذلك لا يعلم» فإن رجالاً لا يولد لأحدهم وهو 
تشبات ثم يوكن لالهو تبيخ م ولاايتشفق ,ذلك لتنهما. 

وقال البهوتي: ولو بان أحدهما عقيماً فلا خيار للآخر أو كان الزوج يطأ ولا ينزل فلا 
خياز لها لأن حقها في .الوط لاا في الإنزال!؟. 

الرأي الثاني: يثبت التفريق بين الزوجين بسبب العقم؛ وإليه ذهب فريق من الحنابلة 
منهم ابن القيم!"". واحتجوا بما روي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلاً على 
بعض السعاية؛ فتزوج امرأة وكان عقيماً فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؛؟ قال: لا 
قال:فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 

الرأي الثالث: جواز التفريق بسبب عقم الزوج فقط دون عقم الزوجة؛ وإليه ذهب من 
المعاصرين الدكتور عبد الكريم زيدان مع تقييده بجملة من القيود حيث قال زيدان: والذي 
أميل إليه القول بثبوت الخيار للزوجة فقط دون زوجها في فسخ النكاح؛ لأن هذا العقم 
يلحق بها ضرراً معنوياً لا يقل عن الضرر آلمادي؛ لأن الرأة تتطلع إلى أن تكون رَوجة ثم 
تكون أماً فإن فاتها هذا الأمول أصابها ضيق وألم: والعيب الذي يسبب ضرراً يعتبر 
مبرراً للمضرور بطلب التفريق وفسع النكاح, ومع هذا فالذي أراه لثبوت حق الخيار 
للروَجَة لعقم زوجها أن يقيد بُجملة قيود هي: أن لا يكون لها ولد من غيره أو منه قبل أن 
يصير عقيماء وأن يثبت بالفحص الطبي والتحليلات الطبية عقمه وعدم احتمال زوال هذا 
العقم , أو يغلب على الظن ذلك إذا لم يتيسر اليقين؛ وأن يمضي على عقد النكاح وإمكان 
الدخول مالا يقل عن أربع سنوات: أما عقم الزوجة فلا أزاه مبرزاً لطلب الزوج التفريق 


5 لل 


التفريق بين الروجين 
يب ا ان 


وفسخ النكاح: لأنه يمكنه الزواج بأخرى؛ فلا حاجة لإثبات خيار الفسخ للزوج إذا أنبين 
عقم زوجته؛ ولأن الأصل في النكاح عدم فسخه.والفسخ هو الإستثناء ولا د 
الإستثناء إلا بمبرر مقبول!". 


الدعيوب اشبية 


7 


منحصرة بعدد معين أو بنوع معين؛ لأن علة التفريق في العيوب التي ذكرها الف 
توجد في العيوب الأخرى وبصورة أشدء ولا داعي لتكرار وجه الاستدلال والترج 
أخوي: 

ثم إن الأدلة التي احتج بها الفريق القائل بعدم ثبوت خيار التفريق للعقم أدلة 
فيها أدلة نقلية بل إن النقل الوارد عن الخليفة الراشدي عمر يجيز التفريق بسبب 
المطلب الرابع: أثر معالجة العيب الجنسي على التفريق . 

تبين أن العيب مثبت لخيار التفريق.كما تبين أن العيوب متفاوتة فمنها الدائم والمؤ 
ومنها الفاحش وغير الفاحشء ومنها المرجو زواله وضده.ء وقد يظهر العيب ثم 
يختفي, وتعالج العيوب وتزول أثارهاء وقد يظلب المداواة أحد الزوجين أو لا يرخ 
الآخرء ويختلف الحكم تبعاً لاختلاف.الحالة: 

ذهب الفقهاء إلى أن العنين يؤجل سنة؛ وهو العاجز عن وطء زوجته في قبلها, 
عن عمر َيِه أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله حولاً. فلما أن 
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إجماعا . 


وأجل العنين لاحتمال زوال علته. ويقاس عليه أشباهه؛ وأما المجبوب وهو 


قنخي 
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الذكر وأشباهه فلا يؤجل. وإن كان في زمننا المعاصر امكانية زراعة الأعضاء أو ترقيعها 
فتلك مسألة أخرى:وبذلك فرق الفقهاء بين العيوب المرجو زوالها فقالوا بتأجيل ومداواة 
أصحابها وبين العيوب التي لايرجى برؤهاء وقد مرت بنا أراؤهم في ثنايا البحث؛ ونضيف 
إليها أقوالا أخرى زيادة في التوضيح . 

عند الحنفية ما أورده ابن عابدين”"" بأن للزوج شق رتق زوجته لأن التسليم الواجب 
عليها لا يمكنه بدونه, ووقع الخلاف في شقه جبرا ,فمن منعه لأنه لا يلزم من وجويه ارتكاب 
المشقة, فقد سقط القيام في الصلاة للمشقة؛ وسقط الصوم عن المرضع إذا خافت على 
نفسها أو ولدهاء ومن أجازه لأنه واجب له مطالب من العباد . 

وعند المالكية'"": أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل إذا رجي برؤها فإنه يؤجل 
فيها الحر سنة؛ وأما الأدواء المختصة بالمرأة فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد وبما 
يقوله أهل المعرفة بالطبء ولا تجبر الزوجة على التداوي إن كان العيب خلقة كالرتق . 

وعند الشافعية”"'": المرض المأيوس من زواله القائم بالزوج يثبت به الخيار للزوجة إن 
ألحق بالجب بخلاف إلحاقه بالعنة» ولو أصاب الزوجة مرض يمنع من الجماع وأيس من 
زواله فالظاهر أنه لا يثبت الخيار...وفرقوا بين شق القرن وشق الرتق. 

وعند الحنابلة”': ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو 
الزوال لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزولء والعنة خلقة وجبلة لا تزول؛ وإن كان 
لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة, لأنه في معنى من خلق كذلك.وإن كان لجب 
أو شلل ثبت الخيار في الحال: لأن الوطء غير ممكن فلا معنى لانتظاره. 

وبذلك فإن الفقهاء فرقوا بين نوعين من العيوب: فما كان منها مرجو الزوال فإن 
صاحبه يؤجل أو يداوى ولا يثبت الخيار إلا بعد ذلك كالعنة وعدد من الأمراض الجنسية 
المعاصرة: وما كان منها خلاف ذلك فيثبت به الخياز بالحال: إن لا داعي ولا فائدة من 
التأخير؛ إلا أن يرضى أحد الزوجين بصاحبه المصابء ولا يجبر المصاب على إزالة علته, 
وإن كانت المداواة والمعالجة أفضل وأولى: فربما تؤدي بعض الأمراض الجنسية إلى 
الهلاك أو العدوى. 


اعد ممه ذا | 
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المبحث الثالث 
من يثبت له حق التفريق للعيوب ؟ 


اخثلف العلماءء القائلون بجواز التفريق للعيوب فيمن يكبت له.حق التفريق وذ 


لكلا 


رآيين 
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية""" والشافعية"'" وا 
والجعفرية''"" والزيدية”'" إلى أن حق التفريق يثبت للزوجين معاء وهو رأي 
عباس.واحتجوا بما يلي:- 
-١‏ حديث: وفر من المجذوم فرارك من الأسدا""', ووجه الاستدلال في الحديث أن 
ملزم بالفرار من الجذام؛ وهذا يثبت لأحد الزوجين حق الفرار من الآخرء فالزوج 
لها حق التفريق إذا كان زوجها مجذوماً. وكذا الزوج إذا كانت زوجته مجذومة. 


< 


واعترض على هذا الإستدلال بأن الزوج يستطيع الفرار من زوجته المجذومة ب 
وهو يملكه. 

؟- عموم الأدلة الواردة في التفريق بين الزوجين؛ فهي وإن وردت بحق الزو 
ليست خاصة به. وهي من حيث المبدأ تصلح أدلة للاحتجاج بها في التفريق سو 
العيب في الزوج أو في الزوجة . 

؟- عن عمر يَِدقتَهُ قال: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أ 
فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياهاء وهو له على الوليا''". 


عع 


غ- عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رَيئَهْ قال:أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح:المجذ 
والمجذومة والبرصاء والعفلاء”''" وروي مثل هذا عن علي وابن عباس" قال 
من النكاح الجنون والجذام والبرص!”". 


: يرد 


5- أن ما يقال في حق الزوجة في فسخ نكاحها بعيب في زوجها ينبغي أن يقال في حق 
الزوج أيضاً؛ إذ تجب المساواة بين الزوج والزوجة في هذا الحق» فكما أن مقاصد |لزواج 
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:”رجتم فوط توم دس سد 

فكذلك لا تتحقق,مقاصد:النكاح'أيضاً شرعاً وطبعاًإذا كانت الزوجة مجذومة أى:رتقاء! 

ففي حالة كونها رتقاء أى قرناء فإن الزوج لا يستوفي حقه في الوطء, ولذلك ينبغي المساواة 

بين الزوجين في هذا الحق. قال سعيد بن المسيب: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أى 
ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت". 

1- حق الزوج في الطلاق لا ينفي حقه في الفسخ لأن في إثبات حق الفسخ له من شأنه 
أن يسقط عنه المهر إذا كان قبل الدخولء وإذا كان الزوج يملك حق الطلاق بتمليك من 
الشارع الحكيم فلا وجه لمنعه من تملكه حق الفسخ بسبب العيب أو بأي سبب آخر. 

1- الزوجان طرفان في عقد الزواج فيجب أن يتساويا في حق التفريق للعيب. 

6- أن الزوج يتضرر بالعيب, ولا يملك أن يرفعه عنه بالطلاق بلا تضرر في كل 
الأحوال: لأنه يلزمه بالطلاق بعد الدخول المهركله أو نصفه: 

الرأي الثاني: ذهب الحنفية"'"' والنخعي والثوري”*' إلى أن حق التفريق تملكه 
الزوجة وحدهاء وبه قال علي وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح”"", واحتج أصحاب هذا 
الرأي بما يلي:- 

-١‏ عن علي - يِه - قال: إذا وجد بامرأته شيئاً من هذه العيوب فالنكاح لازم له. إن 
شاء طلق؛ وإن شاء أمسك. وروي عن علي: لا ترد الحرة بعيب!”"". وكذا عن ابن مسعود ٠‏ 

"- أن الزوجة تتضرر بعيب في زوجهاء وتدفع ذلك عن نفسها بثبوت حق طلب 
التفريق: وهي لا تملك الطلاق» وأما الزوج فإنه يقدر على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 

- أن الزوج يمكنه أن يتزوج على زوجته المعيبة كما يمكنه أن يطلقها ويتزوج غيرهاء 
وبذلك يحصل على مقاصد الزواج من قضاء شهوة: وإيجاد نسلء ونحو ذلك؛ وأما 
الزوجة فإنها تبقى معلقة إذا كان زوجها معيباً بعيب ينافي مقصود الزواج ولذلك أثبت لها 
الشارع خيار التفريق إزالة للظلم عنها. 

:- أن العيوب في الزوجة مهما كانت لا تخل بموجب عقد النكاح وهو الحل؛ فحل 
الاستمتاع بالزوجة متحقق ولو كانت معيبة: فلا يثبت الخيار للزوج؛ كما لا يثبت له هذا 
الخيار في عمى الزوجة وشللها. لأن المستحق هو التمكين وأنه موجود: والاستيفاء من 
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الثمرات واختلاله بالعيوب لا يوجب الفسخ لأن الفوات بالموت لا يوجبه فهذا أولى'"". 


وأورد الماوردي استدلال من نصر قول أبي حنيفة بأن المعقود عليه في الذ 
الاستباحة وليس في الاستباحة عيب؛ وإنما العيب في المستبيحة؛ ولأنه عيب في المأأكوحة 
فلم يفسخ نكاحها قياساً على ما سوى العيوب الخمسة, ولأن كل عقد لم يفسخ بد 
الأجزاء لم يفسخ بتغير الصفات كالهبة طرداً والبيوع عكساء ولأن عقد النكاح إن 
مجرى عقود المعاوضات كالبيوع وجب أن يفسخ بكل عيب؛ وإن جرى مجرى غدٍ 
عقود الهبات والصلات وجب أن لا يفسخ بعيب. وفي إجماعهم على أن لا يذ 
العيوب دليل على أنه لا يفسخ بشيء من العيوب. 

ثم رد الماوردي على الاستدلال بأن المعقود عليه هو الاستمتاع المستباح.وهذه 
فيه. ٠٠‏ وأما قياسهم على ما سوى الخمسة من العيوب فا معنى فيه أن تلك العيوب 
مقصود العقد ولا تنفر النفوس منهاء وليس كذلك هذه الخمسةملأنها إما مان 
المقصود أو منقرة للنفوس قافترقاء وأما قياسهم على الهبة بعلة أنها لا تفسخ بد 
الأجزاء فهذا الوصف غير مسلم, لأنه يستحق بالجب؛ وهو نقصان جزء؛ ثم | 
الهبة؛ أنه لا عرض فيها فيلحقه ضرر بالعيب؛ والنكاح بخلافه. ٠٠‏ فأما استدلالهم بن 
أن يفسخ بكل العيوب كالبيوع أولا يفسخ بشيء منها كالهبات: فالجواب عنه: أنه ب 
أخص, لأنهما عقدا معاوضة غير أن جميع العيوب تؤثر في نقصان الثمن فا 
بجميعها الفسخ وليس كل العيوب تؤثر في نقصان الاستمتاع فلم يستحق ب 
الفسكءة"", 

والرأي الذي نميل إليه أن حق التفريق للعيب يملكه الزوجان معاً لقوة استدلال أل 
الأول وللمساواة بين الزوجين؛ وأما كون الزوج يملك الطلاق» فلربما يتضرر بالتطلد 
أيضاء فيجتمع على الزوج ذهاب مقصود الزواج وتكاليف زواج آخر أو الرضا بوجته 
معيبة؛ وبذلك نكون قد أوقعنا على الزوج ضرراً خارجاً عنه؛ وأزلنا الضرر بضرر 
أشد.وكأننا أنصفنا الزوجة بظلم زوجهاء ولم لا تتحمل الزوجة نتيجة ما هو بها 
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0 3 بوجت سب 
المبحث الرابيع 
شروط التفريق للعيوب 
لقد ذكر الفقهاء عدداً من الشروط التي يجب توافرها كي يثبت خيار العيب» وهذه 
الشروط فيها تفصيل بين الفقهاء. ويمكن اجمالها بما يلي/*": 
الشرط الأول: حدوث العيب ل زمن معين. 
بحث الفقهاء الزمن الذي يكون فيه العيب قبل العقد أو بعده» ورتبوا ثبوت حق الخيار 
على الزمن الذي كان فيه العيب أو الذي حدث فيه وجعلوا وقت العقد وزمن الدخؤل 
معايير لثبوت حق الخيار أو عدمه: ونعرض آراء المذاهب الفقهية في المسألة بالآتي: 
عند الحنفية”"": إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى التساء لا يكون لها 
حق الخصومة:؛ وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان .لها حق الخصومة: وبذلك 
فالمعتبر هو وقت العلم بالعيب وليس زمن حدوث العيب, لكن لو حصلت العنة للزوج بعد 
أن وطأها مرة واحدة سقط حقها. 


وعند المالكية""': أن العيوب الخاصة بأحد الزوجين حين العقد أو قبله أو بعده لكن قبل 
الوطء ولم تعلم فإنها تثبت الخيار» وأما الحادثة بعد الوطء ولو مرة واحدة قلا خيار وهي 
مصيبة نزلت: وأن العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه 
به. وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج؛ أما الزوج فليس له أن يرد به 
الزوجة لأنه قادر على مفازقتها بالطلاق إن تضرر. ٠٠‏ وذهب اللخمي وغيره إلى إلغاء ما 
خدث بعد الدخول؛ وذهب أشهب إلى إلغاء الخادث مطلقاً.وذهب ابن عرفة إلى أن ما حدث 
بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج. 

وعند الشافعية”*": إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء ثبت 
له الخيارء وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص أو مجبوباً أو عنيئاً ثبت 
لها الخيان» وإن حدث بعد العقد.عيب يثبت به الخيار: فإن كان بالزوج ثبت لها الخيار لأن 
مااثيت بةاالحيان إذ| ركان مؤجود) حال | العقد ثبت به الجيان:إذا بعد العقد كالإغسان 
بالمهر والنفقة؛ وإن كان بالزوجة ففيه قولان: أحدهما: يثبت به الخيار» وهو قول الشافعي 
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في الجديد. وهو الصحيح.؛ لأن ما ثبت به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذ| حدث 


العقد أو بعده؛ قبل الدخول أو بعده. 


وعند الحنايلة''"'': يثبت حق الفسخ بالعيب سواء حدث قبل العقد أو بعده وإلو بعد 


نجاسته. ولو حدث ذلك بعد دخول, لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارناً يبت به 
طارئاً كالإعسار, ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة:|! 
العنة إذا حدثت بعد الوطء ولو مرة واحدة؛ فلا خيار للزوجة؛ لأنه يثبت قدرته 
وزالت عنته بالوطء. 

وبين ابن قدامة بأن العيب إن حدث بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان: أحد 
الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال: فإن جب قبل الدخول فلها الخيار في و 


الخيار. وهو قول أبي بكر وابن حامد؛ لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقدا أشبه 
الحادث بالمبيع. 


عن معارض. 


وعند الزيدية'”": أن حق طلب التفريق يثبت بالعيب في أحد الزوجين للزوج الأخر إذا 
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: !2 الم مسمس سسس سمه 

الرأي الراجح: ثبوت خيار التفريق يسبب العيوب دون النظر إلى زمن حدوته: أي 
سواء حدث العيب قبل العقد أو بعده؛ وسواء حدث قبل الدخول أو بعد لما في العيب من 
النفرة أو النقص أو التعدي أو نحو ذلك؛ وكما قال فريق من الحنابلة لأنه عيب في النكاح 
يثبت به الخيار مقارناً فيثبت به طارئاً كالإعسار؛ ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها 
يثبت الخيار كالإجارة. 

ونلاحظ أن الفقهاء الذين أثبتوا الخيار بناء على حدوث العيب في زمن معين كقبل العقد 
أو الدخول مثلاً لا يوجد معهم دليل صحيح صريح عن زمن معين؛ والتفريق بين حالة 
حدوث عيب وحالة أخرى تحتاج إلى دليل؛ وقد مر بنا رجحان أن العيوب غير منخصرة 
بعدد أو بنوع؛ وأن الحق يثبت للزوجين مغاً؛ ولا شك أن بقاء خالة عيب في أحد الزوجين 
دون رضا الآخر وقبوله تشكل أمرا غير سليم يؤدي إلى المشاكل الصعبة والأليمة بين 
الزوجين. 
الشرط الثاني : عدم العلم وعدم الرضا بالعيب. 

عند الحنفية!”'': ومن الشروط الواجب توافرها للتفريق أن لاتكون الزوجة عالمة بالعيب 
وقت النكاح حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لهاء لأنها إذا كانت عالمة بالعيب 
لدى التزويج فقد رضيت بالعيب كالمشتري إذا كان عالماً بالعيب عند البيع والرضا بالعيب 
يمنع الرد كما في البيع وغيره.وأما بيان ما يبطل به الخيار فهو نوعان نص ودلالة, 
فالنص هو التصريح بإسقاط الخيار وما يجري مجراه نحو أن يقول أسقطت الخيار أو 
رضيت بالنكاح ونحو ذلك؛ سواء كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبله, والدلالة هي أن 
تفعل ما يدل على الرضا بالمقام مع الزوج بأن خيرها القاضي فأقامت مع الزوج مطاوعة 
له في المضجع وغير ذلك. 

وعند المالكية”"!: يثبت الخيار للزوجين بسبب وجود عيب بصاحبه إذا لم يسبق علم 
بالعيب قبل العقد فإن علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له ولم يرض بالعيب حال اطلاعه عليه, 
فإن رضي به صريحاً أو ضمناً بأن تلذذ يصاحبه بعد اطلاعه على العيب فلا خيار له. 

وعند الشافعية!"”": لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له إلا في العنة, فلو 
علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب, لأن العنة تحصل في حق امرأة دون 
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أخرى وفي نكاح دون نكاحء ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادراً على أ 
غيرها. ٠٠‏ وإن اختارت المقام مع زوجها العنين قبل انقضاء الأجل ففيه وجهان: أحلّدهما: 
يسقط خيارها لأنها رضيت بالعيب مع العلم والثاني: لا يسقط خيارها لأنه إسقا 
حصل قبل ثبوته فلم يصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع. 

وعند الحنابلة”": ومن شرط ثبوت الخيار للزوجين بالعيوب أن لا يكون عالاً ب 
العقد. ولا يرضى بها بعده. فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له لأنه 
به فأشبه مشترى المعيب؛ وإن ظن العيب يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص ذ 
من جسده فبان في كثير منه فلا خيار له أيضاء لأنه من جنس ما رضي به؛ وإن 


بعيب فبان به غيره فله الخيار, لأنه وجد به عيباً لم يرض به ولا بجنسه فثبت له الَذ 


كالمبيع إذا رضي بعيب فيه فوجد غيره... وإذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم ولد منه 
رضى أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطء لم يثبت له الفسٌٍ؛ لأنه 
رضي بإسقاط حقه فسقط. 

وعند الجعفرية”": إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانهاء ولم تكلٌ عالمة 


بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به. 
وعند الزيدية””": وعلى القول بثبوت الخيار يشترط فيه عدم العلم بالعيب.ومع 
خيار له إجماعا... فلو علم بالعيب ولم يفسخ حينه لم يبطل خياره بل له أن يفسخ مثلّى شاء 
مالم تحدث منه قرينة. 
الشرط الثالث: سلامة طالب التفريق من العيب. 
اشترط الفقهاء سلامة طالب التفريق من العيب,لكن اختلفوا في كون السلامة من 
عيب الآخرأم لا؟ 
عند الحنفية'”": إن كانت رتقاء أو قرناء وكان زوجها عنيناً فلا يؤجله القاضم] لأنه لا 
حق لهما في الوطء؛ وإنما حقهما في الاستمتاع والمساس, ولذلك لاخيار لهما لتحققٌ المانع 
منهما. 
وعند المالكية””": أن من وجد بصاحبه عيباً لم يعلم به ولم يرض فله الخيار 
هو معيباء لكن إن كان معيباً بغير ما قام به فظاهرء وإن كان معيباً بمثله كجذأم فقال 


كان 
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ا ا ا 22232322 
اللخمي: إن كانا من جنس واحد فإن له القيام بحقه دونها لأنه بذل صداقاً لسالمة فوجذ ما 
يكن ختد اقهاا دن ذللل: 

وعند الشافعية”'": إن وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيباً فإن كان العيبان من 
جنسين بأن كان أحذهما أجذم والآخر أبرص ثبت لكل واحد منهما الخيار, لأن نفس 
الإنسان تعاف من داء غيره وإن كانا من جنس واحد بأن كان كل واحد منهما أجذم أو 
أبرض فيه وجهان: ‏ أخدهما:'لا يثبت لواحدا.منهما الخيان لأنهما متساويان: في ,النقص 
فهو كما لى تزوج عبد امرأة فكانت أمة. الثاني: يثبت لكل واحد منهما الخيار. لأن نفس 
الإنسان تعاف من عيب غيره وإن كان به مثله. وإن أصاب الرجل امرأة قرناء أو رتقاء 
وأصابته عنيناً أو مجبوباً ففيه وجهان: أحدهما: يثبت لكل واحد منهما لوجود النقص 
الذي يثبت لأجله الخيار والثاني: لا خيار لواحد منهما لأن الرتق والقرن يمنع الاستمتاع 
والمجبوب والعنين لا يمكنه الاستمتاع فلم يثبت الخيار ٠‏ 

وعند الحنابلة''": إذا وجد أحد. الزوجين بالأخر غيباً وبه عيب من غير جنسه, 
كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجذومة فلكل واحد مثهما الخيار لوجود سببه؛ إلا أن يجد 
المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار» لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من 
الاستمتاع؛ وإنما امتنع لعيب نفسه» وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجهان: 
أحدهما: لااخيار لهماء لأنهما متسلاويان. ولامتزية لأحدهما على صاحبه؛ فأشبها 
الصحيحين: والثاني: له الخيار: لوجود سببه. فأشبه ما لى هر عبد بأمة. 

وعند الزيدية”'": يثبت الخيار لكل منهما إذا وجد صاحبه معيباً سواء كان هو معيباً 
بمثله أو لم يكن. 

الرأي الراجح: اشتراط سلامة طالب التفريق من العيب دون النظر إلى كون السلامة 
من مثل عيب الآخر أم لا؟. لأن العيوب وإن اختلفت أجناسها تبقى عيوباً مؤداها النقص أو 
النفرة أو التعدي أو نحو ذلك وهي تشترك مع بعضها في أنها عيب» وكيف يرضى أحد 
الزوجين أن يكون غيره معيباً بعيب يثبت له خيار التفريق ولا يكون هو سليماً؟. 
الشرط الرابع: الفورية 4 طلب التفريق. 

وهذا الشرط لدى فريق من الفقهاء؛ حيث اختلفوا في اشتراط الفورية على رأيين: 
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التقريق بين انزو جين لنعيوب الكنسية 


الرأي الأول: ذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية"" والجعفريةا'''' إلى اشتراط 


الفسخ بعد تحقق العيب* 

الرأي الثاني: ذهب فريق آخر من الفقهاء منهم الحنفية”" والمالكية'"" وأ 
والزيدية”" إلى أنه لا تشترط الفورية؛ وأن خيار العيب حق ثابت على التراخي لأ يسقط 
إلا بما يدل على إسقاطه: كالرضا به من قول أو فعل صراحة أو دلالة. 


معللاً رجحان هذا القول بأن حق الفسخ رخصة لمستحقه من الزوجين» وقد يحتاج 
هذه الرخصة لا سيما الزوجة إلى التأمل والصبر والانتظار بعض الوقت 
صاحب حق الفسخ وهو أعرف بمصلحته من غيره؛ ولا يترتب على التراخي ضررْ. 


الفصل الثالث 
أحكام عامة #4 التفريق 
المبحث الأول 
التفريق للعيوب فسخ أم طلاق 8 


بينهما إذا طلبت المرأة ذلك» فإن مضت المدة ولم يصل إليها فإن الإمساك بالمعروف) ووجب 
عليه التسريح بالإحسان - وهو الطلاق -» فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بيذ 
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ااا ا اا ل التتلالللتتلبصططسسطميسا 
الفرقة تطليقة بائنة.لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه.وإنما تقع هذه 
التطليقة بائنة لا رجعية, لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه إيفاء 
حقها دفعاً للضرر والظلم عنهاء وهذا لا يحصل إلا بالبائن؛ لأنه لو كان رجعياً يراجعها 
الزوج من غير رضاها .فيحتاج إلى التفريق ثانياً وثالثقلا يفيد التفريق فائدته. 
الرأي الثاني: ذهب الشافعية"' والحنابلةا''' والجعفريةا“' والزيدية”"' إلى أن 
الفرقة الواقعة هي فسخ, وفائدة ذلك أنه يملك عليها ثلاث تطليقات إذا تزوجها بعد فسخ 
نكاحها لعيب فيه أو فيهاوتكون الفرقة فسخاً لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج ولا من 
ينوب عنه فكانت فسخاً كفرقة الرضاع. 


وقد بين البيجوري من الشافعية بأن فوائد الفسغ أربعة: الأولى: أن لا ينقص عدد 
الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى ولو 
بلغ الثلاث أو أكثر. الثانية: أنه إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه وإذا طلق قبل الدخول 
وجب نصف المهر. الثالثة: أنه إذا فسخ لتبيين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل وإذا طلق 
حينئذ لزمه المسمى: الرابعة: أنه إذا فسخ بمقارن للعقد فلآ تفقة لها وإن كانت حآملاً 
بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة'"". 


الرأي الراجح: أن الفرقة الحاصلة بالتفريق بين الزوجين للعيوب هي طلاق بائن كما 
ذهب فقهاء الحنفية؛ معللين ذلك بأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه, 
والطلاق,بيد. الزوج؛ وله أن يطلق: فإن كان ضبرر وظلم رفع الأمس إلى القاضيء لتكون 
الفرقة الواقعة طلاقاً. استصحاباً لحالها الأول؛ وقد جاء لفظ الطلاق في بعض الروايات 
المتعلقة بالتفريق - كما ورد سابقاً -. فعمر جعلها طلقة بائنة. 

ثم إن استدلال القائلين بالفسخ لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج ولا من ينوب عنه 
فكانترفسخاًكفرقة الرضاع, ,استدلال غيرروجبه إن لاا قياس .بين فرقة العيب وفرقة 
الرضاع . وفرقة الغيب فرقة يقوم بها الشاكم كما دلت على ذلك الأثان .وان قاخ بها لوج 
كانت طلاقاً وحسم الخلاف. 


الع اع حا ةا 


لكات 07777752 ركوج - 
المبحث الثاني 
من يتولى التفريق وإجراءاته ؟ 

المطلب الأول: من يتولى التفريق 9 

ذهب جمهور الفقهاء منهم الحنفيةا”'' والمالكية”'' والشافعيةا''' والحنابلة!"" 
التفريق بين الزوجين للعيوب يقع بحكم الحاكم؛ ولذلك لا بد من رفع دعوى إلى | 
يطلب فيها طالبها التفريق؛ وعللوا ذلك بأن التفريق للعيب مختلف فيه ومجتهد فيه ]يحتاج 
إلى حكم الحاكم؛ لأن الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. وهو يشبه|الفسخ 
بالإعسار الذي لا بد من رفعه إلى القاضي كما قال بعضهم. واستدلوا بأن عمر قد فرق 
للعيب وهو بعثابة الحاكم؛ كما أن الزوج إذا امتنع عن التطليق خاصة عند طلبه وُحاجته 


لى أن 


وضرورته فإنه ينتقل إلى القاضيء إذ أن الفراق بين الزوجين إذا انتفى منه ١‏ 
انتقل إلى التقاضي. 
جاء في بدائع الصنائع: وإن اختارت الفرقة فرق القاضي بينهما ,كذ 


الاختيار.وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه تقع الفرقة بنفس الاخت 
ظاهر الرواية ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة وخيار المخيرة؛ وروى الحسن أعز 
حنيفة: أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي فرقت بينكما... وجه رواية الحسن |أن هذه 
الفرقة فرقة بطلاق بلا خلاف بين أصحابنا... والمرأة لا تملك الطلاق وإنما يملكه | 
أن القاضي يقوم مقام الزوج؛ ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي وهو الت 
التأجيل لا يكون إلا من القاضي فكذا الفرقة 

للتعلقة به كفرقة اللغان» وجه اللذكور في ظاهر الرواية أن تة تخيير المرأة من ألقاضي 


تفويض الطلاق إليهاء فكان اختيارها الفرقة تفريقاً من القاضي مر: من حيث المعنى لا منها, 
والقاضي يملك ذلك لقيامه مقام الزوج”". 
وأوضح الشربيني من الشافعية اشتراط الرفع إلى الحاكم في الفسخ بعيب العلّة وكذا 


في باقي العيوب في الأصع., لأنه مجتهد فيه. فأشبه الفسخ بالإعسارء والثاني: لا |أبل لكل 
منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب؛ وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة لما فعله 
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د. أحمد مصطفى القضاة 
اا ا يي هيا 


عمر» وابتداء المدة من ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة لأنها مجتهد فيها» وتعتين 
السنة بالأهلة. وتضرب المدة بطلب الزوجة لأن الحق لها”"". 

وعند الزيدية!''' أن فسخ النكاح للعيب يصح بالتراضي وإلا فبالحاكم ٠‏ 

وذهب فريق آخر من الفقهاء منهم الجعفرية"" إلى أن خيار العيب لا يشترط فيه 
الحاكم؛ ولا حاجة إلى رفع دغوىء لأنه حق ثبت فلا يتوقف على الحاكم كسائر الحقوق» 
وأما اشتراط الحاكم في حالة كون الزوج عنيناً فهو لضرب الأجل وليس لإيقاع الفرقة, 
وبذلك فقد كان استدلالهم عقليا وليس نقليا. 

والرأي الذي نميل إليه أن التفريق بين الزوجين للعيوب لا بد له من حكم حاكم: وذلك 
لا يتحقق إلا برفع دعوى طلب تفريق إلى القاضي؛ ويكون التفريق طلاقاً بائناً. وسواء 
أكان الطالب الزوج أو الزوجة حسماً للخلافات والمشاكل: وتوخياً للخق والصواب: 
وانسجاماً مع الحالات الأخرى التي يفرق فيها القاضي» ولأن التفريق بالعيب مختلف فيه 
بين الفقهاء ويحتاج إلى حكم الحاكم ليرفع الخلاف بين الزوجين: وأما قصر شرط رفع 
الدعوى في حالة كون الزوجة هي صاحبة الحق كما ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان7”" 
فأرى أن الحكم غير ذلك لأن ما يوقعه الزوج من فرقة سيكون طلاقا؛ وحينئذ كأننا أسقطنا 
حقه في خيار التفريق, والقائلون بخيار رد النكاح للعيب حق للزوجين يجعلونه فسخاً لا 
طلاقاء وإن تلفظ بالفسخ ونحوه أو بالفسخ وغيره ونوى الفرقة في ذلك فإنه يقع طلاقا 
بالكناية» ولذلك نبتعد عن كل هذه الإشكالات المتوقعة بقضاء القاضيء إضافة إلى قياس 
باقي العيوب على عيب العنة الذي نص عليه الفقهاء في أن القاضي يضرب له الأجل. 
المطلب الثاني: إجراءات التفريق . 

قلنا إن الرأي الذي نميل إليه هو التفريق عن طريق القضاء؛ فإن رفعت الدعوى سأل 
القاضي المدعى عليه فإن أقر فبه. وإلا فبالمس والمشاهدة حسب الأحكام الشرعية في 
العيوب التي تظهر كالجب والقرن ونحوهما معتمداً على أهل الخبرة والاختصاص, أما في 
حالة العنة ونحوها فإن القاضي يؤجل ذلك سنة؛ وللفقهاء في المسألة أقوال وآراء: - 

عند الحنفية”"": إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أو عنين؛ ورفعت الأمر إلى القاضي 
فإنه يسأل الزوج عن ذلك: أنه هل وصل إليها أم لا ؟ فإن أنكر ففي المجبوب يعرف بالمس 
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من وراء الإزار» وإن أقر: يثبت لها الخيار في المجبوب لأنه لا فائدة في التأجيل؛ وة 
إذا أقر وصدقها في ذلك؛ يؤجله القاضي سنة؛ وإن أنكر أنه عنين وقال وصلت ! 
القاضي يسأل المرأة أهي بكر أو ثيب؟ فإن قالت ثيب؛ فإنه يجعل القول قول الزوا 
الظاهر شاهد له؛ لأن من خلا بالثيب فالظاهر أنه يطؤهاء وإن قالت إني بكر, نن 
النساء - والمرأة الواحدة كافية والأكثر أوثق - فإن قلن إنها بكر فالقول قولهاء 
البكارة يدل عليه وقول النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبول. 

وإذا ثبت أنه لم يصل إليها؛ إما بإقراره أو يظهور البكارة, فإن القاضي يؤ+ 
وإنما يعتبر الأجل سنة؛ لأن الامتناع من الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبغذ 
فإذا أجل فيقدم على الوطء دفعاً للعار عن نفسه إذا كان قادرا؛ وأول الأجل من حين 
وظهور البكارة؛ ولا يحتسب على الزوج ما قبل التأجيل, والتأجيل إنما يكو 
شمسية؛ لأن الفصول تكمل فيهاء فيحتمل أن يزول الداء في المدة التي بين | 
والقمرية؛ فإن حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها؛ فإ 
الزوج عن ذلك؛ فإن قال قد وطئتها - وهي ثيب - فالقول قوله؛ وإن كانت بكراء ذ 
النساء؛ فإن قلن إنها بكر فالقول قولهاء وإن قلن إنها ثيب فالقول قول الزوج» وإذا ثبت 
عدم الوصول إليهاء إما باعترافه أو بظهور البكارة؛ فإن القاضي يخيرهاء وإن لد 
الفرقة يفرق القاضي بينهما. 

وعند المالكية"'": أن المعترض يخلى بينه وبين زوجته في محل واحد ولا يحج 
فإن ادعى أنه وطأها صدق إن كانت ثيبا؛ وفي يمينه قولان» وإن كانت بكرأ لا ب 
ينظرها النساء إن لم تصدقه لحيائها عن النطق بمثل هذاء وكل هذا ما لم يسلْد 
المعترض وطء؛ وأما إن سبق فلا مقال لهاء ولو ضرب له أجل وانقضى ولم يطأ وإلو مرة 
واحدة فاختارت الفراق فرق بينهما إن شاءت؛ وإن امتنع عن الفراق أجبر على 
وعندهم أيضا: أن المجبوب ونحوه إذا أنكر فإنه يحس على ثوب بظاهر اليد لأنه أَجُهْ 
باطنها؛ ولا يجوز النظر إليه ولا نظر النساء إليها خلافاً لسحنون. 

وعند الشافعية""": إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الزوج فالقول 
أنكر ردت اليمين على المرأة»فإذا حلفت المرأة أو اعترف الزوج أجله الحاكم لأن | 
الوطء قد يكون بالتعنين وقد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسل 
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انوي عوك لل ود لوقام 5 


مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على أنه خلقة؛ ولاتثبت المدة 
إلا بالحاكم لأنه يختلف فيهاء فإن جامعها في الفرج سقطت المدة, وإن ادعى أنه وطئها فإن 
كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه: لأنه لا يمكن إثباته بالبينة؛ وإن كانت بكراً فالقول قولهاء 
لأن الظاهر أنه لم يطأها فإن قال الزوج وطئت ولكن عادت البكارة حلفت لجواز أن يكون 
قد ذهبت البكارة ثم غادت... وإن وجدت المرأة زوجها مجبوباً ثبت لها الخيار في الخال 
لأنانهجزةه:متطقق. 

وعند الحنابلة'”''': أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة سئل عن ذلك؛ فإن 
أنكر والمرأة عذراء فالقول قولهاء وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب, 
لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته. ويؤجل سنة؛ ولأن هذا العجز قد يكون لعنة؛ وقد يكون 
لمرض» فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة؛ فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة» 
وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة؛ وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل 
الإعتدال: فإذا مضت الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية فلم تزل علم أنه خلقة؛ وابتداء 
السنة منذ ترافعه. 

وخالف الحكم بن عتيبة وداود وقالا: لا يؤجل وهي امرأته. وروي ذلك عن علي؛ وذلك 
كيك روه 

وعند الجعفريةا” "': يفسخ النكاح لعنة الزوج» وهو العجز عن الوطء؛ فإن وطئها في 
ذلك النكاح ولو مرة أو وطيء غيرها فليس بعنين؛ وإمهال الحاكم له سنة من حين الترافع 
إليه. فإذا مضت السنة ولم يطأها جاز لها الفسخ حينئذ ولو لم تطلب ذلك من الحاكم؛ لأن 
حكمه يشترط لضترب الأجل. 

وعند الزيدية”"': يثبت الفسخ بالعنة إذا لم يطأها الزوج ولو مرة واحدة؛ فإن لم 
يحصل منه يؤجله الحاكم مدة حتى يتبين حاله؛ قال بعضهم: سنة شمسية؛ وقال آخرون: 
أقل من سنة؛ وقال غيرهم: متروك تقديرها لاجتهاد القاضي. 

الرأي الراجح: أن العلة إذا كانت دائمة لا يرجى زوالها فرّق القاضي في الحال» وإن 
كانت العلة مثل العنة أجل القاضي سنة. 
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الممحت الغثانت 
آثار التفريق 
المطلب الأول: التعويض المالي ْ حالة التفريق. 
تناول الفقهاء ما يجب من المهر وما لايجب في التفريق للعيب تبعاً للحالة التي يكوث عليها 
الزوجان؛ كقبل الدخول أو الخلوة أو بعدهماء وكون العيب في الزوج أو الزوجة] وكون 
العيب يمنع الوطء أم لا ؟ ونحو ذلك؛ وأعرض أراء المذاهب الفقهية على النحو الآتي]- 
عند الحنفية""': وللزوجة المهر كاملاً إن كان الزوج العنين خلى بها. وإن لم بل 
فلها نصف المهر إن كان مسمى؛ والمتعة إن لم يكن مسمى؛ وإن كان الزوج أب 
فاختارت الفرقة وفرق القاضي بينهما فلها كمال المهر إن كان قد خلى بها في قؤل أبي 
حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لها نصف المهرء وإن لم يخل بها فلها نصف المهر.] وحجة 


بها 


أبي يوسف ومحمد أن التيقن بعدم الوصول إليها موجود هنا وعذر الجب في الزواجٍ 
من غذر المرضء فإذا كان مرضه يمئع صحة الخلوة فكونه مجبوياً أولى بخلاف | 
ذلك باطن لا يوقف على حقيقته وهذا ظاهر يشاهد فيجب اغتباره في الحكم..وأب 
يقول هي أتت بالتسليم المستحق عليها بالعقد وحقها في البدل يتقرر بذلك؛ وهذا لأ العقد 
ما اتعقل لاسستحقاق المجامعة بهفإنه اللا كون له وإثما اتعقد لما ورا ذلك :وقد أنتبه 
حقها. 

وعند المالكية”"": أن المرأة إذا ردها زوجها بعيب وجده معها فلا صداق لها مطلقًاً ردت 
قبل البناء أى بعذه؛ أما قبل البناء فظاهر».وأما بعده فلأنها غارة: وأما زوجة المعترخ 
لاينتشر ذكرهافلها الصداق كاملاً بعد الأجل لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها 
بهاء فإن طلق قبل السنة فلها نصفه؛ قال الحطاب: إذا لم يطل مقامها معه فإن 


الصداق. وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يكب لها 
المسمى إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرصء فإن كان لا يتصور| وطؤه 
كالمجبوب والعنين والخصي فإنه لا مهر لها على من ذكر كما قال ابن عرفة؛ ثم إن العنين 

ألا 


والمجبوب والخصي مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد الدخول باختيارهم عليهم الصداق 
وإن ردوا بعيبهم لا شيء عليهم. 


د. أحمد مصطفى القضاة 


دجتو ج سوسوم سوس جصسسمه هده 
واستدل بقول عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها 
صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها”''٠‏ وقال مالك: وإنما يكون ذلك غرماً على 
وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها 
فأما إن كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك 
منها فليس عليه غرم؛ وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل 
يو””"), 
وعند الشافعية”'': إن فسخ قبل الدخول سقط المهر؛ لأنه إن كانت المرأة فسخت كانت 
الفرقة من جهتها فسقط مهرهاء وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة 
المرأة وهو التدليس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ؛ وإن كان الفسخ بعد الدخول 
سقط المسمى ووجب مهر المثل؛ لأنه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد فيصير الوطء 
كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل, وحكى المسعودي قولاً آخر أنه يجب المسمى, 
لأن الفسخ رفع العقد في حاله لا من أصله وليس بشيء. وإن كان الفسخ بعيب حدث بعد 
العقد بالزوج أو بالزوجة على القول الجديد فيه ثلاثة أوجه. أحدهما: يجب لها المسمى: لأنه 
قد وجب المسمى بالعقد فلا يتغير بما يحدث بعده بالعيب؛ و الثاني: لها مهر المثل» وإن حدث 
بعد الوطء وجب لها المسمى»وهل يرجع به على من غره ؟ فيه قولان: قال الشافعي في 
القديم: يرجع لأنه غره حتى دخل في العقد. وقال في الجديد: لا يرجع لأنه حصل له في 
مقابلته الوطء؛ وفي حالة الرجوع إن كان على الولي رجع بجميعه؛ وإن كان على المرأة ففيه 
وجهان: أحدهما: يرجع بجميعه كالولي. والثاني: يبقى منه شيء حتى لا يعرى الوطء عن 
بدل. وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب لم يرجع بالننصف 
وعند الحنابلة" '': إن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه؛ سواء كان من 
الزوج أو المرأة, لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فسقط مهرهاء كما لو فسخته 
برضاع زوجة له أخرى؛ وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء: فصار الفسخ 
كأنه منها. وإذا كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى:؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر 
بالدخولء فلا يسقط بحادث بعده.وذكر القاضي روايتين: احداهما: يجب المسمى؛ 
والأخرئ: مهر المثل؛لأن الفسخ استند إلى العقد؛ فصار كالعقد الفاسد: والأصح أنها فرقة 
بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى, والدليل على أن النكاح 


عي /11 


رعق كن ارو من كوو بد ١‏ عسي 
30170081331171 1ه200501737:0:7:217172108 3 00 1 جد 1.1١ 11 ١ 11 ١‏ 


صحيح أنه وجد بشروطه وأركانه فكان صحيحا؛ كما لو لم يفسخه؛ ولأنه لو لم لذ 
لكان صحيحا , ولأنه تتوتب عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان والإباحة للزوج لأول: 
ولأمالو ها ووفالمةا جك إتنازه رحس بيع 


وعند الجعفرية!'"': لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوبا إلا في 
العنة حيث يجب فيها نصف المهر على أصح القولين؛ وقيل: يجب جميع المهر. وإن كان 
الفسخ بعد الدخول فالواجب هو المهر المسمى لاستقراره بالدخول؛ ويرجع الزوإج على 
المدلس إن كان وإلا فلا رجوع؛ وإن كانت هي المدلسة رجع عليها بأقل ما يكون 
وعند الزيديةا"": تستحق المهر المسمى إن كان الفسخ من قبلها بعد الدخوا 
حادث في الزوج قبل الدخول؛ وقال بعضهم: تستحق مهر المثل. 


مفارقة بعد الدخول وهي حائل فرأيان”"' وعلل فقهاء الشافعية"" المنع لارتفا 
الموجب للنفقة, وعلل فقهاء الحنابلة'"''' بأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوج 
رجعة؛ وإنما كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث؛ ولا يستحق زو 
رجعة فلم تجب لها سكنى ولا نفقة لقول رسول الله يَكِهِ لفاطمة بنت قيس: "ليس لك عليه 
نفقة ولا سكنى'7". 

وإذا كانت الزوجة المفارقة لزوجها بسبب عيب حاملاً فلها النفقة, وفي 
للشافعية”" لا تجب لها نفقة؛ وعلل فقهاء الحنابلة'”'' وجوب النفقة لها بأنها بائن مرل طلاق 
صحيح في حال حملها؛ فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة» واستدل ب 


ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليهاا”". 

والرأي الراجح الذي نميل إليه أن التفريق الواقع بسبب عيب في الزوجة 
قبل البناء وبعده؛ فإن كان قبل البناء فظاهر وإن كان بعده فلأنهما غارة؛ وإن حد 
قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى وبعد الدخول لها المهر اللسمى كاملاً وا 
التفريق بسبب عيب في الزوج فلها المهر المسمى كاملاً إن دخل بها ونصف ١‏ 
يكن دخل بهاء والمتعة إن لم يكن مسمى. 


15484 عه 


د. أحمد فنصطفى القضاة 

المطلب الثاني: حكم العدة 4 التفريق للعيب. 

العدة: هي المدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بطلاق أو فسخ أى وفاة: وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن دخل بزوجته دخولا شرعيا صحيحا ثم فارقها فقد وجب 
عليها العدة بإجماع الفقهاء؛ وذهب الحنفية"''' إلى وجوب العدة بالخلوة الشرعية 
الصحيحة» وأما إن فارقها لعيب به أو بها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؛ قال تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها14""'؛ وقد فرق فقهاء الحنفية بين حالتي العنين والمجبوب 
- ويمكن أن يلحق بهما أمثالهما - إذ ذهبوا إلى وجوب العدة عليها بالإجماع إن كان الزوج 
العنين قد خلا بهاء وأما المجبوب فتجب العدة على زوجته المفارقة عند أبي يوسف ومحمد 
استحساناء وورد رأي أنها لااتجب, وعلل السرخسي اختلاف الجواب لاختلاف 
الموضوع؛ فحيث لا تجب العدة فالمراد في المجبوب الذي قد جف ماؤه؛ وحيث تجب العدة 
فالمراد في المجبوب الذي له ماء فيسحق فينزل فتجب العدة احتياطة؟”". 
المطلب الثالث: إعادة عقد الزوجين المتفارقين للعيب . 

عند الحنفية'”": فإن تزوجت وهي لا تعلم فوصل إليها مرة ثم عن ففارقته ثم تزوجت 
بعد ذلك فلم يصل إليها فلها الخيار؛ لأن العجز لم يتحقق فلم تكن راضية بالعيب» 
والوصول في أحد العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني» فإن أجله القاضي فلم يصل 
ففرق بينهما ثم تزوجها فلا خيار لها؛ لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة فتقرر 
العجز فكان التزوج بعد استقرار العيب والعلم به دليل الرضا بالعيب؛ ولو تزوج امرأة 
فوصل إليها ثم فارقها ثم تزوجها بنكاح جديد ولم يصل إليها يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن 
النكاح الثاني غير النكاح الأول فلا يعتبر الوصول في النكاح الأول فيما يستحق في 
النكاج الثاني. 

وعند المالكيةا'""': إن تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين ولها الخيار في النكاح الثاني 
بخلاف المجبوب. 

وعند الشافعية”'": إن تزوج رجل امرأة مع علمها أنه عنين بأن أخبرها أنه عنين أو 
تزوجها فأصابته عنيناً فسخت النكاح ثم تزوجها ثانياً . فيه قولان: قال الشافعي في الأم: 
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لا يثبت لها الخيار لأنها تزوجته مع العلم بحاله فلم يثبت لها الفسخ كما لو اشتر 
مع العلم بعيبها. وقال في الجديد: يثبت لها الفسخ لأن كل نكاح له حكم نفسه؛ ولأ 


وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح. 

والرأي الذي نميل إليه أن خيار التفريق يثبت للزوجين في كل نكاح يجري بيد 
نكاح له حكمه الخاص به؛ وإسقاط الحق في أحد العقدين لا يعني إسقاط الحق في|الآخر. 
والوصول في أحد العقدين لايبطل الحق في العقد الآخر أيضاء وإلا سيبحث طالب 
عن أسباب أخرى؛ وقد يفتعل المشاكل. 


د. أحمد مصطفى القضاة 
سك مجه و جوبسعس وسوس سوم سدسم 
الخاتمة 
إن الأحكام. الشرغية المتعلقة بالأننزة"كتيرة بكقرة جزئيات الأسرة نفسها” أ ومسائل 

الزواج والتفريق تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة, وأكتفي في هذه المسألة بما ذكرت, 

وأعرض ما توصلت إليه بما يلي:- 

-١‏ العيوب هي النواقص التي تصيب الإنسان في خلقته خلاف الخلق المألوف: والعيوب 
الجنسية هي العلل أو النواقص المؤثرة في مقصود عقد النكاح من حيث الاستمتاع أو 
النفرة أى نحوهما. 

”- تقسم العيوب إلى أقسام عدة لاعتبارات مختلفة, فمنها العيوب العقلية والجسدية 
والنفسية والعصبية:ومنها العيوب: الخاصة بالرجال والخاصة بالنساء والمشتركة 
بينهماء ومنها العيوب المانعة من الدخول وغير المانعة ومنها العيوب المؤثرة وغير 
اللمؤثرة. 

"- جواز التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية لقوة استدلال القائلين بذلك؛ ودفعاً 
الضرر» وحفاظاً على استهران الحياة الزوجية. 

؛- ثبوت خيار التفريق للزوجين معاً فالذي يملك حق التفريق هما الزوجان معاً لقوة 
استدلال القائلين به. وللمساواة بين الزوجين؛ وأما كون الزوج يملك الطلاق فلربما 
يتضرر بالتطليق أيضاً. 

- ذهب فريق من الفقهاء إلى أن العيوب محصورة؛ فالعنة والجب والخصاء في الرجال 
والرتق والقرن في النساءء والرأي الراجح أن العيوب غير محصورة بعدد معين أو 
بنوع معين, لأن علة التفريق في العيوب التي ذكرها الفقهاء قد توجد في عيوب أخرى 
وبصورة أشيد. 

1- يثبت خيار التفريق للعيوب الجنسية إذا توافرت الشروط التالية:- 
الأول: حدوث العيب في زمن معين. 
الثاني: عدم العلم وعدم الرضا بالعيب. 
القالكسلامة طالب التفريق من العيب: 


يجيه 0 
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- الفرقة الواقعة بالتفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية هي طلاق بائن وليست ف 
- يقع التفريق بين الزوجين للعيوب الجنسية بحكم القاضي؛ وسواء أكان الطالب|الزوج 
أم الزوجة:ولا تشترط الفورية في الطلب . 


5- إذا وقعت الفرقة بسبب عيب في الزوجة سقط المهر؛ وإن وقعت بسبب عيب في 
فلها المهر المسمى بعد الدخول ونصفه قبل الدخولء وأما السكنى والتفقة فإِن كانت 
حائلاً فلا نفقة لها في العدة ولا سكنى, وإن كانت حاملاً فلها النفقة. 

-٠‏ لا عدة على المرأة المفارقة لزوجها لعيب بها أو به إذا وقعت الفرقة قبل الدظّول أو 
الخلوة الصحيحة. 

١لا‏ يسقط حق التفريق إذا أعيد عقد الزواج للزوجين المتفارقين بسبب العيب. 


والحمد لله رب الغلفين 


انيه ويك مبلولا . .. هّن ف 


(1) ابن منظور: لسان العرب 155//1. 

(١؟)‏ سورة الكهف أية رقم 8. 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١57/1و18.‏ 

() القرطبي: الجاع لأحكام القرآن ١7/1وي18.‏ 

(5) الكفوي: الكليات ص 57”. 

(1) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته /ا/514, الخن ورفقاه: الفقه المنهجي1/4١١.‏ ريدان: الفصل 59/5, أبو الخير: 
الواضح صء : 4: ابن ضويان: منار السبيل 10/8/7, الحصري: الولاية في الفقه الإسلامي صن 5”. 

(1) الجنون: زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق. أو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء. 
الإغماء:زوال العقل بمرض: والبله: غلبة السلامة.والجذام:علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر؛ ويتصور 
في كل عضو غير أنه في الوجه أغلب. والبرص: حدوث بياض قي الجلد يذهب معه دم الجلد وما تحته من 
اللخم.الماوزدي: الحاوي 541/5؛ الرملي: نهاية المحتاج 7١5/1‏ الشربيني: مغني المحتاج ١١1/1‏ والإقناع 187/7 
البيجوري:حاشية البيجوري 217/5 النووي: تحرير التثبيه ص817؟, .الخن: الفقه المنهجي 1١1/4‏ 

(4) ابن منظور: لسان العرب :14٠/١1‏ الزيات ورفقاه: المعجم الوسيط 574/5 

(4) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين //444, الحلبي: ملتقى الأيحر 184/١‏ الموضلي: الإختيار 110/7 النسقي: ظلبة 
الطلبة ص4 نظام وأخرون: الفتاوى الهندية :0577/١‏ الحصكفي:الدر المختان 494/7 

)٠١(‏ الكشناوي: أسهل المدارك 55/1, الدردير: الشرح الكبير ؟/28؟و الشرح الصغير 41١/1‏ الصاوي؛ حاشية 
الصاوي ؟/١4/‏ العدوي: حاشية العدوي 57/1 

.40١/5 الكشناوي: أسهل المدارك 15/7 الدردير: الشرح الصغير‎ )١1( 

)1١(‏ الرملي: نهاية المحتاج 07/5, الشربيتي: مقني المحتاج 1/7و الإقناع ؟/81, البيجوري: حاشية البيجوري 
7 المطيعي: تكملة المجموع 0178/11 النووي: تحرير التثبيه ص187: .ابن بطال؛ النظم المستعذب 48/5 
الدمشقي: رحمة الأمة ص 77/14 الخن ورفقاه: الفقه المنهجي .1١١/4‏ 

(؟1) ابن قدامة: المغني 85/١‏ البهوتي: كشاف القناع ٠/1١٠و‏ شرح متتهى الإرادات 87/7 المرداوي: الإنصاف 
وانظر الصنعاني: سبل السلام 10/8/7. 

)١4(‏ انظر ابن عابدين: حاشية ابن عابدين ؟/444: الشيرازي: المهذب 49/7: ابن قدامة: المغني. 285/١‏ المرداوي: 
الإنصاف /185/ زيدان: المفصل. .84/1١‏ 

(16) اين يطال: النظم المستعذب ”/؟؟. 

(11) النسفي: طلبة الطلبة صن/ا. 

(17) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين ؟/446/ الموصلي؛ الإختيار 117/5 

(14) الدردير: الشرح الصغير ؟/١47:‏ الكشناوي: أسهل المدارك 40/7, العدوي: حاشية العدوي ؟/57. 

(15) الماوردي: الحاوي الكبير 54/4 الرملي: نهاية المحتاج 07/7: المطيعي: تكملة المجموع 585/17, الشربيني: 
مغني المحتاج كو الإقناع "'4ء ابن بطال: النظم المستعذب ”/رة1؛: النووي: تحرير التتبيه ص 2584 
البيجوري: حاشية البيجوري 517/7: الدمشقي: رحمة الأمة ص 114 الخن: الفقة المنهجي .1١1/4‏ 
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.574/7 البهوتي: كشاف القناع 5/5 ١٠و الروض المربع‎ 28/١ ابن قدامة: المغني.‎ )١١( 

(1؟) ابن منظور؛ لسان العرب 551/8 الزيات: المعجم الوسيط 7178/١‏ 

(؟؟) ابن عابدين: حاشية ابن عايدين 4397/7. النسفي: طلبة الطلبة ص/ا. 

(9؟) الكشئاوي: أسهل المدارك ؟55/1, العدوي: حاشية العدوي 57/7: الدردير: الشرح الصغير 5375/7 

(؟) الماوردي: الحاوي 5/3 الشربيني: الإقناع 87/7 الثووي: تحرير التنبيه ص 585؛ ابن بطال: النظم|؟/45 

(5؟) البهوتي: كشاف القناع 5١١1و‏ شرح المنتهى 7/7و الروض المربع 775/5 ابن قدامة: المغثي. 8/١‏ 

(11) العاملي: الروضة البهية ١74/١‏ الحكيم: منهاج الصالحين ١50/1‏ 

(0؟) الزيات ورفقاه: المعجم الوسيط ١1/1؟5.‏ 

(14) الدردير: الشرح الصغير .8/٠/7‏ الكشناوي: أسهل المدارك 41/7 العدوي: حاشية العدوي ١/6‏ 5. 

(13) الماوردي: الحاوي الكبير 8/< 54؟؛ الرملي: نهاية المحتاج 7/7 ,٠‏ الشربيني: مغني المحتاج ٠/1‏ ؟و الإقنل[ع ؟/85, 
المطيعي: تكملة المجموع 119/17, الشيرازي: المهذب ؟/48؛ البيجوري: حاشية البيجوري 5١11/5‏ النووقي: تحرير 
التنبيه ص85" الدمشقي: رحمة الأمة ص 174, الخن؛ الفقه المنهجي 1١١/4‏ 

)١(‏ ابن قدامة: المغني ١//دو‏ الكافي 47/1 البهوتي: كشاف القناع 0١١٠و‏ شرح منتهى الإرادات 67/7 |للردادي 
الإنصاف 157/8/ ابن مفلح: الفروع ٠/0‏ 77, أبو الخير: الواضع ص١ .5١‏ 

(1؟) العاملي: الروضة البهية 151/١‏ . 

(؟؟) ابن مقتاح: شرح الازهار 757,//7. 

(1) النووي: تحرير التئبيه ص857؟. 

(4؟) الكشناوي: أسهل المدارك 43/7 الدردير: الشرج الصغير 410/7 العدوي: حاشية العدوي 50/7 

(5؟) الماوردي؛ الحاوي الكبير ٠/5‏ 54. الرملي: نهاية المحتاج ,7١7/7‏ الشربيني: مغني المحتاج ١1/1‏ او الإقنااع ؟/85, 
الشيرازي: المهذب 54/7: المطيعي: تكملة المجموع 7715/17, البيجوري: حاشية البيجوري 111//1, الدمشأي: رحمة 
الأمة ص 774, النووي: تحرير التنبيه ص87/, ابن بطال: النظم ؟/,54. الخن: الفقه المنهجي 111/4 

(1؟) المطيعي: تكملة الجموع 578/17. 

(17) ابن قدامة: المغني. ١‏ البهوثي: شرح المنتهى 7/7و كشاف القناع :٠١/5‏ أيو الخير: الواضع صأا 1١‏ 

(4) العاملي: الروضة البهية 175/1. 

(19) ابن مفتاح: شرح الأزهار ؟/,57؟ 

(-5) الزيات: المعجم الوسيط 116/7, ابن بطال: النظم المستعذب ؟//48. 

(11) الكشناوي: أسهل المدارك 57/7, الدردير: الشرح الصغير ؟/١41:‏ العدوي: حاشية العدوي 531/1 

(؟4) الماوردي: الحاوي 541/5؛ الدمشقي: رحمة الأمة ص4/”, 

(؟1) ابن قدامة: المغني, /01//١‏ البهوتي: شرح منتهى الإرادات 87/7. 

(4) العاملي: الروضة البهية 153/١‏ 

(45) الكشناوي: أسهل المدارك 47/7: الدردير: الشرح الصغير ؟/١57,‏ العدوي: حاشية العدوي ؟/51. 

(51) الماوردي: الحاوي 751/5 

(61) الكشناوي: أسهل المدارك ”/45, الدردير: الشرح الصغير 515/7: العدوي: حاشية العدوي ؟/51. 
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(44) الرملي؛ نهاية المحتاج 504//1. 

(؟) البهوتي: كشاف القناع 1١١/0‏ 

(50) العدوي: حاشية العدوي 11/7 

(01) البهوتي: كشاف القناع 1١١/0‏ 

(21) البهوتي: كشاف القناع 1١٠١/0‏ 

(05) الطويل: الأمراض الجنسية ص/,١,.‏ 

(04) الطويل: الأمراض الجنسية صص/١.‏ 

(05) انظر: القضاة: الإيدز حقائق وأرقام: والإيدز حصاد الشذوذ. 

(01) انظر: الشوكاني: ثيل الأوطار 154/7, الصنعاني: سبل السلام 177//1, القنوجي: فتح العلام ,٠١///7‏ ابن شداد؛ 
دلائل الأحكام 50/7"/ الدمشقي: رحمة الآمة ص77/4, الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 017/7 زيدان: الفصل 
8 الحصري: الولاية ص181, شعبان: الأحكام الشرعية ص485, السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية 
ص401, الأشقر: الواضع ص"7؟؛ الطنطاوي: الأحوال الشخصية ص١7"‏ امام: الزواج والطلاق ص97, 

(01) السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/375؟/‏ الكاسائي: بدائع الصنائع ؟/57؟7, السرخسي: المبسوط ٠٠١/5‏ الحلبي 
ملتقى الأبحر 145/١‏ الموصلي: الإختيار 5/7 11١؛‏ ابن الهمام: فتح القدير 777/7, الطحاوي: مختصر الطحاوي 
ص167/ ابن نجيم: البحر الرائق 170/7؛ الميداني: اللباب ؟/4؟. 

(04) ابن رشد: بداية المجتهد 507/6/ الكشئاوي: أسهل المدارك ؟47/1: الدردير: الشرح الصغير ؟/4117, الصاوي: 
حاشية الصاوي 4717/7. ابن عبد البر: الكافي ص54 ؟, العدوي: خاشية العدوي 41/7. مالك: المدونة 147/7/ ابن 
جزي: القوانين الفقهية ص 7١4‏ 

(4ه) الشافعي: الأم 85/٠‏ الشيرازي: المهذب 48/1؛ المطيعي: تكملة المجموع 570/17: الماوردي: الحاوي 778/4 
الرملي: نهاية المحتاج 1/1 ,٠‏ الشيراملسي: الحاشية 1/1-؟؛ الشربيني: مغني المحتاج ٠/7‏ 'و الإقناع ؟/85, 
الغزالي الوجيز "/ر4١.‏ البيجوري: حاشية البيجوري اواك الهيتمي الفتاوى ١١١/4‏ النووي: الروضة 
,١//‏ الخن: الفقه المنهجي .1١7/4‏ 

(10) ابن قدامة المغني 57/1١‏ و الكافي؟/45 والمقنع 0/7, المرداوي: الإنصاف ١44/8‏ وتصحيح الفروع 0/١؟5,‏ 
البهوتي :كشاف القناع ٠١9/0‏ أبو الخير:الواضح ص ٠‏ 4: ابن ضويان:مئار السبيل؟/178, الدمشقي:العدة 
ص184, ابن مفلح :الفروع77:/0. 

(11) السياغي:الروض النضير 751//5, ابن مفتاح شرح الأزهار؟/؟19. 

(11) العاملي:الروضة اليهية١/4؟١؛‏ الحكيم:منهاج الصالحين165/7؛ الحلي:المختصر النافع ص1١1.‏ 

(15) الماوردي: الحاوي717//5: المطيعي:تكملة المجموع57///17؛ ابن قدامة:المغني 7/٠١‏ ه. 

(14) سورة البقرةأية رقم ؟7. 

(10) الكشح :الجئب وهو مسا بين الخاصرة إلى الضلع الخلف٠‏ ابن منظور :لسان العرب51/15/5, ابن بطال:النظم 
المستعذب؟/5/1. الصتعاني :سبل السلام71/1١؛‏ القنوجي: فت العلام؟/8١٠.‏ 

(11) بياضاً:بهقاً أو برصاً وهو الأصع. المطيعي: تكملة المجموع74/17؟: الكشناوي:أسهل المدارك؟/44. 

(11) أحمد: مسند أحمد؟/447؛ البيهقي: الستن الكبرى/714/1. 

(18) الماوردي: الحاوية/9؟5؟. 
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(19) الكاساني ؛البدائع 778/7 الشوكاني:نيل الأوظار”/48؟: الصنعاني :سبل السلام؟//119. 
)١(‏ القنوجي:فتح العلام؟/8١٠.‏ 

(1) المطيعي :تكملة المجموع778/17. 

(1) الشوكاني:السيل الجرار؟/755. 

(77) البخاري: صحيح البخاري بشرح العسقلاني. ا/ردةاء 

(4) الكاساني: بدائع الصنائع؟//778. 

(5) مالك:الموطأ بشرح السيوطي؟/5؟5. 

(11) البيهقي:السنن الكبرى5/1١5و7؟7.‏ 

(1/0) البيهقي:السنن الكبرى/515/9و57. 

(78) الكاساني: بدائع الصنائع؟/577. 

(19) مالك: الموطأ بشرح السيوطي4/7؟و؟5؛ ابن عبد البر:الاستذكار/0٠5.‏ 

(60) الماوردي:الحاوي الكبير 755/5 

(41) ابن حزم: المحلى 508/5 

(؟8) الشوكاني:نيل الأوطار45/7؟ و السيل الجرار 585/7 

(87) ابن رشد: بداية المجتهد4/؟01؟. 

(64) ابن قدامة؛ المغني ,21/٠١‏ المطيعي؛ تكملة المجموع573/17» خان؛الروضة الندية؟/؟7. 
(65) سورة البقرة أية رقم ؟١٠.‏ 

(81) البخاري: صحيح البخاري بشرح العسقلاني/145. 

(81) الكاسائي: بدائع الصنائع 577/7 السرخسي: المبسوط 1١١/9‏ 

(88) ابن قدامة:المغني. /517/1١‏ البهوتي :كشاف القناع/7١٠.‏ 

(45) ابن مفلح: الفروع 754/5 

)6١(‏ الشربيني: مغني المحتاج07/7؟. 

(41) السمرقتدي:تحقة الفقهاء١/5؟1؛‏ ابن عابدين:حاشية ابن عابدين5:1/7, الموصلي:الاختيال؟/5١1,‏ 


المرمينائي:الهداية 78/7, البابرتي: شرح العتاية؟/518؟ ابن الهمامافتح القدير118/7, ابن نحلم البحر 
الرائق؟/ة؟١؛‏ الميدائي: اللباب؟/1؟؛ الطحاوي:مختصر الطحاوي ص187. 


(9) الكاساني؛بدائع الصنائع؟/91. 
(48) الدردير:الشرح الكبير؟/777والشرح الصغير؟/474: الكشناوي: أسهل المدارك؟/44: العدويأ 

العدوي؟/١5.‏ مالك:المدونة الكبرى؟/؟5١؛‏ ابن جزي:القوانين الفقهية ص1١71.‏ 
(4) ابن رشد:بداية المجتهد 505/4. 


(15) العدوي: حاشية العدوي؟/5. 


الغزالي: الوجيز ؟/18. المطيعي: تكملة المجموع 17١/578؛‏ البيجوري: حاشية البيجوري 515/1 الث 
حاشية الشبراملسي 57/1 الخن:الفقه المنهجي .1١15/6‏ 
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(91) الشيرازي:المهذب8/17؟: الماوردي:الحاوي؟// ١‏ 74؛ الشربيني:مغني المحتاج//7١‏ 7 

(94) ابن قدامة:المغني. 01/1, المرداوي: الإنصاف//١15؛‏ البهوتي:كشاف القناع ٠١5/5‏ وشرح منتهى الإرادات 45/7 
والروض المربع”/١41؟:‏ ابن ضويان: منار السبيل؟/1728» ابن مفلح :الفروع0/ 77 ابى الخير: الواضيح ص١١‏ 5. 

(35) المصادر السابقة: ابن قدامة:الكافي ؟/47: المرداوي: تصحيع الفروع 775/9 

)٠٠١(‏ المرداوي:الإنصاف//ره19. 

157/١ العاملي: الروضة البهية‎ )٠١١( 

.757/7 ابن مفتاح :شرح الأزهار‎ )٠١1( 

)٠١(‏ السمر قندي؛ تحفة الفقهاء١/75؟5:‏ الكاساني: البدائع؟/571: الموصلي: الإختيار7؟/115: 

)٠١4(‏ الدردير: الشرح الكبير؟/74 والشرح الصغير؟/4175, الكشناوي: أسهل المدارك 55/7: ابن زشد: بداية 
المجتهد 704/4 مالك: المدونة 145/5: الصاوي: حاشية الصاوي 417/7, العدوي؛ حاشية العدوي 91/5 
)٠١١(‏ الشافعي: الأمه /84, الشيرازي: المهذب ؟/48, العاوردي: الحاوي 778/5, الشربيني: مغني المحتاج 7١7/5‏ 
والإقناع ؟/87: الرملي: نهاية المحتاج 07/7 الشبراملسي: حاشية الشيراملسي 507/1 البيجوري؛ حاشية 
البيجوري 1١5/7‏ الغزالي: الوجيز 18/7, النووي: الروضة 11/1//7/ الدمشقي: رحمة الأمة ص 77/4؛ المطيعي: 

تكملة المجموع 110/17, الخن: الفقه المنهجي 117/4 

)٠١7(‏ . ابن قدامة: المغني 54/٠١‏ والكافي؟/45والمقنع52/7/ البهوتي:كشاف القناع ٠١/5‏ وشرح منتهى الإرادات 
رحد المرداوي: الإنصاف1519/8١‏ وتصحيع الفروعه0/١77,‏ ابن مفلح الفروعة/١؟7,‏ ابن ضويان: منار 
السبيل؟/11/5. 

.١؟4//؟ العاملي:الروضة البهية‎ )٠١( 

)٠١8(‏ ابن مفتاح: شرح الأزهار؟/1514. 

(3ق: 0( الكاساني :بدائع الصنائع ااا 

.731/4 ابن القيم: زاد المعاد‎ )16١( 

(111) السمرقندي:تحفة الفقهاء١١/5؟1,‏ الكاساني: البدائع؟//10؟؟, الحلبي: ملتقى الأبحر١/84:‏ الموصلي: 
الإختيار؟/ره١١.‏ 

)١١9(‏ ابن تيمية:الإختيارات الفقهية ضص77. 

531/6 ابن القيم: زاد المعاد‎ )١17( 

)1١4(‏ ابن مفتاح :شرح الأزهار//95؟. 

)010) الكاساني:بدائع الصنائع ؟/17؟5. 

)1١7(‏ الكشناوي: أسهل المدارك43/7: ابن قدامة: الكافي ص55" مالك: المدونة الكبرى1431/7. 

,: 4/4 ابن رشد:بداية المجتهد‎ )1١7( 

(114) الشربيني: مغني المحتاج؟/؟0؟. 

.14/5 الغزالي: الوجيز‎ )١14( 

)17١(‏ ابن قدامة: المغني. 55/١‏ ابن ضويان: منان السبيل؟/ة/11. 

(111) المرداوي: الإنصاف158/8 وتصحيح الفروعه/171: ابن مفلح: الفرورع 511/0 البهوتي:كشاف القناع 1١1/0‏ 
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(177) ابن القيم: زاد المعادع/٠7,‏ الصنعاني: سبل السلام ؟/177؛ القنوجينفتح العلام؟/8١٠,‏ 

(؟؟1) زيدان: المفصل75/5. 

(4؟1) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته/515/10. 

(115) سورة الشورى آية رقم 118. 

(1؟١)‏ الدردير:الشرح الصقير573/7: الصاوي: الحاشية ؟/415, الدسوقي: الحاشية 278/7 العدوي] الحاشية 
نذاينة 

(170) الماوردي: الحاوي الكبيرة/١74.‏ 

(18) ابن قدامة: المقني, 59/١‏ 

(115) البهوتي: كشاف القناع 8/١1و‏ شرح المنتهى 488/7 أبو الخير: الواضع ص5١‏ ؟. 

٠/4 ابن القيم: زاد المعاد‎ )1١( 

)15١(‏ زيدان: المفصلة/ة5, 

(5؟1) البيهقي: السنن الكبرى7/1؟7, 

(*17) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين /5-1. 

(4؟1) الدردير: الشرح الصغير 11/7؛ الصاوي؛ حاشية الصاوي 477/7؛ ابن عبد البر؛ الكافي ص55؟؛ الأكث 
أسهل المدارك ؟//3ة. 


(115) الشبراملسي؛ حاشية الشبراملسي 5:5/7؛ الماوردي؛ الحاوي 581/5 الشافعي: الأم 484/٠‏ الرطي: نهاية 
المحتاج 07/7, الشربيني: الإقناع “/85, المطيعي: تكملة المجموع77/0/17, 

(18) ابن قدامة: المغني 80/٠١‏ 

(177) الشوكاني :نيل الأوطار 74//7؛ الصنعاني: سبل السلام /171؛ القنوجي: فتح العلام؟/8١٠؛‏ ابن شبإاد: دلائل 
الأحكام151/7؛ الرّحيلي: الفقه الإسلامي '317/7: زيدان: المفصل19/8؛ الدمشقي:رحمة الأمة ص 71/4 

(8؟1) ابن رشد:بداية المجتهد07/4؟, الدردير:الشرح الكبير؟/1717والشرح الصغير771/7, الصاوء] :حاشية 
الصاوي؟/571؛ ابن عبد البر :الكافي ص58 5؟؛ العدوي :حاشية العدوي؟/١4,‏ ابن قدامة:المغني. 801/١‏ والمقئع 


؟/87, الرملي: نهاية المحتاج 07/1؟؛ الشبراملسي: حاشية الشبراملسي 07/1؛ الغزالي: الو 
البيجوري: حاشية البيجوري ”/5١؟؛‏ المطيعي: تكملة المجموع519/17؛ ابن النقيب: عمدة السالك ص 155 , 
الفقه المنهجي 1١7/4‏ 

87/6 وشرح المنتهى‎ ٠١5/5 والمقنع 57/5: اليهوتي:كشاف القناع‎ 51/١ ابن قدامة: المغني.‎ )14١( 
7/4 الفروع/-؟7: المرداوي: الإنصاف144//8؛ ابن ضويان: منار السبيل؟178/1: المقدسي:العدة ص‎ 
.4 ٠١ الواضح ص‎ 

(141) العاملي:الروضة البهية :174/١‏ الحكيم: منهاج الصالحين 155/7, الحلي: المختصر التافع ص7١‏ 

)١151(‏ ابن مفتاح: شرح الأزهار؟/7؟19, السياغي:الروض النضير؛/191. 

(145) البخاري: صحيح البخاري بشرح العسقلاني. 154/١‏ 
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77/6 مالك: المدونة الكبرى؟/144١: ابن رشد؛ بداية المجتهد‎ )١154( 

.7١5// البيهقي: السنن الكبرى‎ )1١45( 

(153) لشوكاني؛ نيل الأوطار 554/6 الصتعاني: سبل السلام 11///7- 

)١81/(‏ مالك: المدونة الكبرى ؟//145. 

.14 مالك: المدونة الكبرى ؟/ره‎ )١145( 

)١145(‏ السمرقندي: تحفة الفقها١٠5/1؟27‏ السرخسي: المبسوطه/١1١٠,‏ الكاساني: البدائع ؟/775, الحلبي: ملتقى 
الأبحر745/1 الموصلي: الاختيار”7/١1.‏ المرغيناني: الهداية771/1؛ البابرتي: شرح العناية271//7. 

(19) ابن قدامة: المغني .5"1/1١‏ 

(151) الماوردي:الحاوي الكبيرة/778. 

(151) ابن قدامة: المغني. ١/57؛‏ الصنعاني: سبل السلام /14. 

(157) اللوصلي: الاختيار؟/5١1,‏ 

(154) الماوردي: الحاوي الكبيرة/575. 

(159) الزحيلي: الفقه الإسلامي 571/77 زيدان: المقصل 41/5, السرطاوي: شرح قانون الأحوال الشخصية ص/481, 
الأشقر؛ الواضح ص5775؛ الحصري: الولاية ص784, شعبان: الأحكام الشرعية ص47 ؟؛ الطنطاوي:الأحوال 
الشخصية ص؟لا. 

(151) نظام وجماعة من علماء الهند :الفتاوى الهندية 574/١‏ 

(191) الدردير:الشرح الكبير ؟//8/؟و الشرح الصغير ؟/١41؛‏ الدسوقي: حاشية الدسوقي ؟/128؛ الصاوي: حاشية 
الصاوي 1/١7؛‏ العيدري: التاج والإكليل 7/ر445. 

(18) الشيرازي: المهذب ؟/48, الماوردي: الحاوي 141/4 البيجوري: حاشية البيجوري؟/5١5؛‏ الشربيني: مغني 
المحتاج4/7 3١‏ والإقناع "/84؛ الرملي: نهاية المختاج .7٠8/‏ الشبراملسي: الحاشية 05/1*؛ الغزالي: الوجين 
,7١/"‏ المطيعي: تكملة المجموع11717/17, الخن؛ الفقه المنهجي 1١5/4‏ , 

(169) ابن قدامة: المغني. .50/١‏ 

(:17) العاملي: الروضة البهية 174/7 الحلي: شزائع الإسلام 718/5 

(171) ابن مفتاح: شرح الأزهار 547/7, السياغي؛ الروض النضير 557/4. 

(177) الكاساني: البدائع 76/7؟؛ ابن عايدين: الحاشية1/ 455 السمرقندي: تحفة الفقهاء٠//757‏ 

(177) الدردير؛ الشرح :الكبير 111/7 والشرج الصغير7؟/4717؛ الدسوقي: الحاشية ”///ا؟: الصاوي: الحاشية 
الات 

(115) الشيرازي: المهذب ؟/44, الشربيني: مغني المحتاج 07/7؟؛ الرملي: نهاية المحتاج .1١/7‏ 

(178) ابن قدامة:المغني. 7١/١‏ والكافي 44/7 المرداوي: الإنصاف ١155/8‏ البهوتي؛ كشاف القناع 1١١/0‏ 

(113) الحلي: الأحكام الجعفرية ص1. 

(177) السياغي: الروض النضير 557/5. 

(11) السمرقندي: تحفة الفقهاء 117/١‏ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين 49//7. 


ا اا نا 
11ماققةلالالقاالقطاقةاالقله1,217917211579521511/531815115821121 1 ١ ١‏ 2 
)١119(‏ الدردير:الشرح الكبير 777/7 والشرح الصغير 418/7؛ ابن عبد البر: الكافي ص55؟؛ الدسوقي] حاشية 
الدسوقي ؟/77, الصاوي: حاشية الصاوي 4748/7. 


)17١(‏ الماوردي: الحاوي 744/5. الشيرازي: المهذب 58/7/ الشافعي: الأم 84/5/ الشربيني:مغئي المحتاج 
المطيعي: تكملة المجموع 7/1/17. 

(171) ابن قدامة: المغني. 70/١‏ و الكافي 45/7؛ المرداوي: الإنصاف190/8, البهوتي: كشاف القناع 117/8 , 

(17) ابن مفتاح: شرح الأزهار ؟//797. 

(17) الشيرازي: المهذب 44/7: الماوردي: الحاوي48/8؟,؛ الشربيني:مغني المحتاج؟/؛ ١‏ والإقتا 
الرملي:نهاية المحتاج 5١7/7‏ الشبراملسي: الحاشية707/1. الغزالي: الوجيز 18/1 المطيعي؛ تكملة 
6/1 البيجوري: حاشية البيجوري 515/7؛ ابن النقيب: عمدة السالك ص57١,‏ الخن:الفقه المنهجي 

(174) العاملي: الروضة البهية ؟//5؟1. 

(175) السرخسي؛ المبسوط 1/0١٠؛‏ نظام: الفتاوى الهندية .574/1١‏ 

(173) الدردير: الشرح الصغير 514/7, الصاوي: الحاشية ؟/474, العدوي: الحاشية؟/97؛ ابن عبد البر : |١‏ 
ل 

(1007) ابن قدامة: المغني. 71/١‏ و المقنع07/7؛ المرداوي: الإنصاف ,2٠١/8‏ ابن ضويان: مثار السبيل؟/180, 
كشاف القناع 7/5 1١1؛‏ أبو الخير: الواضع ص”7 ١‏ 4. 

(17) ابن مفتاح: شرح الأزهار؟/757. 

(175) زيدان: المفصل55/9. 

,75//0 الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )18١( 

(181) السمرقندي: تحفة الفقهاء١‏ /5؟5, الكاساني؛ البدائع ؟/0؟5: السرخسي: الميسوط 7٠١5/5‏ | 
الإختيار ١١5/7‏ الحلبي: ملتقى الأبحر 585/١‏ ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين ؟/458, 

(185) الكشناوي: أسهل المدارك 41/7؛ الدردير: الشرح الكبير 87/17 والشرح الصغير 474/7 الدسوقي 
؟/85؟. الصاوي: الحاشية ؟474/1؛ العدوي؛ الحاشية؟/55؛ ابن عبد البر:الاستذكار507/7 والكافي 

(185) الشيرازي:المهذب؟/48: الماوردي: الحاوي 44/4؟؛ الشربيني: مغني المحتاج؟/1١٠؟‏ والإقناع؟/85, 
نهاية المحتاج 1١1/5‏ الشبراملسي: الحاشية 707/7؛ الهيتمي :الفتاوى الكبرى ١١1/4‏ المطيعي: تكملة 
7 البيجوري: حاشية البيجوري 15/7١؟؛‏ الغزالي: الوجيز7/1؛ الدمشقي: رحمة الأمة ص74 
الفقه المنهجي 1١7/4‏ 

(144) البهوتي:كشاف القناعه/1١٠وشرح‏ المنتهى؟/41: ابن قدامة: المغني 1/٠١‏ 5والكافي؟/5؛والمقنع؟/ 
مفلح؛ الفروع758/5: ابن ضويان:منار السبيل؟/178: المرداوي:تصحيح الفروع8/5؟؟؛ أبو الخير؛ |الواضح 
ص5١‏ 4. 

(185) العاملي الروضة البهية 177/5؛ الحلي: شرائع الإسلام؟/50. 

(183) ابن مفتاح: شرح الأزهار؛/917؟ 

(187) البيجوري:حاشية البيجوري؟/5١7.‏ 

(184) السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/ره؟5,‏ الكاساني:؛ البدائع ؟/575؟: السرخسي: الميسوط 1١1/5‏ 

لف 


د. أحمد مصطفى القضاة 


١)‏ يبيب+بي©؟ي؟ي؟ي©إيب؟©ي يس 
الحاشية 435/5 الحلبي: ملتقى الأبحر :544/١‏ الموصلي: الاختيار 115/7, نظام: الفتاوى الهندية .914//١‏ 

(185) الكشناوي: أسهل المدارزك ؟/44: الدردير: الشرح الصغير 5174/7, الصاوي: الحاشية ”/49: العدوي: 
الحاشية 35/7 مالك:المدونة 5/7 15و164: ابن عبد البر :الكافي صن5/6؟. 

)16١(‏ الشيرازي: المهذب؟/8:: الشربيني؛ مغتي المحتاج؟/5١؟‏ والإقناع؟/8: الماوردي: الحاوي4//5؟: 
الغزالي: الوجيز؟/”, الرملي: نهاية المحتاج 7١7/5‏ الشبراملسي: الحاشية 01/7؟: المطيعي؛ تكملة المجموع 
57 _. ابن النقيب: عمدة السالك ص :١51‏ الهيتمي: الفتاوى الكبرى 11/5١1؛‏ البيجوري: الحاشية 515/5 
الخن: الفقه المنهجي ,١١4/4‏ 

(151) ابن قدامة: المغني 55/٠١‏ لان قدامه 7/1 ؛والمقنع؟/58: ابن مفلح: الفروع/78؟؛ المرداوي: الإنصاف ٠١/8‏ 
وتصحيح الفروع 758/5: البهوتي: كشاف القناع 1١7/5‏ وشرح المنتهى ١٠85/*‏ بن ضويان: منار السبيل 
8١/"‏ 1 الدمشقي: العدة ص 588 أبو الخير؛ الواضع ص5١‏ 4. 

(؟19) الكاساني: بدائع الصنائع؟/5؟؟, السرخسي الميبسوطهة/؟١٠.‏ 

(197) الشربيثي: مغني المحتاج؟/05. 

(194) ابن مفتاح :شرح الأزهار؟/91؟, 

(195) العاملي :الروضة البهية ”//177؛ الحلي: شرائع الإسلام ؟/0؟؟. 

(193) زيدان: المفصل 8/4ه. 

(/151) الكاسائي: البدائع 555/7 السمرقئدي: تحفة الفقهاء ١/1١؟؟,‏ السرخسي: المبسوط ,١١1/6‏ الموصلي: 
الاختيار 113/5: ابن عابدين: الحاشية .5٠ ١/7‏ نظام: الفتاوى الهندية ,577/١‏ الحلبي: ملتقى الأبحر ,185/1١‏ 
المرغيناني: الهداية 771/5, البابرتي:العناية 171//7, ابن الهمام: فتح القدير؟/777. 

(154) الكشناوي: أسهل المدارك ؟37/1: الدردير: الشرح الصغير؟/477, الصاوي: الحاشية 471/7. العدوي: 
الحاشية51/7: ابن عبد البر: الاستذكار 1/رة 6٠‏ والكافي ص508"؛ مالك؛ المدونة؟/188. 

(195) الشيرازي: المهذب 043/7 المطيعي: تكملة المجموع 5974/17/ الشربيني: مغني المحتاج 7١0/٠‏ والاقناع 
"/رة8, الهيتمي: الفتاوى الكبرى 4/١1١١؛‏ الغزالي: الوجيز7/ 5١‏ الرملي: نهاية المحتاج 7١8/5‏ الشبراملسي: 
حاشية الشبراملسي 5١8/7‏ 

)٠٠١(‏ ابن قدامة: المغني. ,87/١‏ المرداوي؛ الإنصاف 1417/8 وتصحيح الفروع ٠/15؟؛‏ ابن مفلح: الفروع 5/0؟7, 
البهوتي: كشاف القناع ,٠١7/0‏ ابن ضويان: منار السبيل 178/7 أبو الخير:الواضع ص١ ٠‏ 4. 

.5٠0/راكذتسالا ابن عبد البر؛‎ 481/٠١ ابن قدامة: المغني‎ )1١1( 

.١؟هر/٠ العاملي؛ الروضة البهية‎ )٠١( 

.؟٠‎ ١ر/؟ ابن مقتاح: شرح الأزهار‎ )3١7( 

(5١؟)‏ الكاساني: البدائع ؟//557, السرخسي: المبسوطه/1١٠,‏ المرغيناني: الهداية 715/7, البابرتي؛ العناية 
؟/0؟؛ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين 490/7 ابن الهمام: فتح القدير 78/7؟. 

)٠١5(‏ الكشناوي: أسهل المدارك 41/7: الدردير: الشرح الكبير 785/7 والشرح الصغير ”/470: الصاوي؛ الحاشية 
“/ره/ئ, الدسوقي: الحاشية ؟/585, العدوي: الحاشية 55/7, مالك: المدونة ؟/185: ابن عبد البر:الكافي 
ص1مه؟. 

(١؟)‏ مالك: الموطأ بشرح السيوطي ؟/5. 

0 نا 
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719099190513590959959209 اا ا الا 000 

(2017) نفس المصدر السابق . 

(504) الماوردي: الحاوي 545/5. الشربيني: مغني المحتاج / ٠‏ والإقناع؟/48: الشيرازي: | 
المطيعي: تكملة المجموع 777/17 الشاقعي: الأم/85, ابن النقيب: عمدة السالك ص1 5١؛‏ القرّالي: الو 
الرملي: نهاية المحتاج 5١7/1‏ الشبراملسي: الحاشية 707/1 الخن: الفقه المنهجي 1١5/14‏ 

)٠١4(‏ المرداوي: الإنصاف 7١1/‏ وتصحيح الفروع 575/5 ابن ضويان: منار السبيل 10/1؛ ان 
المغني 77/٠١‏ والكافي 1/؟4, ابن مفلح: الفروع 755/5, البهوتي: كشاف القناعه/117/ ابو الخيد 
141 

551/5 الحلي: شرائع الإسلام‎ ,١79/7 العاملي: الروضة البهية‎ )١٠١( 

(111) ابن مقتاح :شرح الأزهار؟78//5 

(7١5؟)‏ ابن قدامة: المقنع */ 7١5‏ 

(؟1؟) الماوردي:الحاوية/47. الغزالي: الوجيز؟/18 

(114؟) ابن قدامة: المغني. 33/١‏ 

(115) البيهقي:السئن الكبرى/491/9. 

)١11(‏ الماوردي: الحاوي 547/5 الغزالي: الوجير؟/18, 

(117) ابن قدامة: المغثي. ,17//١‏ البهوتي: كشاف القئاع 1١7/5‏ 

(18؟) سورة الطلاق أية رقم 3. 

(115) الأبي: جواهر الإكليل١/1١4.‏ 

(0؟) الكاسائي: اليدائع511/7, السرخسي: المبسوطه/1١٠:‏ ابن عابدين: حاشية ابن عابدين؟/458. 

.49 سورة الأحزاب أية رقم‎ )١15( 

(15؟) الكاساني:البدائع؟/777: السرخسي: الميسوطه/7١٠‏ 

(79؟) الكاسائي :البدائع؟/575, السرخسي:المبسوط 5/5 :٠١‏ ابن عابدين: الحاشية51/7 

(4؟١)‏ ابن عبد البر:الكافي ص 558. 

(5؟) المطيعي ؛تكملة المجموع187/17, الشربيني:مغئي المحتاج؟/7017, الغزالي: الوجيز؟/0. 


د. أحمد مصطفى القضاة 


اا ا ااا 979777 ل 79ل 7777 
مراجع البحث 

-١‏ الأشقر: د. عمر سليمان: الواضح في شرح قانؤن الأحوال الشخصية الأردني: دار النفائس, الأردن: طلا 101ام. 

”- إمام: د.محمد كمال الدين؛ الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي؛ المؤسسة الجامعية, (د.ت). 


1- البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمود: العناية على الهداية؛ (ت6/اه): المطبعة الأميرية الكبرئ؛ مصر, مطبوع على 
هامش الهداية, 815١ه.‏ 


؟- الباجوري:إبراهيم الباجوري:حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي, دار إحياء الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١,‏ 
54م 

5- البخاري: محمد بن إسماعيل (ت 157ه)؛ صحيح البخاري؛ ومعه شرح العسقلائي: المطبعة البهية المصرية ودار إحياء 
التراث العربي ببيروت, ط؛, 1544م. 

1- ابن بطال محمد بن أحمد: النظم المستعذب, مطبوع على هامش المهذب, دار القلم بدمشقء الدار الشامية ببيروت: ط١,‏ 
ككقام. 

1- البعلي: شمس الدين محمد بن أبي الفتح (ت ٠5‏ 'اه): المطلع على أبواب المقنع؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت: ١15/1م.‏ 

8- البعلي:أبو الحسن علي بن محمد بن عباس: الإختيارات الفقهية من فتاؤى شيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرقة؛ بيروت, 


(دت). 


4- البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس: 
- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ دار الفكر؛ بيرؤت: 15417م. 
- شرح منتهى الإرادات؛ مطبوع على هامش كشاف القناع؛ دار الفكر؛ بيروت: 1547م. 
- الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ مكتبة الرياض الحديثة؛ (د.ت). 
-٠١‏ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت58 5ه): السنن الكبرى دار المعارف العثمانية: بحيدر أباد, ط١,‏ 41 ١١ه.‏ 
-١١‏ ابن جزي:أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي, (ت ١‏ 15ه): القوانين الفقهية, مطبعة النهضة بفاسء (د.ت). 
-١7‏ ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمد (ت 451ه): المحلى؛ تحقيق: د. عبد الغفار البنداري, دار الكتب العلمية, بيروت» 
ام 
-١‏ الحصري: د.أحمد: الولاية في الفقه الإسلامي, دار الجيل؛ بيروت. (د.ت). 
14- الحصكفي: الدر المختار شرح تتوير الأبصارء مطبعة مصطفى البابي؛ مصرء ط؟, 1781ه . 
©- الحكيم: السيد محسن: منهاج الصالحين؛ مطبعة الزهراء؛ النجف؛ ط١,‏ 1555ه . 
- الحلبي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم؛ (ت 151ه): ملتقى الأبحر؛ تحقيق؛ وهبي سليمان الألباني؛ مؤسسة الرسالة. 
1- الحلي: جعفر بن الحسن (ت ١لالاه):‏ 
- المختصر النافع: مطبعة القاهرة؛ ط؟, 157/8ه. 
- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ (د.ت). 
18- الحلي: عبد الكريم رضا: الأحكام الجعفرية في الأخوال الشخصية؛ مطبعة حجازي: القاهرة: /1541م. 
5- ابن حنيل: أحمد (ت174ه): مسند أحمد؛ المكتب الإسلامي: (د.ت): 
-١‏ الخرشي:أبو عبد الله محمد بن عبد اللهإت ١١‏ ١١ه)‏ :حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل: دار الفكز (د.ت). 
رلا 


التفريق بين الزوجين للعيوب الجدسية 


-١‏ الخن: مصطفى الخن ومصطفى البغا وعلي الشربجي: الفقه المنهجي, دار القلم, ط؟, 15517م. 
77- أبو الخير: علي عبد الحميد: الواضح في فقه الإمام أحمد؛ دار الخير. دمشق؛ بيروت» ط؟, 1557م. 
*1- الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١١١١ه):‏ 
- الشرح الصغير على أقرب المسالك. دار المعارف؛ مصرء 151/4م,. 
- الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل؛ دار إحياء الكتب العربية. مصر ٠‏ (د.ت). 
4؟- الدسوقي؛شمس الدين محمد عرفة (ت. 7؟١ه)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ دار إحياء الكتب العربؤة, 
8 الدمشقي: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن:رحمة الأمة في اختلاف الأثمة؛ عتي بطيعه عبد الله بن إبراهيم |١‏ أنصاري, 
طبع على نفقة الشيخ خليفة ن حمد آل ثاني, 151م. 


- ابن رشد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد؛ (ت /25ه): بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار | 


العلمية, 


بيروت: 1 557ام. 


11- الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين. (ت 4١٠٠ه):‏ نهاية المحتاج|إلى شرح 
المنهاج؛ المكتبة الإسلامية, معه حاشية الشبراملسي؛ وبالهامش حاشية المغربي؛ (د.ت)١٠‏ 

8- الزحيلي: د. وهبة مصطفى: الفقه الإسلامي وأدلته؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط5, 1985م 

5- الزيّات ورفقاه:أحمد الزيّات وإبراهيم مصطفيوحامد عيد القادرومحمد علي النجار:المعجم الوسيط؛ 
العربية» بالقاهرة؛ أشرف على طبعة عبد السلام هارون؛ (د.ت). 

'- زيدان: عبد الكريم:اللفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. مؤسسة الرسالة؛ ب 
لاقام 

1 السرخسي شمس الدين أبو بكر بن محمد بن أحمد بن سهل: المبسوط؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ 1557م. 

7 السرطاوي: د. محمود علي: شرح قائون الأحوال الشخصية؛ دار الفكر, ط١‏ , /15917م, 

77- السمرقندي :علاء الدين بن محمد: (ت 5795ه)؛ تحفة الفقهاء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط؛, 54١١م‏ 

4" - السياغي: الحسين بن أحمد بن الحسين (ت ١5؟1ه):‏ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير, 
بصن طكى ا قكاف. 


"- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك؛ الكتبة التجارية الكبرى, 


السعادة. 


أ(فست): 
77؟- الشبراملسي:أبى الضياء نور الدين علي بن علي حاشية الشبر املسي؛ وهي مطبوعة مع نهاية | 
الإسلامية؛ ودار إحياء التراث العربي» بيروت؛ (د.ت). 
1- ابن شداد: بهاء الدين بن شداد؛ (ت 117ه): دلائل الأحكام؛ تحقيق محمد حسن النجيمي. دار الكتب العلميةأ بيرورت. 
طكء لكام 
9 الشربيني:محمد بن أحمد الخطيب: 
- مغتي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١؛‏ (د.ت). 
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ مطبعة السعادة بالقاهرة , ٠‏ 154١م.‏ 
- شعبان؛ زكي الدين؛ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: جامعة قار يونسء بنغازي؛ (د.ت). 
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)ه١188 الشوكاني: محمد بن على بن محمد: (ت‎ -4١ 
م١51/7 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» دار الفكر؛ بيروت:‎ - 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, دار الكتب الطمية: بيروت: (دت).‎ - 

47- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. (ت 1ا4ه): المهذب, دار القلم, دمشق؛ الدار الشامية بيروت: ط١ ٠‏ 
كككام. 

417- الصاوي: أحمد بن محمد: حاشية الصاوي على هامش الشرح الصغير للدردير» دار المعارف؛ مصر, 1514م 

44- الصنعاني :محمد بن إسماعيل:(ت 81١١ه).‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» دار الفزقان» 
الأردن: (دت). 

5 - ابن ضويان: إبراهيم بن محمد سالم؛ (ت 1757ه): منار السبيل في شرح الدليل؛ مؤسسة دار السلام, دمشق؛ ط١ ٠‏ 
اه 

5؛ - الطحاوي: مختصر الطحاوي؛ دار الكتاب العربي بمصرء (د.ت). 

61- الطنطاوي: د. محمود محمد: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية, (د.ت). 

48- الطويل: د.نبيل صيحي: الأمراض الجنسية؛ مؤسسة الرسالة, ط؟, 151/8م. 

4- ابن عابدين:محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين(ت 05١١ه)‏ :حاشية ابن عابدين؛ مصطفى البابي, 
مصر: ط3: 1741ه. 

-٠‏ العاملي: زين الدين الجبعي: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (ت 178ه)؛ طبعة جامعة النجف الدينية» (د.ت). 

- ابن عبد البر:أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد(ت 471ه): 
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط؟, 1557م. 
- الإستذكار؛ حققه حسان عبد المنان ود. محمود أحمد القيسية. مؤسسة الثداء. ط؛, ١7‏ ٠ام.‏ 

07- العدوي: نور الدين علي بن مكرم (ت 1185ه)نحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ط١,‏ 
4ذؤةا. 

01- العسقلائي :أحمد بن علي بن محمد بن حجر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري, المكتبة السلفية بالقاهرة؛ ودار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ ط؛؛ 1484م. 

4- العيد: تقي الدين ابن دقيق, (ت 7١/اه):‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, عالم الكتب. بيروت, ط"؛ 17/17ه» حققه 
أحمد محمد شاكر. 

8 الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد, (ت 8 - 5ه): الوجيز, دار المعرفة؛ بيروت, 1515م 

- ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. (ت. 77ه): المغني, مكتبة الرياض الحديثة . (د.ت). 
- الكافي. حققه؛ سعيد محمد اللحام؛ دار الفكر, بيروت؛ 1557م 
- المقنع, المطبعة السلفية؛ (د.ت). 

017- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن: دار إحياء التراث العربي: بيروت: 1557م. 

- القضاة: د.عبدالحميد: 
- الإيدز حقائق وأرقام؛ .١٠٠1م‏ . 
- الإيدز حصاد الشذوذء مكتبة الأقصى؛ ط١,‏ 1548م . 


| ١ سم‎ 


التفريق بين الزوجين للعيوب الجدسية 
77772757775172590101117 امم 


- القنوجي: أبو الطيب صديق بن حسن: الروضة الندية شرح الدرر البهية؛ دار المعرفة بيروت ‏ (د.ت). 
-٠‏ القنوجي:أبو الخير خان بن صديق بن خسن بن علي :فتح العلام شرح بلوغ المرام المكتبة العلمية, الديئة الم 
-1١‏ ابن قيم الجوزية: رَاد المعاد في هدي خير العباد: (ت ١5/اه)‏ الطبعة المصرية؛ القاهرة: (د.ت). 
17- الكاسائي: علاء الدين أبو بكر بن مسعود, (ت 347ه)؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب || 
م 
17- الكشناوي: أبو بكر بن حسن: أسهل المدارك إلى شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك؛ دار الفكر. 
18- الكفوي: أبو البقاء: الكليات, منشورات وزارة الثقافة السورية , (د.ت). 
8- مالك: مالك بن أنس(ت 1/5١ه)‏ 
- الموطأ؛ ومغه شرح السيوطي المسمى ب تنوير الحوالك المكتية التجارية الكبرى؛ (د.ت): 
- المدونة الكبرى؛ رواية سحئون: دار الكتب العلمية: ط١؛‏ 954١م‏ 
7 الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت. 5 5ه): الحاوي الكبير, دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١,‏ 
717- المرداوي: علاء الدين بن الحسن علي بن سليمان: 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, دار إحياء التراث العربي؛ ط؟, ٠158م‏ 
- تصحيح الفروع؛ مطبوع على هامش الفروع لابن مفلح؛ عالم الكتب؛ بيروت: ط؛. 1946م 
4 المرغينائي؛ برهان الدين علي بن أبي بكر؛ الهداية شرح بداية المبتدي, المطبعة الأميرية الكبرى, مصر, 5١8‏ 
5 المطيعي: محمد نجيب: تكملة المجموع شرح المهذب, دار الفكر؛ (د.ت). 
-٠‏ ابن مفتاح: عبد الله بن أبي القاسم (ت /ا/41ه ): شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار؛ (د.ت) 
١ل-‏ ابن مفلع: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي؛ (ت 77/اه): الفروع؛ راجعه عبد الستار أحمد ذ 
الكتب, بيروت؛ ط؛, 1585م؛ ومعه تصحيح الفروع لأبي الحسن المرداوي؛ (د.ت) 
7- المقدسي ؛بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم (ت 174ه)؛ العدة شرح العمدة؛ مكتبة الرياض: (دات): 
17- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ دار صادر بيروت؛ (د.ت): 
4- المواق: أبو عبد الله محمد بن يوسف (ت /851 ه)!؛ التاج والإكليل لمختصر خليل؛ مطيعة السعادة بمصر, ط١‏ 
5- الموصلي: عبد الله بن محمود بن مودود» (ت 187ه): الاختيار لتعليل المختار, دار الكتب العلمية لبنان؛ (د 
7- الميداني: عبد الغني الغنيمي الدمشقي: اللباب في شرح الكتاب؛ بيروت مطبعة صبيح بالقاهرة؛ (د.ت): 
//ا- ابن نجيم: رين الدين إبراهيم (ت٠41ه)‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ مطبعة الحلبي بعصرء (د.ت). 
8- النسفي: نجم الدين بن حفص (ت571ه): ظلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: المطبعة العامرة, بمصر, ١‏ 
5- نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية دار صادر؛ بيروت, ١155م.‏ 


ية. طاء 


اج عالم 


ااه 


اه 


8- ابن النقيب: شهاب الدين أبو العباس أحمد. عمدة السالك وعدة الناسك؛ مطبعة الإستقامة, مصرء ظ١‏ ؛ 48 

-١‏ النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف؛ (ت17ه): روضة الطالبين وعمدة المفتين: المكتب الإسلا. 
التنبيه؛ دار الفكر. بيروت: (د.ت). 

87- ابن الهمام: كمال الدين (ت ١81ه):‏ فتح القدير, المطبعة الأميرية الكبرى؛ مصرء 8١15ه.‏ 


تحوير 
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ااا ااا ا ا ا لي ٠‏ يبي سسا 
أعوتراوطا4م 


لقسوع5 0) عد دعلمناه0© لعتضه81 1ه ممناةعدمء5 ع1 
كمه للم تاصحره) 


امطاهعآا-لى مكماكب31 لعسطة خرط©ط رخ 


-فتهمعة عط ما لعتماع؟ عه طاعتطابس وها ععمعلبضمعصسل طلتد فلمعل تاعموعوعم عط" 
وكلة غ1 .كاءعقعل لقنورعة كه عدبوععطة عكتين عط لصة لصقطويط عط مععساعط ممن 
حدم عط باذ غتحصنا تفط عدمط) ,ممتتمعممعد ه طعدد لرملله طاعتطيى وهم عط لات ولدعل 
كا كمه ممم تهمءة عط غناه تضق مطند عدمطا لصة باذ علاممم 0 لعمتباوع كممتاتل 
05 عم لامذكتل عطا بممتامتدمعة أه دعمنيا أمععع ]تل طلذين فلفعل مله )1 .5ع سلععءممم 
5ل0معم عط ,لتالمل وكعلمة عط ,وأععقعل لمنمعة أه امعصامعن عط ,عمعملل عط 

57 .اعمتاصم عممتضقد عط أه عستجعمعم عطا لص ,ععءمنتل عطا بوملاه؟ طعتطو 


الحجم الأمثل للنفقات العامة 


دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 


د. سيد حسن عبدالله* 


* أستاذ السياسة الشرعية المشارك - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


ملخص البحث: 

الحجم الأمثل للنفقات العامة من أهم أهداف السياسات المالية المعاصرة: 
تقوم على فكرة تعادل المنفعة المرجوة من الانفاق العام مع حجم المبالغ 
النقدية المقررة للإنفاق خلال سنة ما. 

ويشترط لنجاح هذه السياسة ضرورة أن يكون الانفاق العام رشيداً؛ فلا 
إسراف ولا تقتير: واختيار المشروعات العامة بدقة تامة؛ حتى يتم وضع 
الشيء في موضعه. ومن المنظور الإسلامي تجد هذه السياسة أصولها 
ومبادئها في النصوص التشريعية كثيرة» وترقى إلى مرتبة الفريضة 
الشرعية. 


د أسَيد حش نَأ عبداللك 
ااا ا ا ااا 2 بت 3 


الحمد لله الذي بنعمته تمت الصالحات؛ وبنوره أشرقت الظلمات؛ وبعدله قامت الأرض 
والسماوات: والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد يل 

وبعد: 

فمن الثابت أن النفقات العامة للدولة تستهدف تحقيق المنافع العامة وإشباع حاجات 
الأفراد في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ويقتضى ذلك توزيع 
حجم الإنفاق الكلى على الأوجه المتعددة طبقاً لمدى حاجة الأفراد. أو مدى المنافع العامة 
التي يترتب على الإنفاق في أي شأن من الشئون. 

والدولة هي التي تقرر بناء على الدراسات والبحوث الفنية؛ أولويات الإنفاق العام 
وتحديد حجم النفقة الذي يلزم لكل ميدان من ميادين التدخل (السياسة الخارجية - 
العدالة - الأمن - الدفاع - التعليم - الصحة - المواصلات .....إلى غير ذلك من الأنشطة 
العامة للدولة) فهي تقارن إذن بين أوجه الإنفاق المتعددة, وتفضل بعضها على البعض 
الآخر؛ طبقاً لتقديرها للحاجات العامة والمنافع التي تعود على الأفراد, ثم هي تحدد رقم 
الإنفاق على كل وجهء ملتزمة في ذلك بالضوابط والقواعد الفنية التي تحكم سلوكها في 
إجراء النفقات العامة. 

والدولة في هذا الصدد شأنها شان الأفراد, فكما أن الفرد ينفق نقوده على مختلف 
الأوجه. محددا في ذلك مبلغا معينا لكل وجه؛ واثقا من كون هذا المبلغ كفيلا بتحقيق 
أقصى قدر ممكن من الإشباع أو المنفعة» كذلك الحال بالنسبة للدولة حيث يكون من 
واجبها التأكد من رصد مبالغ الإنفاق في حدود المنافع العامة المترتبة عليهاء ولكن إذا 
كان من السهل التحقق من مراعاة ضابط المنفعة في النفقة الخاصة بالفرد؛ فإن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة للنفقات العامة: نظراً للطابع الذي تتسم به المنافع العامة الجماعية, 
وصعوبة قياسها على نحو منضبط. 

وعلى هذا فإن سلامة مالية الدولة تقتضى أن تلتزم السلظات العامة فيها عند قيامها 
بالإنفاق العام باخترام بعض المبادئ أو الضوابط حتى يجئ هذا الإنفاق محققا الآثار 
المرجوة من إشباع الحاجات العامة: والارتفاع بمستوى إنتاجية النفقة العامة وفاعليتها 
في تخصيص الموارد» واستخدامها ليتحقق أعلى نفع بأقل تكلفة اجتماعية: 

وعلى أساس ما تقدم يمكن القول: إنه ليس من المصلحة أن تتجه النفقات العامة للدولة 


حوور ريف 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - وان ا بالنظام المالي الإسلامي 


نحو التزايد يلا حدودء وإنما تقضي المصلحة بأن تصل النفقات العامة إلى حجم 
تزيد عنه, وهو ما يطلق عليه: (الحجم الأمثل للنفقات العامة). 
وفي المالية العامة الإسلامية توجد مثل هذه الضوابط؛ بل وأكثر منها فهناك 


شأن قوم شعيب: (قَالُوا يا شعَيْبُ أَصَلوَائَكَ تَأَمُرْكَ أن نَتْرْكَ ما يَعْبْدُ آبَاوْ 
تَفْعَلَ في أَمُوَالنَا ما نَشَاءُ إِنْكَ لأَنْتَ الْحَليم الرشيدُ4' إن كان يمكن أن ينطب 
حدود الشريعة على المال الخاص بالفرد» فإن الالتزام بتلك القواعد بخصوص | 
يكون أوجب وأوكدء باعتبار أنه ملك لمجموع المسلمين» وبالتالي لا تلعب فيه | 
كما هو الحال بالنسبة لمال الفرد - دوراً كبيراً. 
يقول نظام الملك: 
إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات. ومعرفة الدخل والإنفاق تكمن ة 
الدقيق في الإنفاق؛ فيلغى عندئذ ما ليس مووي ويحذفء وإذا كان لأحد 
مجموع الدخل كان أظهر رغبة في التوفير, فينبغي الإصغاء إليه. حتى إذا تبين 
يقول يجب السعي في أثر ذلك المال وتوفيره؛ فبهذا يمكن القضاء على ما قد 
إخلال أو تبذير في الأموال وتضييعهاء ولا يظل ثمة شئ خافيا بعد ذلك" 
ولا خلاف في أن الإسلام - كما ذكر العز بن عبدالسلام -قد قسم أموال ١‏ 
العامة على قدر الحاجات والضرورات!" 
ومن شأن هذا -لو تم اتباعه - المحافظة على اقتصاد الدولة؛ وعدم اختلاله. 
وبعد هذه المقدمة التمهيدية فإنه يمكن بحث موضوع “الحجم الأمثل للنفقا 
دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي' في تمهيد ومباحث ثلاثة: 
* التمهيد: في التعريف بالإنفاق العام دراسة مقارنة. 
* المبحث الأول: معيار المنفعة المرجوة من الإنفاق العام: دراسة 
بالنظام المالي الإسلامي. 
* المبحث الثاني:ما يجب على الدولة فعله لضمان تحقيق | 
جماعية ممكنة من الإنفاق العام؛ دراسة مقارنة بالنظام المالي الإ 
+ المبحث الثالث: أساليب إعادة توزيع الإنفاق العام لصالح الفقراء, 
مقارنة بالنظام المالي الإسلامي. 
+ خاتمة. 


114 حت 


د. سيد حسن عبدالله 
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مدخل تمهيدى 
التعريف بالانفاق العام 
دراسة مقارنة بالنظام المالي الاسلامي 

أولاً: التعريف بالنفقة لغة واصطلاحاً: 

النفقة في اللغة ما أنفقت؛ واستنفقت على العيال وعلى نفسك, يقال: نفق البيع نفاقاً أي 
راج؛ ونفقت السلعة تنفق نفاقاً بالفتح غلت ورغب فيها؛ والإنفاق قد يكون في المال وفى 
غيره؛ وقد يكون واجباً وتطوعاً", قال تعالى: (وَأَنْمَقُوا في سّبيل اللّه14": لوََنْمَقُوا 
من ما رَرَفنَاكُمْ74. «لَنْ تَنَانُوا البرٌ حَتى تُنْفقُوا مما تُحبُونَ4". لوَمَا أَنْمَفْكُمْ من 
شَيْء فهو يُخْلَهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين»" 
أما تعريفه في الاصطلاح: 

فقد عرفه الحنفية بقولهم: 'الإنفاق هو الإدرار على الشئ بما به بقاؤه"" وهو تعريف 
يتناسب مع ما تناوله الفقهاء في المنفق عليهم؛ كالنفقة على الزوجة والأقارب ونحو ذلك» 
وكلها تتناول الإنفاق على ما هو موجود. ولكننا هنا في مجال الدراسات المالية 
والاقتصادية؛ نحتاج للإنفاق لإيجاد أشياء لم توجد بعد, كالإنفاق على الدراسات الأولية 
لإنشاء محطة للكهرباء. فاقتضى أن يضاف ذلك إلى التعريف, وبذلك يصير التعريف 
الأدق للإنفاق قولنا: 'الإدرار على الشئ بما به وجوده وبقاؤه".' 5 

أما النفقات العامة فيقصد بها تلك النفقات التي ينفقها شخص عام كالدولة والهيئات 
والمؤسسات العامة - ومن قبيل الأشخاص العامة التي تعتبر نفقاتها عامة الولايات في 
الدول الاتحادية أو إحدى الهيئات المحلية مثل المحافظات والمدن والقرىء أما النفقات 
التي تنفقها الأشخاص المعنوية كالجمعيات والشركات فتعتبر من قبيل النفقات الخاصة 
حتى ولو كان من أهداف هؤلاء الأشخاص تحقيق نفع عام كجمعيات الإسعاف "١‏ 

أما في الفكر الإسلامي فإنه يشترط أن نكون العال بخاريها من أيدي عمال المسلمين» 


يد نضا 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 


أي الذين لهم حق التصرف في المال العام بإذن جماعة المسلمين؛ وهم الإمام ونوابه؛ فلا 


عاما؛ بل يكفى أن يكون مأذوناً له في ذلك من قبل الإمام. 

وبذلك يتضح الفارق بين الفكر المالي الإسلامي والمعاصر ؛ لأن الذ 
الإسلامي لا يشترط حدود النفقة في بعض الأحوال من شخص عام, ويترتب ع] 
أفضلية عدم تسمية النفقات في الفكر الإسلامي بالنفقات العامة, والأولى 


شخص عام دائماً بل يتصور صدورها من الأفراد العاديين ولا ينفى ذلك عنها 
ثانياً: هدف الانفاق العام في الفكر الإسلامي والوضعي: 


تهدف الدولة من النفقات العامة إلى إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيقٌ النفع 
العام؛ فالفكر المالي الحديث يعتبر النفقة عامة؛ إن عاد بسبب إنفاقها منفعة عامة تطُود على 
كافة أفراد الشعب, وبالتالي لو اقتصر نفعها على شخص بعينه فلا تعد نفقة عا 

والفكر المالي الإسلامي يعتنق مبدأ العمومية في كل جوانبه فهو يدعو لتوجي 


على المصالح العامة للمسلمين؛ وهى المصالح التي لا ملك فيها لأحدء والتي لا 


بالانتفاع بها أحد فملكها لله؛ ومنفعتها لخلق الله وهى تشمل كافة المصالح اللي تقوم 
عليها الدولة. 
ويحفل الفكر الإسلامي بتطبيقات متعددة لذلك منها: 
- ما ذكره الماوردي أن أعرابياً أتى عمر بن الخطاب مطالباً إياه بالعطاء فأعظّاه عمر 
قميصه ؛ لأنه كان لا يملك غيره؛ فجعل بذلك ما وصل به من ماله لا من | ا 


صلته لا تعود بنفع على غيره:!''' يقول الماوردي: إذا كانت صلة الإمام لا تعود 

على المسلمين وكان المقصود بها نقع المعطى خاصته؛ كانت صلاتهم من ماله" 

وكان خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز - يَِعتَهُ - يعطى الفقهاء 
العام؛ ويعطى عفيف الشعراء من ماله الخاص ؛ لأن الفقهاء يعود نفعهم 
فاعطاؤهم سد لحاجة عامة, أما الشعراء فعطاؤهم نفع خاص لهم وليس 
من الحاجات العامة !3 


شنا 


د. سيد حسن عبدالله 
ا ع حي يي ا نس 


ويجب أن يلاحظ أن اعتبار المصلحة عامة أو خاصة إنما هو خاضع لتقدير الإمام بعد 
أن يشاور المسلمين؛ ويعمل بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ويضع المال 
موضعه ولا يحابى به؛ فالأصل أن المال العام ينفق فيما ينوب الإمام من أمور الناس 
بحسن النظر إلى للإسلام وأهله."" 


المبحث الأول 
معيار المنفعة المرجوة من الانفاف العام 
دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
يعتبر اشتراط تحقيق المنفعة في النفقة العامة شرطاً منطقياء إذ لا يمكن إجراء النفقة 
العامة إلا بمقدار المنافع التي تترتب عليهاء وبالتالي فإنه إذا لم توجد منفعة تعود على 
الأفراد من إجراء النفقة في مجال معين فإن تدخل الدولة بالإنفاق لا يجد مبرراً له. 
وكما سبق أن ذكرنا فإن النفقات العامة للدولة تمثل مناقع عامة يستفيد متها أفراد 
المجتمع» وعلى هذا الأساس قد يعتقد البعض أنه كلما زادت النفقات العامة للدولة زاد 
النفع العام. والواقع أنبهدا العصون ليس ضَِخيها قلى إطللاقة همن الجهةايلاحظ أنه ذا 
زادت النفقات العامة للدولة عن حد معين» فإن ذلك قد ينطوي على إسراف وتبذير» ومن 
جهة أخرى فقد تزيد النفقات العامة دون أن يزيد النفع العام. 
وعلى أساس ما تقدم يمكن القول إنْهُ ليس منق:التشللطة'أن تتجه النققأت"اللمامةاللاؤكة 
نحو التزايد بلا حدود؛ وإنما تقضى المصلحة بأن تصل النفقات العامة إلى حجم معين لا 
تزيد عنه وهو ما يطلق عليه الحجم الأمثل للنفقات العامة. هذا من جانب 
ومن جانب أخر فإن النظام المالي الإسلامي يجعل الهدف من الإنفاق العام هو تحقيق 
المصالح العامة من الحاجات العامة التي يعود سدها بالنفع على جميع المواطنين» ولكنه 
يقيد ذلك بقيود عديدة. وعليه فإنه يمكن دراسة هذا المبحث في مطلبين: 
المطلب الأول: معيار المنفعة المرجوة من الإنفاق العام وأساليب قياسها 
وتحقيقها في النظام المالي الوضعي. 


توق فضا 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
ل ل عدن 2 


المطلب الثاني: معيار المنفعة المرجوة من الإنفاق العام وأساليب قياسها 
وتحقيقها في النظام المالي الإسلامي. 


المطلب الأول 
معيار المنفعة المرجوة من الإنفاق العام 
وأساليب قياسها وتحقيقها في النظام المالي الوضعي 
لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا بمقدار المنافع العامة التي تترتب عليها؛ وإلا فإن 


لا تكون مبررة على الإطلاق في تدخلها بالإنفاق على هذا الوجه؛ وأكثر من ذلك فإ 
تلتزم في مراعاة هذا الضابط - أو المعيار - بالإنفاق بمقادير تتحدد بالقدر اللا 


الدولة 
'م فقط 


لذلك فإن تحقيق أكبر قدر من المنفعة يعنى في المقام الأول ألا توجه النفقة| العامة 
لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعض الآلذ 


نظرة إجمالية شاملة لتقدير احتياجات كل مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق ذ 
احتياجات المرافق وأوجه الإنفاق الأخرى."" 

ولكي يتحدد مفهوم معيار المنفعة على نحو أكثر دقة. ساهمت المدرسة | 
إحلال المنفعة الحدية محل المنفعة الكلية:. وأمكن للمنفعة العامة أن تضبط على |أساس 
المنفعة الحدية (منفعة الوحدة الأخيرة في وحدات الإنفاق العام) بحيث لا تكون) النفقة 
العامة مبررة إلا إذا ترتب على الوحدة الحدية من الإنفاق العام منفعة جماعية حدية 
لها على الأقل."" 
المنفعة العامة الجماعية: 


يقصد بالمنفعة العامة الجماعية التي يتطلب تحقيقها بواسطة الإنفاق العام؛ الم 


اشنا يئييكت نك 


د. سيد حسن عبدالله 
لع ال يي يي سينا 


تعود على أفراد المجتمع من تدخل الدولة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ مثل انتفاعهم من الدولة في الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات الدولية, 
والتمثيل الدبلوماسي القنضليء, ومثل حل المشكلات الاجتماعية القائمة؛ وكذلك بالنسبة 
للمنافع العامة الجماعية التي تترتب على الإنفاق العام في التصنيع وتحقيق التشغيل 
الشامل وإقامة مشروعات القوى الكهربائية والثروة المعدنية إلى غير ذلك من ألوان 
النشاط الاقتصادي العام. 
ومن الملاحظ في هذا الخصوص أن مفهوم المنفعة الجماعية قد اتسع نطاقه باتساع 
دائرة تدخل الدولة في حياة الأفراد. وبتطبيق مبدأ "أكبر منفعة بأقل نفقة" على النفقات 
العامة يترتب على نطاق هذه النفقات أمران: 
أولهما: ضرورة تحقيق الخدمات العامة؛ وبالتالي المنفعة بأقل نفقة ممكنة؛ وهذا ما 
يعرف بمبدأ "الوفر في الإنفاق"؛ ويتطلب تطبيق هذا المبدأ دقة حساب كل من النفقة 
والمنفعة؛ ومعرفة متوسط النفقة؛ كما يتطلب أيضاً العمل على رفع المنفعة المترتبة 
على الإنفاق: سواء أكان ذلك في نطاق إنتاج الأموال المادية: أو في نطاق الخدمات 
الشخصية وهو ما يدخل في دراسة الفن الإنتاجي. 
ثانيهما: ضرورة تساوى المنفعة المترتبة على النفقة العامة مع التضحية التي تسببها أي 
المنفعة التي تضيعها على الممولين: وهو ما يعرف بمبدأ "المنفعة المتساوية" 
وبتطبيق هذا المبدأ على الإنفاق العام نجد أنه يحدد الحجم الكلى للنفقات العامة, 
ويحدد أيضاً توزيع هذه النفقات بين مختلف أنواعها أي بين مختلف 
الاستخدامات ,9" 
أهم القواعد التي يمكن أن تسترشد بها الهيئة الحاكمة لتحقيق هذا المبدأ: 
تحتكم الهيئة الحاكمة إلى عدد من القواعد في هذا المجال أهمها أن يكون الإنفاق العام 
رشيداً وذلك بالعمل على تحقيق الإنفاق لأقصى نفع للمجتمع: ويتطلب ذلك وضع بخطة 
إنفاقية متماسكة للعمل على تحقيق أهداف المجتمع خلال فترة زمنية محددة مستندة إلى 
معلومات وافرة وتكاليف الأنشطة المختلفة ومكوناتها. 


مجو كينا 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
11 1111 007 حرا اا 1101 
ويظهر الجدولان الآنيان تطبيقاً للتحليل الحدي على عدد من الخزانات 


تقدر المنفعة بالنقص في الخسائر الناتجة من السيطرة على الفيضانات: 


)١( جدول‎ 


في حالة عدم وجود مشروع 
المشروع (أ) 

المشروع (ب) 

0 


المشروع (ج) 
المشروع (د) 


في حالة عدم وجود مشروع 
المشروع (أ) 
المشروع (ب) 
المشروع (ج) 
المشروع (د) 

ويبدو من هذين الجدولين أن السد (ج) هو أفضل الحلول فرغم زيادة تكلفته 
(ب) بمبلغ 8,٠٠١‏ وحدة إلا أنه يقلل من الخسائر بمقدار 1,٠٠١‏ بمعنى أن منا 
تكاليقه بمقدار .1٠٠١‏ أما بالنسبة للسد الكبير (د) فإن تكلفته ستزداد بمقدار ٠01‏ 


بيئما تزداد منافعه بمقدار 7٠٠١‏ وحدة فقط أي منفعته الحدية تقل عز 


كاذ 


بمقدار 5,٠٠٠‏ وحدة نقدية. 


د. سيد حسن عبدالله 

+ 2 وت لجار كار ساوح سس سس سسا 

وغالباً ما يقدم معدل معيار التكلفة في شكلين: إما كعلاقة بين العائد السنوي والتكلفة 

السنوية» وإما كعلاقة بين التكاليف الكلية والمنافع الكلية خلال فترة حياة المشروع, 
وهذا المعيار أكثر دقة لأنه يعطى وزناً للمنافع الحاضرة والمستقبلة. 


وتبعاً لهذا المعيار تجرى من ناحية تقدير لتيار التكاليف الكلية الرأسمالية ونفقات 
التشغيل أثناء حياة المشروع ٠‏ وتجرى كذلك من ناحية أخرى تقدير لتيار المنافع المتولدة 
عنه, ثم يستخدم بعد ذلك سعر للخصم لإظهار القيمة الحاضرة لكليهما وليقرر على ضوء 
هذه المقارنة استبعاد المشروعات الأقل منفعة. 

ويبدو من تطبيق مبدأ التحليل الحدي في هذا المجال مواجهتنا لعدد من الصعوبات 
منها: توافر الإحصائيات: مدى تحقق التنبؤات المتعلقة بتكلفة ومنافع السد خلال فترة 
زمنية طويلة مستقبلة» كيفية تقدير الآثار غير المباشرة الناتجة عن إقامته. وكذلك دقة 
اختيار سعر الخصم لحساب تيار المنافع والتكاليف المستقبلة بالقيمة الحاضرة. أما 
بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ في مجال الخدمات فإنه يصطدم بصعوبات أكثر عمقاً خاصة 
عند تقدير النفع المترتب عليهاء ومثال ذلك المقارنة بين المنفعة الحدية المترتبة على فتح 
مدرسة وتلك التي تنتج عن إنشاء مستشفى,!”" 


المطلب الضادىي 
معيار المنفعة المرجوة من الإنفاق العام 
في النظام المالي الإسلامي 
أولاً: بيان المراد بالمنافع: 
المنافع جمع منفعة'"" والمراد بها عند الفقهاء: الفائدة العرضية التي تستفاد من 
الأعيان بطريق استعمالها. كسكنى الدارء وركوب السيارة؛ ولبس الثوب؛ وعمل العامل 
ونحو ذلك ,10 


وقد عرف ابن عرفة المالكي المنفعة في كتاب الإجارة في (حدوده) بقوله: مالا يمكن 
الإشارة إليه حسا؛ دون إضافة: يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه" 9 


2 رموه خرف 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - حدر ان مقازة بالنظام المالي الإسلامي 


يي الشيية 

وقد اختلف في ماليتها على قولين: 

أحدهما للحنفية : وهو أن المنافع ليست أموالاً متقومة في حد ذاتها ؛ لأف صفة 
المالية للشئ إنما تثيت بالتمول؛ والتمول يعنى صيانة الشئ وادخاره لوقت |الحاجة 
والمنافع لا تبقى زمانين لكونها أعراضاء فكلما خرجت من حيز العدم إلى حيز |لوجود 
تلاشت, فلا يتصور فيها التمول - ولأن التقوم - بمعنى كون الشئ له قيمة بين | 
لا يسبق وجودهء إن المعدوم لا قيمة له ؛ لأنه ليس بشئء كما أن التقوم بعد الوجود 
الإحراز؛ والإحراز بعد الوجود لا يتحقق إلا فيما يبقى زمانين كالمنافع؛ كذلك 
اعتبار المنفعة كالعين ؛ لأن العين تبقى؛ والمنفعة لا تبقى ؛ ولأن المنفعة تقوم بالعين|لكونها 
عرضاء والعين تقوم بنفسها. 


غير أن الحنفية يعتبرون المناقع أموالاً متقومة إذا ورد عليها عقد معاوضة: 
الإجارة:.وذلك على خلاف:القياس: وما كان على خلاف القياس:: فغيره عليه لا يقا 


والثاني لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية: 
المنافع أموال بذاتها ؛ لأن الأعيان لا تقصد لذاتها بل لمنافعهاء وعلى ذلك أعراذ 
ومعاملاتهم. ولأن الشرع قد حكم بكون المنفعة مالاً عندما جعلها مقابلة بالمال 
الإجارة؛ وهو من عقود المعاوضات المالية. 

وأيضاً: فلآن في عدم اعتبارها أموالاً تضييعاً لحقوق الناس وإغراءً للظلمة في الاعتداء 
على منافع الأعيان التي يملكها غيرهم» وفى ذلك من الفساد والجور ما يناقض 
وعدالتها "ا 
ثانياً: ضوابط المنفعة من المنظور الاسلامي: 
)١(‏ أن يكون المنفق عليه مشروعاً: 

حتق يكون الإتفاق متشروعاً يشترط في المنفق عليه أن يكون مشروعاء فإذا كان 
المنفق عليه غير مشروع. كصناعة الخمر. وصناعة المخدرات وبناء دور البغاء وذ 
كان الإنفاق غير المشروع. ويسمى الإنفاق حينئذ تبذيراً ؛ لأن التبذير هو الإ 
الحرام: سواء كان المنقق كفيراً أم قليلاً. 


نفرفا لقن :.: 


د مطيذا جتن هبداللة 
ا ال لي ييا 


قال الإمام مجاهد: "لو أنفق مداً في باطل كان تبذيراً”" ولذلك اعتبر الله تغالى 
المنافقين في الحرام إخوان الشياطين, قال تعالى: «وّآت ذا الْقُرْبَى حَمّهُ وَالْمسْكينَ 
وَابْنَ السُّبيل ولا تُبَذْرْ تَبْدِيرًا(+]إنَ الْمُبَدْرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيّاطين وَكَانَ 
الشنطاا به و4٠ ١‏ 

كما عد القرآن الكريم الإنفاق في المعاصي "إسرافاً' ففي تفسير قوله تعالى: لوا نْدِينَ 
إِذا أَنْمَعُوا نَم يُسْرهُوا وَتَمْ يَمْكُرُوا كان بَيْنَذَلكَ قوَامًا14"' قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أي لم ينفقوا في معصية الله. ولقد أيد ابن العربي هذا بقوله: "وهو صحيح فالنفقة 
في المعصية حرام" 

ومن ثم فإن الإنفاق العام في الإسلام يجب أن يتم في كل صوره وأشكاله بصورة تتفق 
مع كافة التعاليم الإسلامية سواء استخدم في تمويل المشروعات المتعددة التي تحتاج 
إليها الدولة أو استيراد ما يحتاج إليه أفراد المجتمع. 

فينبغي أن يتم ذلك كله في دائرة ما أحله الله سبحانه وتعالئ #وبالتالي ينبغي أن يكون 
الإنفاق على هذه المشتؤؤعات خالا "من ازا الاق الربا أموسعرم اشوما. 

وأيضاً لا ينبغي أن يوجه الإنفاق العام لتمويل مشروعات تنتج سلعاً يحرمها الإسلام 
كمصانع الخمور وما شاكلهاء أو استيراد مواد محرمة أو دعم سلع محرمة؛ بل ينبغي أن 
يلازم ضابط الحل والحرمة كل تصرف بالإنفاق العام.!""' 
(؟) تقديم النفقة العيتزيل حرو على بإنفاق)آخر من تنيافه أن يجلب نفعاً ولو 

كانتا ام ارلفةواحدة: تطبيقا للفاغدة الفقهية التي تقو تقول 'دفع المفاسد ملاع يكلى جلها 

المنافع”'' وعلى هذا فإن نفقات الدفاع مثلاً تقدم على نفقات التعليم حيث إِنْ الأولئ 

تدفع ضرراً عن البلاد؛ بينما الثانية تجلب نفعاً لها. وإن كان كلاهما من الضرورات؛ 

ويظهر ذلك جلياً من تأكيد إمام الحرمين - الإمام الجوينى - في حالة إذا وطئ الكفار 

أرض الإسلام فيقول: "ولو لم يتدارك الإمام من سور الممالك لأشقى الخلائق على 

ورطات المهالك. ولخيقت خصلة لو تمت لكان أهون فائت فيها أموال الأغنياء. وقد 

يتعداها إلى إراقة الدماء وهتك الستور وعظائم الأمور" وأيضاً قوله: ”فلا احتفال 

بالأموال عند إطلال الأهوال على بيضة الإسلام”''" وفى هذا دلالة كافية على أهمية نفقة 
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الدفاع عند الهجوم؛ إن أن أموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعدلها ولم 
ومحل هذا إذا كانت ظروف الدولة تمر بظروف طارئة أو استثنائية: أما في الْد 
العادية فإن الدؤلة يجب عليها شرعاً الارتقاء بالمستوى العلمي, والأخذ لأسباب 
التكنولوجيا والتقدم؛ لأن التعليم ضروري للدفاع عن ديار المسلمين» فلم 

زمن السيف والرمح ولا حتى البندقية؛ فالأمة المتعلمة هي القادرة على كسب 


الخاصن تعمل لدقم ليود العام" الى . هذا فإنشاء لور 0 5 
كبيرين للسكان مقدم على طريق يربط تجمعين؛ وإنشاء جامعة في مدينة 
نسمة مقدم على إنشاء جامعة في مدينة يقطنها مائة ألف :سمة,0 


أو المدينة الشتعيرة: زه وهي تجربة رائدة» .ولكن تجاحها اترعي. سيان اقتصادية 
توازن بين الحاجات العامة للأقاليم المختلفة, وبذلك تضمن التوزيع العادل 
وقيمته الاقتصادية والسياسية هي حجر الأساس في التنمية الشاملة. 
(4) النهى عن إتلاف المال أو إهماله وإضاعته: 
عد الإسلام من الإسراف المحظور: تعمد إتلاف المال أو إهماله والتقصير ذ 
حتى يتلف» ويدخل ذلك -أول ما يدخل - في إضاعة المال التي نهى عنها النبي 
ومن أمثلة ذلك: 


- إهمال المباني والمرافق حتى تهلكها عوادي الزمن. 
تايف نات" 


ده فك حش تبدالله 
خا [_بريج توس مص سكسسس سمدم 

- ترك إضاءة الأنوار نهارًا حيث لا حاجة إليها. 

ومن إضاعة المال: ترك الأراضي الصالحة للزراعة دون استغلالهاء وترك الوسائل 
المستطاعة لزيادة إنتاجها - كما ونوعاً - دون استخدامهاء وكذلك إهمال الثروة 
الحيوانية مع إمكان تنميتهاء وتوسيع نطاق الانتفاع بهاء بلحومها وألبانها وما يستخرج 
منهاء وبما أشار القرآن إليه من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها. 

ومن أجل النهى عن إضاعة المال أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من تركوا 
الشاة الميتة فلم ينتفعوا بجلدهاء فقد روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟' أي جلدها, قالوا: إنها ميتة. 
فقال: 'إنما حرم أكلها””" 

وهناك أمثلة كثيرة غير هذا المثال؛ إلا أن المعاني المستفادة منه أكبر من غيره, لاسيما 
ما نلحظه من الموائد الكثيرة والمتعددة الأصناف التي تعد لكبار رجال الدولة في أكثر من 
مكان بما يؤدي إلى الإسراف وإتلاف هذه المأكولات بعد ذلك: فإذا ورد النهي عن إضاعة 
المال في مثل هذا الأمر (شاة ميمونة) فالنهي عن غيرها أشد. 

قال الحافظ في شرح حديث البخاري: "إن الله كره لكم إضاغة المال' وشرح قوله 
"إضاعة المال": الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق وقيده بعضهم: بالإنفاق في 
الحرام؛ والأقوى: أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعاء سواء كانت دينية أو 
دنيوية؛ فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد» وفى تبذيرها تفويت 
تلك المصالح؛ إما في حق مضيعها؛ وإما في حق غيره؛ ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في 
مولن اتحضيل توا الأخرة رما لم يقوت حقاً لخرويا آف 7 
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المبحث الثاني 
ما يجب على الدولة فعله لتحقيق أقصى منفعة جماعية 
من الإنفاق العام دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلا 


وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: ما يجب على الدولة فعله لتحقيق أقصى منفعة جماعية ممكنة من الإنفاق 
العام. 
المطلب الثاني: ما يجب على الدولة فعله لتحقيق أقصى منفعة جماعية ممكنة م ن|الإنفاق 
العام في النظام المالي الإسلامي 
المطلب الأول 
ما يجب على الدولة فعله 


لتحقيق أقصى منفعة جماعية ممكنة من الإنفاق العا 


في ذلك ببعض المعايير الاقتصادية في تقييمها للاستثمارات العامة والاختيار ذ 
هذه المشروغات لتقذير أكثرها نفعاً حسب أهداف المجتمع. ا 

وبالجملة فإن الدولة في سبيل تحقيق أقعى :متا جماعية معدن ورا: | 
العام يمكنها العمل على ما يلي: 

أولاً:توجيه الإنفاق العام إلى مشروعات استثمارية تتمتع بقدرة عالية على دة 
الإنماء. وهذه المشروعات يجب أن تتحدد على أساس دراسات الجدوى الاقتج 
ووضع خريطة واضحة للأولويات تستند إلى أسس موضوعية.على أن يوجه الإنفاةٌ 
إلى تلك المشروعات التي تحتل أغلى مراتب الأولوية حسب تحديد القدرة ا 
الدولية," 


أشنا 2 


د. سيد حسن عبدالله 
١‏ ا ا 7 7 ابلس 


وترجع أهمية دراسات الجذوى إلى أنها تسمح بالحصول على أكبر استفادة ممكنة من 
الموارد. المتاحة.. وبعبارة أخزئ:فإن إقامة المشرؤعات الجديدة دون. إغداد دراسات 
الجدوى يؤدى إلى ضياع جزء كبير من النفع العام الذي كان يتحقق للاقتصاد القومي 
حيث إِنْ الاختيار السئ للمشروعات قد.يؤدى إلى إنتاج سلع لا يوجد طلب غليها أو عدم 
تشغيل المشروعات بكامل طاقتها الإنتاجية أو إنتاج سلع بتكاليف تزيد عن تكاليف 
استيراد: أو إقامة مشروعات تستنزف حصيلة الدولة من العملات الأجنبية أو تحديد 
أحجام للمشروعات تبعد عن الحجم الأمثل ...الخ 

ولتوضيح كيفية إعداد دراسات الجدوىء نكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي - 

-١‏ تتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع العناصر الآتية : الدراسة التسويقية: الدراسة 
الفنية الملامح العامة للمشروعات؛ خطة التمويل المقترحة؛ اقتصاديات تشغيل 
المشروعات: ربحية المشروعات؛ الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات» 
الهيكل التنظيمي والإداري للمشروعات, الآثار المحتملة للمشروعات على البيئة 
واتساقه مع المجتمع. 

؟- بالنسبة للمشروعات التي تقيمها الحكومة المركزية أو وحدات الحكم المحلى -أو 
وحدات القطاع العام.فإن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات يجب أن 
تتضمن دراسة أثر المشروع على ميزان المدفوعات؛ وأثره على الموارد الحكومية, 
وكفاءة المشروع في استخدام الموارد المحلية متوسط قيمة الربحية الاقتصادية, 
وفرص العمالة التي يخلقها المشروع؛ والحماية الجمركية التي قد يستحقها 
المشروع؛ وأثر المشروع على الادخار القومي وعلى إعادة توزيع الدخل القومي, 
والآثار الاجتماعية الأخرى للمشروع !"ا 

ثانياً: قيام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة وخاضة العبء الضريبي : 
وكلف الاج الغزاالة والإنطلناف»هها أسنالان حماشلن الجماكةوآالللتق زارفا تحصتوضا في 
ظل سياسة التوسع في مجالات الخصخصة !7" 

ثالثاً: لابد للدولة من مراعاة واقع المجتمع ومرحلة تطويره عند الحكم على مستوى النفع 
الذي يولده الإنفاق العام؛ وهذا يعنى أنه لابد من الاحتكام إلى المنطق العلمي لتوجيه 
هذا الإنفاق إلى ما يحقق صالح المجتمع. 
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فإنفاق مبلغ ما في دولة متخلفة لاستيراد سلعة استهلاكية كمالية مثل 
التجميل أو المشروعات الغازية أو الخمور لا يحقق نفعاً للمجتمع يساوى ما يتحأقق من 
نفع إذا ما وجه هذا القدر من المال لإقامة مدرسة أو إنشاء مصنع للأدوية أو المملابس» 


يتحقق نفع عام لأبناء المجتمع أغنيائه وفقرائه.!”'ا 
رابعاً: توجيه الإنفاق العام إلى المجالات التي تخدم قضية الفقراء وتخفف مق حدة 
التباين في توزيع الدخل القومي. وذلك كتوجيه جانب من هذا الإنفاق إلى ١‏ 
العامة المجانية أو شبه المجانية: ودعم أسعار السلع الأساسية !"ا 
وتتضح أهمية هذا الإجراء في ظل الاتجاه العام لسياسات صندوق النقد 
ومطالبته المستمرة بتخفيض الإنفاق العام على المشروعات العامة أو مشروعاد] البنية 
الأساسية وإفساح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بالإنفاق عليها أو المساهمة في ذلك. 
فعلى سبيل المثال: النفقات الصحية؛ فقد لاحظ خبراء الصندوق أن الدول 
تخصص مبالغ كبيرة للإنفاق العام على الخدمات الصحية؛ وقد بلغت هذه | 
حوالي 174 مليار دولار خلال عام *143؛ وذلك على الرغم من أن هذه الدول تعانى من 
مشكلة تمويل هذه الخدمات"" التي تزيد نفقاتها باضطراد عاماً بعد عام بسبب 


الأمراض وارتفاع تكلفة علاجها. 
ولم تفلح هذه النفقات الباهظة في القضاء على الوضع السيئ للحالة ١‏ 


حوالي 40٠٠١‏ من حالات الوفيات التي تحدث بمصر لها صلة بأمراض تنقلها | اه إن 
لم تصل مياه الشرب النقية إلى /١‏ من سكان الحضر والريف المصريء فضلا عن 


الأدوية والأجهزة الطبية المتطورة مما يضطر المريض إلى اللجوء إلى العيادات الأخاصة 
طلباً للعلاج رغم تكاليفه العالية,3) 


ولذلك ينصح خبراء الصندوق بتدخل القطاع الخاص كمنافس في سوق الققدمات 


ليايفا مععفهت 


د. سيد حسن عبدالله 
ا يي سيا 


الصضحية؛ على أن يقتصر دور الحكومة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية والصحة 
الوقائية". 
رابعاً: يجب أن تكون نظرة الدولة في تحقيق المنافع الجماعية شاملة لكافة الطبقات 
الاجتماعية في جميع الجهات أو الأقاليم التابعة لها. فمن الضروري طبقاً للسياسة 
المالية الحديثة تحقيق التوازن في المصالح بين الطبقات مثل زيادة النفقات العامة على 
الطبقات الفقيرة والمتوسظة والحد من النفقات على أصحاب الثروات وذوى الدخول 
المرتفعة. كذلك تعمل الدولة على إفادة الأفراد أيأً كان وضههم الجغرافي: فلا يقتتصر 
الإنفاق العام على المدن الكبيرة أو القريبة من العاضمة؛ إنما يمتد لكي يشمل المرافق 
العامة في المحافظات أو المراكز أو القرى النائية؛ فهذه كلها تدخل في إطار النظرة 
الشاملة للمنافع العامة الجماعية التي تحققها النفقات العامة.!"" 
والملاحظ في هذا الصدد أن سياسة التوزيع الإقليمي عندنا في مصر على الأقاليم 
المختلفة تتميز بتفضيلها لأقاليم الجذب السكاني التقليدية (القاهرة - الإسكندرية - 
القناة) على غيرها من الأقاليم, وقد كان من نتيجة هذه السياسة ازدياد الفوارق بين 
الأقاليم المختلفة, والهجرة من الأقاليم الأقل حظاً من النمو إلى الأقاليم التي تركزت فيها 
الاستثمارات مما سبب العديد من المشاكل الاجتماعية؛ خاصة في القاهرة والإسكندرية 
مثل مشاكل الإسكان والتعليم والمواصلات: وهو الأمر الذي يتطلب زيادة في الإنفاق 
العام لحل هذه المشاكل التي أصبحت مستعصية الحل.” 
ويلاحظ في هذا الصدد أنه لا يوجد نظام تخطيطي إقليمي في مصر بالرغم من صدور 
قرار رئيس الجمهورية رقم 46١‏ لسنة 111/7 بتقسيم الجمهورية إلى أقاليم ثمانية, وإنشاء 
هيئة للتخطيط الإقليمي بكل منهاء فغالبية المشروعات التي تنفذ في المحليات تخطط 
وتمول وتنفذ من جانب الحكومة المركزية» ويقتصر دور السلطات المحلية على 
المشروعات الضغيرة: 
وعلاجاً لهذا الوضع ب وكما سبق - وضماناً لفاعلية الاستثمان العام في تحقيق التنمية 
المتوازنة لكافة أقاليم الدولة: يتعين إعادة النظر في تقسيم البلاد المالي إلى أقاليم 
تخطيطية على أساس اقتصاديء وبخيث يكون كل إقليم وحدة اقتصادية متكاملة تقدمها 
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معدن 5 ا 0 
وبالأخذ على ما تقدم من اعتبارات وغيرها؛ فإن معرفة مبلغ النققات العامة الذ 
على وجه معين لها هي الأخرى فائدتها حتى ولو كان من المتعذر فيها قياس المنظعة التي 


بقصد تحقيق المتافع الجمامية المنكنة. 

المطلب الثاني 

ما يجب على الدولة فعله لتحقيق أقصى منفعة جماعية 
من الانفاق العام في النظام المالي الإسلامي 

المبدأ المعروف في الفقه الإسلامي هو أن تصرف الإمام في أموال بيت المالا يكون 

فيها "كولي اليتيم لا يجوز له التصرف في شئ منها إلا بالتي هي أحسن". وهذ| المبدأ 


مستتتبط من القواد اللي التي تحكم السياس الماليةالشرعية؛ التي أرقا 
ابن الخطاب - رَنالقة الع عا يارو يوني إذي ل أ 


يذعن للحق؛ ولكم علىَ أيها النلاس خصال أذكرها لكم فخذوني بها لكم علي أن 
شيئاً من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. ولكم علي إذا وقع في يد 
يخرج منى إلا في حقه؛ ولكم علي أن أزيد من أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء | 
ثغوركم, ولكم على أن لا ألقيكم في المهالك ولا أحجركم في ثغوركم'.!*' 

فكما أن المسلمين عليهم التزامات عامة فإن لهم حقوقاً عامة. ومن ذلك أموا 
والذي يشمل أموال الجزية وخراج الأراضين التي افتتحت عنوة؛ أو ما صولح 


د. سيد حسن عبدالله 
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الحرب؛ أو ما يؤخذ من التجار غير المسلمين في أسفارهم" فكل هذا الفئ يعم المسلمين 
نفعة لما روى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ قوله تعالى: طِللْفُمَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الُذينَ 
أخرجوا من ديارهم وَأُمْوَالهم يَبْتَغُونَ قَضّلاً من الله وَرضُوَانًا يَنُضُرُونَ اللّة 
وَرَسُونَهُ4' قال: هؤلاء المهاجرون الأولون؛ وقوله تعالى: 9وَانَّدِينَ تَبَوْءُوا الدّارٌ 
وَالإِيمَانَ من قَبْلِهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجِرٌ ِنَيْهُمْ14' فقال: هؤلاء الأنصار, ثم قرأ قوله 
تغالى: لوائديَنَ جَاءوا من مده يَعُوئونَ ربكا فر 'لنا ولإَحوَائا الاين سَبقُونا 
بالإِيمَانِ14” فقال: دخل والله في هذه الآية من جميع ولد آدم؛ الأحمر والأسود؛ أما والله 
لثن أبقاني الله ليأتين كل ذي حق حقه من هذا الفئ؛ وهو في بلده لم يعن فيه ولم يشخص 
اويل 

وتبدو علة الحصول على أعلى منفعة جماعية ممكنة من قول عمر بن الخطاب 'لم يبق 
أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش- إن شاء 
الله - لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه ..ولم يعرق فيه جبينه...' 

كذلك قوله: 'ليس لأحد إلا له في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم””'' وبالتالي فإن 
ولى أمر المسلمين مطالب شرعاً بتحقيق أقصى منفعة ممكنة من الإنفاق العام. 

يقول الإمام البلاطنسى: "الواجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين: فإذا فكر 
واستوعب فكره في وجوه المصالح ووجد بعد ذلك مصلحة هي أرجح للمسلمين وجب 
عليه فعلهاء وتحتمت عليه ويأثم بتركهاء فهو لا يوجد في حقه الإباحة والتخيير المقرر في 
خصال كفارة الحنث أبدأً لا قبل الاجتهاد ولا بعد الاجتهاد: أما قبل الاجتهاد فالواجب عليه 
الاجتهاد وبذل الجهد في وجوه المصالح, ولا تخيير هاهنا في هذا المقام ولا إباحة بل 
الوجوب الصرف, وأما بعد الاجتهاد فيجب عليه العمل بالراجح من المصالح ولا خيرة له 
فيه ومتى تركه أثم ....فلا تخيير البتة؛ وإنما هي وجوب صرف في جميع الأحوال'.”) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم: كما 
يقسم المالك ملكه؛ فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. وليسوا ملاكاً قال النبي -ك- 'إثي 
والله.لا أعطى أحداً ولا أمنع أحذاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت". ويضيف أيضاً: 


والذي على ولى الأمر أن يأخذ المال من حله؛ ويضعه في حقه؛ ولا يمنعه من مستحقه".1" 


. | تغططبالئنم 
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وفى جميع الأحوال إذا كان في النفقة العامة إضرار ببيت المال؛ فعلى الحاكم أ, 
عنه؛ حتى ولو كان التصرف يخص العلاقات الدولية.!' 
مدى تمتع غير المسلمين في دولة الإسلام بالمنفعة الجماعية الإنفاق ١‏ 

يحظى غير المسلمين في دولة الإسلام بنفع الإنفاق العام شأنهم في ذ 
المسلمين؛ وذلك في مقابل ما كانوا يدفعونه من جزية والتي هي في جوهرها 
منهم في تحمل الأعباء العامة؛ أو هي مقدار نصيب أهل الذمة في الضرائب العا 
تصرف على المرافق العامة لمنفعة الجماعة؛ والتي تعاون منها الدولة فقراء غير | 
فهي ليست للإذلال ؛ لأنها تفرض على شخص أراد باختياره أن يقيم بين ١‏ 
ويتجئس بجنسيتهم, ويعامل بمعاملتهم. ورضي أن يكون له ما لهم وعليه ما 
احتفاظه بدينه الذي يدين به؛ فلابد وأن يتحمل في تكاليف المرافق العامة التي 


عنه.1ة) 


وكانت الدولة الإسلامية تعطى للذميين نوعاً من الحقوق: ولم تجحف بهم, أو 


الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقرء ومما يدل على ذلك: "أن خالد بن الوا 
في معاهدة الأمان التي عقدها لأهل الحيرة المسيحيين حيث كان يقود معارك القت 


فافتقر. وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال || 
وعياله ما أقاموا بدار الإسلام"1” 

وفى هذا دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية شريعة الرحمة والعدل 
إنسان أياً كانت ديانته. 


الإسلامي: أهمها: 
يحنا 1 


د. سيد حسن عبدالله 
:تمه لمعبو 


أولاً: اللامركزية في تنفين الميزانية : 

يؤمن الفكر الإسلامي بأسلوب اللامركزية في الشئون المالية ذلك الأسلوب الذي أدرك 
الفكر الحديث صلاحيته في هذا المجال؛ فيرى الفكر الإسلامي أن يختص كل إقليم 
بتحصيل إيراداته والقيام بنفقاته محققاً إشباع رغبات سكانه دون أن يكون للسلطة 
المركزية عليه إلا حق الرقابة والإشراف والتوجيه؛ فلا تجمع الإيرادات لحساب الدولة 
ككل ثم توزع النفقات على الأقاليم كما هو الحال في النظام المركزي. وإنما تجمع 
الإيرادات لحساب الأقاليم ولا ينقل إلى العاصمة منها غير فائض هذه الإيرادات ونصيب 
الدعوة من حصيلة الزكاة» في مقابل أن يحمل إلى الإقليم تيار عكسي - ما يسد عجز 


ميزانيته إن حدث في سنة من السنين!"2 


يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: "وفر الخراج وخذه من حقه ثم 
عف عنه بعد جمعه؛ فإذا حصل إليك وجمعته أخرجت عطاء المسلمين وما يحتاج إليه مما 
لابد منه؛ ثم انظر فيما فضل منه بعد ذلك فاحمله إلى" '" 

فهذه التوجيهات ترسم اللامركزية في الإنفاق بصورة واضحة:؛ وتبين أن ما يحمل إلى 
بيت المال المركزي إنما هو ما يتبقى بعد نفقات الولاية؛ ويلاحظ أن تحديد مستوى الإنفاق 
في الإقليم ومن ثم تحديد الفائض الذي يحمل إلى العاصمة؛ إنما يخضع للسلطة الشعبية 
وليس للسلطة التنفيذية؛ فلا يجوز حمل المال العام من الإقليم إلى العاصمة إلا إذا رضي 
أهله عن مستوى الإنفاق العام في إقليمهم, وقرروا أن ما يحمل إنما هو فضل عن 
احتياجات الإقليم.!” 

ويقول عمر بن الخطاب - ينه - ' أوصى الخليفة من بعدى بأهل الأمصار خيرا؛ أن 
يقسم بينهم فَينُهم بالعدل؛ وأن لا يحمل من عندهم فضل إلا بطيب نفوسهم 

فهو يوصى أن لا يحمل من الأقاليم إلا الفضل ولكن بشرط رضاء أهل الإقليم عن حمل 
هذا الفضلء وسن عمر - ييه - في ذلك؛ وبها جرت عادة الخلفاء حتى عندما بعدت 
شئون الحكم عن روح الإسلام: على أن لا يدخل بيت المال دينار ولا درهم حتى شهد 
عشرة من فضلاء الإقليم ويحلفوا بالله أنه أخذه من حقه؛ وأنه فاضل عن حاجات الإقليم: 
بعد أن أخذ كل ذي حق حقها”'' فليست العاصمة سوى مدينة عادية ليس لأهلها أن يتمتعوا 
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لذن 


بشيء فوق ما يتمتع به سائر المواطنين من خدمات 
فلن 
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والسبب في اعتناق الفكر المالي الإسلامي المحلية واللامركزية هو أن نظام 

المحلية له مزايا معروفة: 

- أنه يؤدى إلى خفض التكاليف: خاصة أن الإيرادات تحصل من الأغنياء‎ -١ 
الحال في الزكاة - في إقليم معين وترد على فقرائهم؛ مما يوفر نفقات الْد‎ 
التخزين.‎ 

"- أنها تؤدى إلى عدالة التوزيع: خاصة أن كل إقليم أو قرية أو تجمع على علم 
الفقراء والمساكين بينهم. 

- وأيضاً يساعد هذا النظام على توجيه حصيلة الخراج والجزية على المصالح و 
والمشروعات الموجودة في كل إقليم والتي يكون بحاجة لهاء ويساعد ذلك با 
أن تزدهر الأقاليم وتتقدم؛ وفى ذلك تقدم وازدهار للمجتمع الإسلامي ب 
مجموع هذه الأقاليم خاصة أنه لن يعرف ما يحتاجه كل إقليم إلا سكان 

ثانياً: تقديم الأهم على المهم: 


ومودى هذا المبدأاترجيياللماجات العامة تزصيباً تتازلياً حسب 'أفميتياً 


للق 


وبمعنى آخر تقديم الأهم على المهم ثم الأقل أهمية من هذه الحاجات؛ ويتم ذلك 
النظرة الخبيرة لمختلف أوجه الإنفاق والمفاضلة بينها؛ بحيث لا يكتفي بالنفع الفا 
يعود به غيره من أوجه الإنفاق» فالأمر يتطلب نظرة شمولية لكل مطالب الجماعة 
حسى: أحجيقها. 


وفى هنذا الصدد.يقول الحافظ بن:رجب: 'إن:الفئ يجبءفية البداءةبمهام | 


العامة ثم ذوى الحاجات من المسلمين؛ ثم يقسم الباقي بين عمومهم'7 

فمهام المسلمين العامة هي الضرورات وذوى الحاجات من المسلمين تمثل ١‏ 
وقسمة الباقي بين الجميع تعنى الكماليات؛ وقبل سد الضرورات لا يجوز إنفاق || 
ما يليها في الأهمية؛ ولذلك كان الإمام أحمد ابن حنبل وابن سيرين يرفضان 
وهدايا الخلفاء في عهدهمء وعلل الإمام أحمد ذلك بأن الثغور معطلة غير مشحونةٌ والفئ 


د. سيد حسن عبدالله 
ا ا ا ا 777ب فيبيّب؟بؤفؤفللض 


غير مقسوم بين أهله: والثغور يجب البداءة بها قبل غيرها (نفقات الدفاع) ومن ثم 
فالأعطيات والهدايا تقديم للمهم على الأهم فلا يجوز.' 

وقريب من هذا ما ذكره ابن قدامة في المغنى: 'أما الفئ فهو مصروف. في مصالح 
المسلمين لكن يبدأ بجند المسلمين ؛ لأنهم أهم المصالح لكونهم يحفظون المسلمين: وما 
فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة الثغور -. تنمية المجتمعات المجاورة للأعداء والتشجيع 
على سكناها - وكفايتها بالأسلحة والكراع وما يحتاج إليه؛ ثم الأهم فالأهم من عمارة 
المساجد والقناطر وإصلاح الطرق والأنهار وسد بثوقها وأرزاق القضاة .. ونحو ذلك 
مما للمسلمين فيه نفع" 7" 

ثالقاً: تكليف ولى أمر المسلمين بإنفاق المال العام في المصالح العامة للمسلمين: 

يعتنق الفكر المالي الإسلامي مبدأ العمومية في كل جوانبه؛ وتجعله من مهام ولى 
الأمر؛ فالنفقة العامة ينبغي أن توجه بحيث لا تخص فرداً أو مجموعة قليلة محدودة من 
الأفرادء وإنما ينبغي أن تنفق بحيث يستفيد منها الناس بشكل عام ويحفل الفكر المالي 
الإسلامي بتطبيقات متعددة لذلك منها: 

ما سيق ذكره من أن ,أعزابيا أتن عمر .ين الخطاب مظالياً إياة بالغطاء فأضلاة عمن 
قميصه لأنه كان لا يملك غيره؛ فجعل بذلك ما وصل به من ماله لا من مال المسلمين ؛ لأن 
صلته لا تعود بنفع على غيره"' يقول الماوردي: إذا كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على 
المسلمين» وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة: كَانَتَ صلاتهم من ماله.”" 

إن الفكر المالي الإسلامي» وهو يعطى ولى الأمر الحق في إنفاق مال المسلمين؛ إنما 
يجعله أمانة في عنقه ينفقها في مصارفها التي تعود بالمنفعة العامة على المسلمين» وليست 
قاصرة على شخصه. ويعبر عن منطق العمومية في نفع النفقات العامة الإسلامية ما رواه 
أبو عبيد عن أنس ابن مالك والحسن قولهما: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة 
ماضية. قال إسماعيل يعنى أنها تجزئ من الزكاة. 

وسيب هذه العمومية أن ما ينفق على الجسور والطرق العامة؛ وهذه مرافق عامة يعود 
نفعها على كافة أفراد المجتمع؛ ويمكن أن نقيس عليها كافة المرافق العامة التي تحتاج 
إليها الدولة الآن,7”" 
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وهكذا يظهر لنا دعوة الإسلام لتوجيه الإنفاق على المصالح العامة 
المصالح التي لا ملك فيها لأحدء والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد فملكها لله. 


رابعاً: المفاضلة بين أساليب إشباع الحاجات العامة : 


أنه محصلة نهائية لمجموعة من التكاليف ومجموعة من العوائد. وحاصل الجمع الج 
لهذين المتغيرين للمشروع هو الذي يقارن بالحواصل الأخرى لغيره من المشؤوعات 
البديلة. والمشروع الذي يحقق أكبر نفع للمجتمع (أقرب فرق بين التكلفة وا 
المشروع الأفضل الذي يجب أن يختار كأسلوب لسد الحاجة.ا'"' 


والدولة الإسلامية وهى بصدد إشباع حاجة عامة مطالبة شرعاً بالتأكد من أن 


المبرر لتحمل ذلك الضررء وما لم تقم بالموازنة الدقيقة بين جميع تكاليف الث 
وجميع عائداته نحكم بصلاحيته أو عدم صلاحيته؛ تمهيداً لمقارنته ب: 


الضرر لا يزال بالضرر". 
ومن التطبيقات الإسلامية لهذا المبدأ: 


عامة تمثلت في توفير وسائل العيش لفريق من المسلمين يوازن بين أن يخ 
غيرهم باستغلال مراعى الدولة لرعى ماشيتهم القليلة بها حتى يقوم إنتاجها ب 
يفعل ذلك فيضطر إلى أن يقدم لهم المساعدة النقدية إذا هلكت ماشيتهم؛ ويد 
الأسلوب الأول مبيناً أنه أهون تكلفة على الدولة؛ أي أن عائداته تربو على تكلذ 
تفوق المشروع الثاني. يقول أمير المؤمنين عمر للمشرف على المر 


لذنا يد 
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"الحمى”..: "أدخل لي رب الصريمة ورب الغنيمة ودعني من نعم ابن عفان وابن عوف 
فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزروع وأن هذا المسكين إن 
هلكت ماشيته جاءني بعياله يصيح: يا أمير المؤمنين! "أفتاركهم أنا....” والماء والكلاً 
ا أهون على من أن أغرم له ذهباً أو ورقاً”'' فالنفع من المشروعين واحد, غير أن التكلفة 
ا مختلفة» وقد اختار عمر المشروع الأقل تكلفة. 

( ؟- وهاهو ذا المعتصم يعبر عن هذا المبدأ تعبيراً مباشراً وهو بصدد إرشاد وزيره في 
ا كيقية المفاضلة بين مختلف المشروعات على أساس عائد متها مقارتاً بتكلفتها فيقؤل: 
ا "إذا رأيت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً فلا 
تؤامرني فيه7", فهذا التوجيه من المعتصم يتطلب من الوزير إذا فكر في إقامة 
مشروع ما من المشروعات أن يوازن بين تكاليفه وبين العائد منه قبل أن يقرر إقامته 
فإذا ربت العائدات عن التكاليف فيجب تنفيذ هذا المشروع ومقتضى هذا التوجيه 
أيضاً أنه لو كان هناك مشروعان بديلان وثيت من الربط بين تكلفة كل منهما وعائداته 
أن عائدات أحدهما تزيد عن تكلفته بنسبة تفوق الآخر فيجب اختيار الأول منهما. 


ا لمحت المالت 
ا أساليب إعادة توزيع الانفاق العام لصالح الفقراء 
ا دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
ظ وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: أساليب إعادة توزيع الإنفاق العام لصالح الفقراء 
المطلب الثاني: أساليب إعادة توزيع الإنفاق العام لصالح الفقراء في النظام 


7 : المالي الإسلامي.‎ ٠ 
لمطلب 21و‎ 


ا أساليب إعادة توزيع الانفاق العام لصالح الفقراء 


1 من المشاهد في كثير من الدول النامية أنها تعانى من مشكلة حقيقة؛ تتمثل في عدم 


ا 7 نا 


إنفاق الموارد العامة المحدودة على أنشطة - مثل التعليم والصحة والارتقاء 
الفقيرة والتنمية الريفية - تساعد الفقراء على مراكمة الأصولء ويرجع جزء من | 
ذلك إلى أن الكثير من بلدان الكل التتخفض تنقق القغير جداً ببساظة على حجالا 


أكثر من ثلث موازنتها الوطنية على خدمة الديون واقل من عشرها على ١‏ 
الاجتماعية الأساسية.”" 


الفقراء» وفى بنجلاديش يبلغ دعم البنية الأساسية المقدمة للميسورين حوالي 
الدعم المقدم للفقراء/9" 
ويمكن للإنفاق العام أن يوفر الخدمات للفقراء مباشرة من خلال العمل على مإ يلي: 
)١(‏ بناء الطرق أو المدارس أو العيادات الطبية أو شبكات الإمداد بالمياه غير أنه يمكن 
تحقيق إعادة التوزيع أيضاً بواسطة إرخاء القيود القائمة على جانب الطلب|الصالح 
الفقراء عن طريق دعم استهلاك الخدمات التي يقدمها القطاع الخاصوتغطية 
التكاليف التكميلية وتكاليف الفرص البديلة.'”"' 
(؟) جعل الإنفاق العام أكثر محاباة للفقراء. وذلك بتخفيض الإنفاق العسكري وأشكال 
الدعم المقدمة إلى غير الفقراء. وتحول خصخصة المنشآت العامة المحققة للد 
غير الكفؤة موارد يمكن استخدامها لتلبية حاجات الفقراء. ولا يقلل تبسيط الإ 
البيروقراطية من الإنفاق التبذيري فقط. ولكن يقلل من فرص الفساد والان 
بالموارد إلى أنشطة غير قانونية أيضاً. 
(؟) يمكن للإدارة الحريصة للاقتصاد الكلى أن تخفض من سداد الديون: وأن تتيح 
المجال للإنفاق المحابي للفقراء.”" 


5244 هق . -. 
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المطلب الثاني 
أساليب إعادة توزيع الانفاق العام 
لصالح الفقراء في النظام المالي الإسلامي 

تقوم الدولة في النظام المالي الإسلامي عن طريق نفقات الضمان الاجتماعي بإعادة 
توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة» بأن تسحب جزءا من القوة الشرائية 
الموجودة تحت يد الطبقات ذات الدخول المرتفعة (الأغنياء). وذلك بواسطة الزكاة وغيرها 
من الضرائبء ثم تقوم بتقديم هذه القوة الشرائية إلى الطبقات ذات الدخول المنخفضة في 
صورة منافع وخدمات وإعانات. وبيان ذلك كما يلي: 
أولاً: أثر الزكاة في إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء: 

يبذل النظام المالي الإسلامي عناية خاصة ورعاية مطلقة للفقراء والمساكين؛ وذلك من 
خلال فريضة الزكاة التي تجعل لكل فرد في الدولة الحق في حياة كريمة؛ وتوفر له فرصة 
العمل؛ وترعاه شيخاً وعجوزاً. 

ويتجلى ذلك بوضوح من خلال ما يعطاه الفقير من فريضة الزكاة. 

وقد اختلف الفقهاء في مقداره على آراء كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولاً: الرأي الوسط: يرى المالكية أن الفقير والمسكين يعطى ما تتم به كفايته 
وكفاية من يعول سنة كاملة؛ لأنها في العامة أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له 
ولأهله, ولأن النبي - يَف - ادخر لأهله قوت سنة؛ ولأن أموال الزكاة أغلبها حولية, فلا 
داعي لإعطائه كفاية العمر, ولأنه في كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق 
منها على المستحقين.' 

ثانياً: الرأي الموسع: ومؤداه أن الفقير يعطى كفاية العمر على نحو تستأضل معه 
شافة الفقر؛ ويقضى به على أسباب عوزه وفاقته؛ ولا يحتاج إلى الزكاة مرة أخرى. 

يقول الإمام النووي. - في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين -: “يعطيان ما 
يخرجهما من الحاجة إلى الغنى» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام'.”' أي مدة حياة 
الآخذ. 
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وذكر الماوردي أن الفقير والمسكين يدفع لكل منهما ما يخرج به من اسلْم الفقر 
والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى: وذلك معتبر بحسب حالهم." 
وهو أمر نسبي يختلف من شخص لآخرء ومن زمان لآخرء ومن مجتمع لآخل؛ وكل 


ذلك متروك لولي الأمر يقدره ويتحرى فيه الدقة عند قيامه بالتوزيع. 

وأساس هذا ما.نقل عن الفاروق عمر بن الخطاب - َيه - أنه قال: 'إذا|أعطيتم 
فأغنوا”""/ فقد كان - يجيه - يعمل على إغناء الفقير بالزكاة لا بمجرد سد جوعته 
أو إقالة عفزته بدرهيمات :وقد جاة: رجل يشكو إلية سوء الحال::فأعطاه ثلائاً مر الإبل؛ 
وما ذلك إلا ليقيه من العيلة؛ والإبل كانت أنفس الأموال وأنفعها حينذاك؛ وكان يقو 
يعملون على توزيع الصدقات على المستحقين: 'لأكررن عليهم الصدقة وإن 
أحدهم مائة من الإبل"”» 

وبموجب هذا الرأي تستطيع الدولة الإسلامية أن تنشئ من أموال الزكاة أمصانع 
وعقارات ومؤسسات تجارية وتملكها للفقراء لتدر عليهم دخلاً يقوم بكفايتهم كا 
تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم.”' 

وكذلك يمكن توجيه جزء من حصيلة زكاة الزروع في استصلاح الأراذ 
وتوزيعها على المعدمين فإن ذلك يعود بنفع كبير عليهم, ومن ثم تصبح هذه الطائفة في 
مدان الفتقمين الأعتياء مفقمل حصبيلة 'الزكاة واستكما زه امنتقمان) نافع 8 


فإنه يجوز أن يعطى له شهراً بشهر ا" 


"6 


ثانياً: أثر التوظيف في إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء: 

التوظيف هو أخذ جزء غير محدد بنسبة من أموال الأغنياء لصالح الفقراء. وتلجأ إليه 
الدولة في حالة عدم كفاية حصيلة الزكاة لتغطية احتياجات الفقراء ومن في حكمهم. 

والأصل في هذه الفريضة المالية هو قوله تعالى: «لَيْسَ الْبرنْ تُوَنُوا وَجُوهَكُمْ قبّلَ 
الْمَشْرِقٍوَالْمَغْرب وَلَكنَالْبرٌ منْآمَنَ بالئه وَالْيوْمٍالآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَابٍ 
وَالنَبِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّه دوي الُْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السُبيل 
وَالسَائلِينَ وفي الرٌكَاب وَأقَامُ الصّلاةٌ وَآتى الزْكَاة...74"/, ومقتضى الآية أن إيتاء 
المال على حبه غير الزكاة؛ والنصوص كثيرة في هذا الصدد.7" 

يقول إمام الحرمين الإمام الجويني: 'وإن قدرت أفة وإزم وقحط وجدب عارضه تقدير 
رخاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات - والمعنى حدث جدب 
وقحط وأفة ولم يكن معها رخاء ورخص يجعل الزكاة تفي بالحاجات - فالوجه استحساس 
الخلق بالموعظة الحسنة على أداء ما افترضه الله عليهم في السنة .فان اتفق مع بذل 
المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجتهم فحق على الإمام أن يجعل 
الأغنياء بهم من أهم أمر في باله, فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر المسلمين في ضر. فان 
انتهى نظر الإمام إليهم رم ما استرم من أحوالهم. 

فان لم يبلغهم نظر الإمام وجب علي ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى دفع الضرار 
عنهم, وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين حرجوا من عند آخرهم وباءوا بأعظم المأثم 
وكان الله طليبهم وحسيبهم. وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات فحفظ مهج 
الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم'.” 

ومن هذه النصوص وغيرها كثير يتضح لنا: أنه إذا لم تكف أموال الزكاة: ولم تكف 
أموال بيت المال لمواجهة حاجات المسلمين الضرورية كان لولي الأمر أن يفرض من 
الضرائب ما يمكن له مواجهة مثل هذه الحالات: وإشباع تلك الحاجات. 

وإلى جوار الأدوات السابقة توجد أداتان هامتان تمكنان الدولة من تحقيق هذا الهدف”» 
وهما الحمى والإقطاع. 

كر اه" 
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فالحمى - كما هو معلوم يستهدف ضمن أغراضه حماية الطبقات الضعيفة؛ ب 
الدولة تستخدم الحمى كأحد الوسائل لحماية هذه الطبقات: وبالتالي لا يكون دور] الدولة 
قاصراً على التحويلات من الأغنياء للفقراء» بل عليها أن تحمي النشاط الاقتصاد 
تعتمد عليه هذه الطبقات الفقيرة وتوفر لها فرص عمل إنتاجية بدلا من أن تظل 
تقوم بأعمال لا قيمة لها.١”‏ 

وزيادة على ما تقدم يجوز لولي الأمر أن يقطع بعض الأفراد ممن تكون لهم ال 
العمل مساحات من الأرض يعمرونها ويعيشون من ناتجها؛ وبذلك يحقق لهم | 
الفقر. ويسد المجتمع في نفس الوقت على نفسه مشكلات المتعطلين. 

خاتمة 

ظهر لنا مما تقدم أن حجم الإنفاق العام يتمثل في ضرورة أن تحقق الوحدة الذ 
الإنفاق العام» منفعة جماعية حدية مساوية لها على الأقل حتى تكون مبررة." 
المعيار صحيح صالح للتطبيق في حدود إمكانية قياس كل من المنفعة و التكلفة. 

أما الفكر الإسلامي فهو يجعل من تعادل المنفعة الجماعية من إنفاق ما؛ مع 
الإجمالية لهذا الإنفاق نقطة التوقف عن الاستمرار في الإنفاق العام؛ أي النقطة الت 
الحد الأعلى لحجم الإنفاق العام. 

ويتحدد الحد الأدنى للنفقات العامة بنسبة معينة لا يجوز أن يتجاوزها حكم 
العام من الدخل القومي بشروط معينة كحد أدنى للإنفاق العام لا يجوز النزول 

ولكن الفكر المالي الإسلامي لم يذهب إلى تحديد الحد الأعلى لحجم الإنفاق | 
يرى أنه كلما زاد الإنفاق العام زاد الرواج في الأسواق وزاد الطلب على السلع واللْد 
مما يترتب عليه حدوث تقدم اقتصادي يعم البلاد؛ وتزداد فيه الأموال لدى الأفراد أذ 
بالتالي مقدار الضرائب التي تستقطع من الأفراد مما يؤدى إلى زيادة حجم 
القومي؛ وبهذا يتميز الفكر المالي الإسلامي عن الفكر المالي التقليدي, ذلك أن التقليديين 


ب5١7/:‏ والبعض الآخر ب7١/‏ وفريق حددها بنسبة 72١‏ وفريق رايع حددها بن 
كحن أقصئى )6 


نكا دم 
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كما يتفق الفكر المالي الإسلامي مع الفكر المالي الحديث في عدم تحديد نسبة معينة 
لا يتجاوزها الإنفاق العام ذلك أن الفكرين يؤمنان بضرورة تدخل الدولة لتحقيق أغراض 
اقتصادية واجتماعية؛ كما يذهب الفكر المالي الإسلامي إلى أن تعادل المنفعة الكلية 
المترتبة على الإنفاق العام هي النقطة التي يجب أن لا يزيد عنها حجم الإنفاق العام على 
نحو ما سبق ذكره. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


إرنيكا 


الحجم الأمثل للنفقات العامة - دراسة مقارنة بالنظام المالي الإسلامي 
#قلمهقةقاةاالقالمه17ممه23577178122:11 1351017778917 15-11553ل:- . .” . ' 11١١‏ 


حواشي البحث 


]41[ . سورة هود الآية‎ )١ 
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(؟) العز بن عبدالسلام قواعد الأحكام قي مصالح الأنام - 1531/7 - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١991/151١‏ - 
تحقيق طه عبد الرؤوف. 

(4) في المعنى اللغوى للإئفاق ينظر: لسان العرب(١)‏ -مادة ثفق - 508/7 - ط دار المعارف , مختار ١‏ 
نفق - 705 - دار المنار - القاهرة . معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهائي - ص58 - 
العلمية - بيروت. 
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(1) سورة المنافقون الآية[ ]٠١‏ 

(1) سورة أل عمران القية [ 45 ] 

(8) سورة سبأ الأية[ 74 ] 

(5) السرخسى . المبسوط - 7/4/١‏ 14. 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل ينظر: د./ زكريا محمد بيومي - المالية العامة الإسلامية - ص١١؟‏ وما بعدها - طأدار النهضة 
العربية 1915 ؛د./ السيد عطية عبد الواحد - دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - ص27!! وما بعدها 
- ط دار النهضة العربية 1997 ؛د./ يوسف إبراهيم يوسف - النفقات العامة في الإسلام - ص ١١5‏ وم بعدها - ط 
دار الكتاب الجامعي القاهرة - 194. 

- لمزيد من التفاصيل ينظر: د./ زين العابدين ناصر - أصول المالية العامة والتشريع الضريبي -ص١ ؛ إوما بعدها‎ )1١( 
د./ رفعت المح‎ ٠ زكريا محمد بيومي - مبادئ المالية العامة ص56 وما بعدها‎ /.د١‎ ٠٠١1/7٠٠١ ط‎ 
العامة - ص57 وما بعدها - ط دار النهضة العربية 151 ,د./ السيد عبدالمولى - المالية العامة - درادلّة‎ 
العام - ص 21 وما بعدها - ط مطبعة جامعة القاهرة 15/7م.‎ 


دار الكتب 


)1١(‏ رفغت العوضي - من التراث الاقتصادي للمسلمين - ص17 وما بعدها - إدارة الصحافة والتشر - ملل المكرمة 

”5 
(1) زين العابدين ناصر - أصول المالية العامة والتشريع الضريبي -ص 7 , د./ السيد عبدالمولى - المألية العامة 
الية العامة 


مرجع سابق - ص١7‏ ,د./ رفعت المحجوب - المالية العامة - مرجع سابق -ص؛ ٠د./‏ عاطف صدقي- 
- مرجع سابق - ص2١‏ وما بعدها 

178,118 الماوردي , الأحكام السلطانية - مرجع سابق - ص‎ )١4( 

(15) المرجع السابق - ص8؟١‏ 

(13) محمد كرد على - الإدارة الإسلامية في عز العرب - صس/1١١‏ 

(17) أبو يوسف . الخراج -ص56١.‏ 

(18) زين العابدين ناصر - أصول المالية العامة والتشريع الضريبي -ص .8٠‏ 

(15) عادل أحمد حشيش - د./, مصطفى رشدي شيحة - المالية العامة - مرجع سابق -.ص 
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- د./ رفعت المحجوب - المالية العامة‎ : 8١ زين العابدين ناصر - أصول المالية العامة والتشريع الضريبي -ص‎ )1١( 
.91 مرجع سابق -ص‎ 

.9/ :0!/ رفعت المحجوب - المالية العامة - مرجع سابق - ص‎ )1١( 

(؟5) عبدالكريم صادق بركات - د./ حامد عبدالمجيد - غلم المالية العامة - ص؟؟71. 

(2؟) المضباح المنير - ؟//اه/ا. 

(14) على الخقيف . المنافع - ص١,7.‏ 

(15) ومراده بذلك أن المنقعة شئ لا يمكن الإشارة إليه حساً إلا بقيد الإضافة مثل ركوب الدابة ولبس الثوب , يخلاف عين 
الثوب والدابة » فإنهما يمكن الإشارة إليهما حساً من غير إضافة. وقد أخرج بقيد "يمكن استيفاؤه" العلم والقدرة , لأنه 


لا يمكن الإشارة إليهما حساً إلا بإضافتهما : فكذلك لا يمكن استيفاؤهما. كما أخرج بقيد "غير جزء مما أضيف إليه” 
نهو نضفن الغبد ونصف الدار:مشاقاً نه يصدق عليه ؛ وهو مشاع أنه لا يمكن الإشارة إليه إلا مضافاً ٠‏ ويمكن أخذ 
المتفعة منه ٠‏ لكنه جزء مما أضيف إليه. انظر: شرح حدود ابن عرفه للرصاع - 511/7 - ط دار الغرب الإسلامي . 
والمنافع للشيخ على الخفيف -ص١,؟.‏ 


(11) السرخسى . المبسوط - 7418/١‏ ؛ تبيين الحقائق للزيلعى - 774/0 : كشف الأسرار على أصول البزدوى - 
1/١‏ , فتح الغفار شرح المثار لابن نجيم 1931/1١-‏ 

(77) الخرشى - 175/7 , شرح منح الجليل - 54/7 ٠‏ روضة الطالبين -7,11/0/ , مفنى المحتاج -؟/؟ . كشاف 
القناع - 177/4 , الإنصاف للمرداوى - 7١1/7‏ ؛ المحلى لابن حزم - 510/4 ٠‏ المنشور في القواعد للزركشى - 
نققة 


(24) الماوردي . النكت والعيون - 7/١7؛‏ - ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

(14) سورة الإسراء الآية ١١‏ [,730 ] 

] 77 سورة الفرقان الآية[‎ )"١( 

)1١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي - 1470/7: 141١‏ - تحقيق محمد على البجاوي - ط دار الفكر ؛ محاسن التأويل 
للقاسمي -.71/4/5 - طادار الفكر. 

(11) لمزيد من التفاصيل انظر: د./ عطية السيد عبدالواحد - دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - مرجع 
سابق - ص١58‏ وما بعدها . 

(7؟) السيوطي . الأشباه والنظائر - ص 176 

(4؟) الإمام الجوينى . غياث الأمم في التياث الظلم - ص177/,177 - ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

(7) ابن نجيم . الأشباه والنظائر - ص 17١‏ , الأشياه والنظائر للسيوطي -ص 1/1 ؛ وتحوه في المستصفى للغزالي - 
جا 

(13) لمزيد من التفاصيل انظر: د./ يوسف إبراهيم يوسف - النفقات العامة في الإسلام - ص١ ٠١‏ وما بعدها. 

(9؟) فتح البارى شرح صحيع البخارى - كتاب البيوع - باب جلود الميتة قبل أن تديغ -4/؟1 5. 

(54) فتح البارى شرح صحيح اليخارى - 47/1. 

(5؟) عبد الفتاح عبد الرحمن غبد المجيد - اقتصاديات المالية العامة ص5١ ٠‏ د./ زين العابدين ناصر- أصول المالية 
العامة ص 47 -د./ السيد عبد المولى - المالية العامة دراسة للاقتصاديات العامة ص177, 

٠7١ص-ةماعلا على لطفي -اقتصاديات المالية‎ )4٠( 
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لسسع سس روج جو اركح ا ا 

(41) لدراسة هذا الموضوع بشئ من التفصيل انظر: د./ على لطفي - التنمية الاقتصادية - ص ٠‏ ؟ وما بعدها - 
شمس القاهرة 1541/154815. 


(47) حازم الببلاوي - دور الدولة في الاقتصاد ص 1١0‏ وما بعدها .ط الهيئة المصرية العامة للكتابٍ 1555 
(45) عبدالفتاح عبدالرحمن - اقتصاديات المالية العامة - ص/91١.‏ 


(4؟) زين العابدين ناصر - د./ عبدالمئعم عبدالغتي - أصول المالية العامة - مرجع سابق ص85 ؛ د./ أعبدالقتاح 
عبدالرحمن - اقتصاديات المالية العامة - مرجع سابق -ص57١‏ 

(ة4) .6اءم باك نجه ,طتلمعاط متعمتايعهما بعلممظ لاروللا 

ولمزيد من التفاصيل انظر: د./ رمضان صديق - سياسة تخفيض الإنفاق العام وفقاً لتوجيهات صندوق النقد ألدولى ني 
برامجه الإصلاحية للدول المدنية - ص١/: 8٠١‏ - ط دار التهضة العربية - 7٠١‏ 

(41) ثادية عبدالعظيم - البعد الاجتماعي لبرئامج الإصلاح الاقتصادي , مكافحة الفقر في تجربة مصر ولماليزيا|- المؤتمر 
العلمي السنوي الثالث بكلية تجارة بئها بعنوان ما بعد الإصلاح الاقتصادي رؤية مستقبلية في ضوء تحداهات القرن 
الحادي والعشرين - بنها ثوفمير 1554 -ص71/8. 

(51) زين العابدين ناصر - د./ عبدالمنعم عبدالغنى - أصول المالية العامة - ص44. 

(44) السيد عبد المولى - المالية العامة - مرجع سابق - ص0١7.‏ 

(55) السيد عبد المولى - المالية العامة - ص5 ٠5,5٠؟.‏ 

(50) أبو يوسف , الخراج - ص/118,117 - ط دار المعرفة ؛ الأحكام السلطائية للماوردي - مرجع سابق - لجن 77 
دار الكتاب الغربي - بيروت ؛ بداية المجتهد لابن رشد - 584/١‏ ؛ بلغة السالك إلى أقرب المسالك - 1111/١‏ ؛ المغتى 
لابن قدامة - ؟/ر؟7. 

(01) سورة الحشر الآية[8 ] 

(51) سورة الحشر الأية[ 4 ] 

(57) سورة الحشر الآية[ ٠١‏ ] 

(55) أبو يوسف . الخراج - صن 51,15 , الخراج ليحيى بن آدم - رقم 151,٠١8‏ ,؛ الاستخراج لأحكام|الخراج - 


ص 77,7 ؛ الأموال لأبى عبيد -رقم 1817,1217,15٠‏ ,با 
(30) الكاندهلوى حياة الصحابة - 5١١/7‏ - دار الشهبا. 


(51) الإمام البلاطنسى . تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال - ص 141,14١‏ ط دار الوفاء ١‏ 
لاعام/ركووت 


اية المجتهد - 788/١‏ , المغئى - 55/5 


(21) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -.ص؟؛, 5؛ - دار الشعب بالقاهرة ولاو 
(54) مثال ذلك ما رواه الفضل بن سهل عن رسولي الروم والحبشة اللذين قابلهما وتحدث معهما , ولما 
للمأمون أمره أن يأمر لهما بعشرين ألف دينار , وأضاف المأمون قائلا للفضل: 'واجعل العذر سدة بيني 
حقوق الإسلام وأهله لرأيت اغطاءهما ما في بيت مال الخاصة والعامة دون ما يستحقانه. انظر نصلحة الملوك 
للماوردي -ص 588 - مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية - ص 1188. كذلك قال سحنون: 'وإذا جاءارسول من 
الطاغية لا ينبغي لأمير المؤمنين أن يجازيه بشئ إلا أن يرى لذلك وجهاً يرى فيه صلاح للمسلمين فيجتهد". ' 
رسول الله - يق - لابن الطلاع القرطبي -صن/5 - دار الوعي - حلب ١7‏ 15ه/15485م 


القاهرة /1561. 


لاا 


د. سيد حسى عبدالله 
اا ا تبت تلللتلالالالفلا7 
(1) المقريزي . المواعظ والاعتبار - 141/١‏ - ط دار التحرير بولاق - ٠/11اه.‏ 
(11) يوسف إبراهيم يوسف - النفقات العامة في الإسلام -ص 5؟. 
(17) أبو يوسف . الخراج - ص5١١.‏ 
(77) أبو يوسف . الخراج - 1١4‏ » الإدارة الإسلامية في عن العرب -.أ. محمود كرد على -ص 115. 
(14) يحيى بن آدم . الخراج - ص/7 رقم 517 ؛ الأموال لأبى عبيد - ص8 رقم 1504 
(10) أبو يوسف . الخراج - ص4١١.‏ 
(17) السيد عطية عبدالواحد - دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - مرجع سابق - ص 
(11) المرجع السابق. 
(14) ابن رجب الحتبلي . الاستخراج في أحكام الخراج - ص45: .5١‏ 
(15) المرجع السابق - ص١‏ 5. 
)7١(‏ ابن قدامة . المغنى - 1/رء 40. 
)7١(‏ الماوردي . الأحكام السلطائية - مرجع سابق - ص 175,118. 
(7) المرجع السابق - ص178١,‏ 
(5) السيد عطية عبد الواحد - دون السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية - مرجع سابق -ص147. 
(4) أحمد حافظ الجويني - اقتصاديات المالية العامة - دار العهد الجديد للطباعة -/191 ٠‏ د./يوسف إبراهيم يوسف - 
النفقات العامة في الإسلام -ص5١7.‏ 


(0) أبو يوسف . الخراج -<ص١١٠‏ , الأحكام السلطانية للماوردي - مرجع سابق - ص 145,180 
() المسعودي . مروج الذهب - 155/1 ٠‏ د./ يوسف إبراهيم يوسف - النفقات العامة في الإسلام -ص4١”.‏ 
(لالا) ,1999 - أقومتامسعاما لم0 لمه لاتاعالانا 
البنك الدولي - تقرير عن التنمية في العالم - ٠٠١1/7٠٠١‏ - ص .45,8١‏ 
(8) البنك الدولي - تقرير عن التنمية في العالم - ٠٠١1/70٠٠‏ - ص87 


(5) تؤكد الدراسات ارتفاع التكاليف التي تواجه الفقراء من أجل إشباع الحاجات الأساسية وهى كبيرة جداً ٠‏ قفي ريف 
مدغشقر حيث تعتبر فرص الحصول على المياه ضعيفة , تقلل تكاليف الفرصة البديلة المرتفعة لانتظام الفتياا 
المدارس من فرص تعلم الفتيات. وكثيراً ما يدفع الفقراء مبالغ كبيرة مقابل خدمات البنية الأساسية ففي نواكشوط 
بموريتائيا تنفق معظم الأسر منخفضة الدخل 7٠ : ١4‏ من ميزانياتها على الماء . وهى تكاليف ناتجة عن ضألة البنية 
الأساسية القائمة للمياه والتكاليف الأعلى للكميات الصغيرة التي يشتريها الفقراء. وبالمثل تحول التكاليف العالية 
للوصلات دون تمتع الأسر الفقيرة بخدمات الطاقة , ففي المناطق الريفية قد تتكلف إقامة وصلة مع شبكة الكهربا. 
٠٠١‏ دولار وفى الكثير من الحالات ‏ لا يتوفر للفقراء ببساطة خيار استهلاك المياه والطاقة الرخيصين في شبكة 
تجارية انظر؛ البنك الدولي - تقرير عن التنمية في العالم - ٠01/50٠٠‏ - ص 85. 

(40) المضدر السابق - ص85. 

(41) ابن عرفة حاشية الدسوقي ج١‏ /4537. 

(31) النووي .المجموع ج707/1. 

(67) الماوردي الأحكام السلطائية ص 177. 
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بابب بي يت ا اا 

(84)أبو عبيد الأموال . ص ”50 رقم 3101/1 

(65) أبو عبيد . الأموال ص 505 رقم 111/4 

(83) يوسف القرضاوي فقه الزكاة - ج 5117/5 - ط؛ مؤسسة الرسالة. 

(47) إبراهيم فؤاد أحمد علي - الموارد المالية في الإسلام - ص 77١‏ - مكتبة الأنجلو المصرية - ط: 151/7 

(44) يوسف القرضاوي - فقه الزكاة -ج 1/ة/اه. 

(89) سورة البقرة الآية[ ١//‏ ] 

(60) ومن هذه النصوص؛ ما روته فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: 'إِنّ في المال 
لحقاً سوى الزكاة" ثم تلا هذه الآية التي في البقرة. أخرجه ابن ماجه في سننه - ج؟/ ./٠ ١‏ 

(41) الإمام الجويني . غياث الأمم في التياث الظلم- ص 757 - تحقيق: د./ عبدالعظيم الديب - مكتبة إمام الحرأمين - ط 
أولى ١٠14ه‏ - الشئون الديئية بدولة قطر. 

(91) السيد عطية عبدالواحد - دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية - مرجع سابق - لس /701 , 
د./ رفعت العوضي - من التراث الاقتصادي للمسلمين - ص 7٠١‏ - إدارة الصحافة والنشر - مكة المكرمةً ؟:4١ه.‏ 

(؟1) رفعت المحجوب - المالية العامة - مرجع سايق -ص ؟5. 


(54) على لطفي - اقتصاديات المالية العامة - ص44 


- .8,13 - 1972 - ومللومما - ععمهمة عتاطيظ لعاطميممتا 
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أهم مراجع البحث ومصادره 


- إبراهيم عويس - الاقتصاديات الخفية خطر على التوازن الاقتصادي في الغالم الإسلامي - مجلة الاقتصاد الإسلامي‎ -١ 
١1558 دبي - عدد يونيى‎ 
.1975/4 - إبراهيم فؤاد - الموارد المالية في الإسلام - معهد الدراسات الإسلامية‎ -” 
؟- أبو داود - سئن أبى داود - ط دار الحديث - القاهرة.‎ 
.1547 أبو عبيد - الأموال - تحقيق محمد خليل هراس . دار الكتب العلمية - بيروت‎ -4 
أبو يوسف - الخراج - ط دار المعرفة.‎ -5 
أحمد بن حنبل - مسئد الإمام أحمد - ط دار الفكر , ط دار الحلبي :ط دار المعارف بمصر تحقيق أحفد شاكن.‎ - 
.م155؟/ه١1417 الإمام البلاطنسي - تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال - دار الوفاء المنصورة‎ -/ 
الإمام الجويني - غياث الأمم في التياث الظلم - ط دار الكتب العلمية بيروت.‎ -8 
.م1545/ه١14:17 ابن الطلاع القرطبي - أقضية رسول الله - وَل - دار الوعي - حلب‎ -4 
. ابن العربي - أحكام القرآن - ط دار الفكر - تحقيق محمد على البجاوي‎ -٠١ 
ابن تيمية‎ -1١ 
.ه١6٠١ الحسبة في الإسلام - المطبعة السلفية ومكتبتها‎ - 
191/0 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - دار الشعب القاهرة‎ - 
ابن حجر العسقلائي - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط دار الغد العربي.‎ -١؟‎ 
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د. رجب عبدالجواد إبراهيم 
١‏ مخ نير 357 لتر جلا 


ملخص البحث: 

يعرض هذا البحث لكتاب '' الجمل في النحو ' للزّجاجِي (ت 4+٠ه)؛‏ ويبين 
أهميته من الناحية التعليمية والمنهجية؛ ثم يبتتبع تاريخ وصوله إلى 
الأندلسء؛ واهتمام الأندلسيين به اهتماماً فاق الاهتمام بكتاب سيبويه؛ مننذ 
وصوله إلى سقوط الخلافة ( ت 111ه ).؛ ثم يذكر علماء الأندلس الذين 
تناولوا الكتاب بالشرح أو بالتعليق أو بالنقد والتمحيص قرناً قرناً؛ ذاكراً عدد 
الذين تناولوه في كلّ قرن ومرئّباً إياهم ترتيباً تاريخياً بحسب تاريخ الوفاة, 
ثم يشير إلى كتب هؤلاء العلماء ويبيّن المطبوع منها والمخطوط والمفقود؛ 
في إطار ثلاثة اتجاهات تناولت الكتاب؛ اتجاه يشرح ويوصّح الكتاب بكامله؛ 
واتجاه يشرح ويوذق أبيات الكتاب فقط؛ واتجاه ينقد ويمحص الكتاب. 
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مقدمة 


للكتب حطوظا كمظ رجه لبد هبكتري اسمس النحراا! نأب القرهم تحاف 
(ت 74؟ه) أطبق البلدان الإسلامية؛ مشرقها ومغربها شهرةً وانتشاراً. حتى كان له في 
تلات الغرب النعلامي وجدها ساكترو ختروون قترهاً, .ولزردر جع ولك إلى اليب الديتي 
الذي أفاض فيه مَنْ أرّخوا للزجاجي ولحياته أنه وضع كتاب " الجمل ' في مكة المكرّمة 
بجوار الكعبة, وأنه كان كلّما انتهى من باب منه طاف بالكعبة سبعاً. وبعد أن انتهى منه دعا 
في الكعبة أن ينتفع الناس به؛ وإنّما يرجع ذلك إلى أسباب موضوعية أخرى تتعلّق بالكتاب 
نفسه. الأمر الذي جعل هذا الكتاب يستأثر باهتمام النحويين في المشرق والمغرب على 


0 
حد سواء. 


فكتاب * الجمل*للرَجَاجِي يعد أولاكتاتا في الفطل التفليمي يضع :الناشثة والمتغلين 
نصب عينيه؛ بعد أن كان النحو منذ كتاب سيبويه (ت ١16ه)‏ إلى أن وضع الزجاجي كتابه 
يُقدّم لفئة خاصّة من الدارسين, فكتاب سيبويه؛ وهو إمام النحاة لا تمكن الاستفادة منه 
الاستفادة التعليمية المرجوة دون الاستعانة بنحوي متمرس.:بل رأه يعض النحويين من 
الصعوبة بمكان يشبه ركوب البحر؛ فقد حكى السيوطي (ت ١11ه)‏ في البغية أنْ المبرّد 
(ت.180ه) كان يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: هل ركبت البحر ؟! تعظيماً 

وااستعطاما لغاافية 
لقد ظل النحو بعد سيبويه ما يقرب من قرنين من الزمان يدور في فلك كتابه؛ فمن 
النحويين من قرب معانيه واختصرا أبوابه؛ كما:فعل المبرّد (ت 145ه) في كتابه 
"المقتضب": ومنهم من أعاد ترتيبه وتبويبه بجمع المسائل المتناثرة في مكان واحد؛ كما 
فعل ابن السراجٍ (ت.11ه) في كتابه" الأصول في النحو ": والذي قيل فيه: " ما زال 
النح مجئوناً حتئ عقلة:ابْنا الشَرا بأصوله'!. ومنهع.مناقام بشررحه وتؤضيح.مسطائله؛ 
3 


»2 جْمَل «"( الرّجَّاجيّ في الأندلس 
الطقلتة عتما حالف يتين 5 تايلا لطا 


كما فعل السّيرافي (ت 178ه) والرَمّاني (ت 184ه)» ومنهم من علّق عليه وناقش 
كما فعل أبو علي الفارسي (ت //1؟ه) في كتابه " التعليقة على كتاب سيبويه ". 
أمّا الجّاجي (ت 775ه) فقد نحا بالنحو مَنْحىَّ جديداً على خلاف سابقيه أو ه 
بتقريب النحو إلى أفهام الناس عامّة وأفهام المبتدئين خاصّة: الأمر الذي جها 
النحويين الذي جاءوا بعده يسلكون مسلكه؛ كما فعل أبو علي الفارسي في كتابه" | ضاخ 
“ابن جلي فى كتابه"اللمع”, ولعن يطل لجالج قبل اللسيق. أ 
إن أهم ما يتمذ به كتاي " الجمل ” الزجاجي أنه ثلى بالمتعلِين عن ود 
النحوي التي اتسع مداها بين البصريين والكوفيين؛ فقد أورد في كتابه أحسن ما 
الآراء والحجج في المسألة النحوية الواحدة بغض النظر عن كون الرأي الذي 
يصرياً أى كوفياً, ولذلك عكس كتابه"'الجمل“شنخصيته المستظة البعيدة عن اله 
التقليد. ولذا اختلف في انتماء الزجاجي, فقد عدّه أبو بكر الزبينتي بصري اللمذ 
ووضعه في الطبقة العاشرة؛ ومنهم من عدّه بغدادي المذهب يجمع بين النحو ال 
والكوقي: وقد أدّئ :هذا إلى أن يصب كتاب "الجمل" كتاباً نحوياً تعليمياً بلا مذ الب 
موطن,؛ فهو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام. ا 
لقد عَرَضٍ الزجٌاجي أبواب النحو عَرْضاً سهلاً ميسوراً بأسلوب أدبي عَذْبء بل 
الجدل والتظيل الفلسفي:مع الاقتضان والتركيز في عرض المسائل النحوية:.وأ 
عليها بشواهد من القرآن الكريم بلغت ما يربو على مائة وعشرين أية؛ وبشواهد ه 
والرجز بلغت مائة وستين بيتاً. وبعدد لا يمكن إحصاؤه من الأمثلة التي صنعها | 
النحوية وبحديثين شريفين فقط؛ وقد بلغ مجموع أبواب الكتاب مائة وخمسة وأ 
باباً؛ جمعت بين النحو والصرف والأصوات والضرورات الشعرية والإملاء وال 
وهذا البحث يرصد ما دار حول هذا الكتاب من دراسات نحوية في الأندل/ 
وصوله إليهم إلى أن سقطت الخلافة في نهاية القرن التاسع الهجري؛ وقد سار 
المؤلفات في ثلاثة اتجاهات؛ اتجاه يشرح كتاب 'الجمل' ويوضّع نصوصه وقوا 
فعل ابن عصفور (ت 177ه) وغيره. واتجاه ثان يشرح شواهده الشعرية فقط, ويد 
إلى أصحابهاء ويبيّن وجه الاستشهاد النحوي بها كما فعل ابن سيده الأ! 
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ل يي سما 
(ت458ه) وغيره؛ واتجاه ثالث يستخرج الأوهام والخلل الموجود في كتابه ” الجمل ” 
ناظراً إليه بعين النقد والتمحيص؛ كما فعل ابن السّيد (ت ١07ه)‏ في " إصلاح الخلل 
الواقع في الجمل ”. 

ويؤكد البحث أنه لم يلق كتاب في النّحو من العناية والاهتمام لدى الأندلسيين ما لقيه 
كتاب "الجمل في التّحو" لأبى القاسم الزجاجي (ت 774 ه). فقد تحقّق له ما لم يتحقّق 
لكتاب سيبويه من الشروح والتعليقات والتقييدات. 


فمنذ أن وصل كتاب "الجمل" إلى الأندلس في نهاية القرن الرابع الهجري تلقفته أيدي 
علماء الأندلس بالشرح والتعليق والتقييد والتفنيد؛ يؤكد ذلك ما قاله اليافعي في مرآة 
الجنان؛ "وأخبرني بعض فضلاء المغازبة أن عندهم لكتاب الجمل ماثة وعشرين شرح 7: 
وما قاله الشيخ محمد الطنطاوي: 'ولهذا الكتاب حظوة عند المغاربة تدانى كتاب سيبويه 
عند المشارقة: فتصرّى الكثين لشواخه وؤشرخ شواهده:. 

ومن خلال استقرائي لتاريخ علماء اللغة والنحو في الأندلس!"' وجدت أن عدد الذين 
شرحوا كتاب"الجمل" أو علقوا عليه, أى فندؤه بالنقد والتمحيص؛ أى شرحوا أبياته قد بلغ 
ثمانيةٌ وأربعين عالما؛ كان منهم في نهاية القرن الرّابع الهجري عالمٌ واحدُ فقط؛ وكان 
منهم في القرن الخامس الهجري ستة علماء؛ وكان منهم في القرن السادس الهجري ثلاثة 
عشر عالمّاء أمّا القرن السابع؛ وهو قمة الاهتمام بالكتاب: فقد بلغ عدد الذين تناولوه 
بالشرح أو التعليق واحداً وعشرين عالماء وفى القرن الثامن الهجري قل عدد المهتمين 
بالكتاب؛ يل قل عدد المهتمين بعلوم العزبية؛ نظرًا للظروف السياسية التي كانت تمر يها 
الأندلس رعامة م ولذا:ونجد نا تعدى[ الذي تعضو بالشتزح لكدات "الصمل" ست فق 

أما القرن التاسع الهجري فلم أعثر على أحد اهتم بكتاب "الجمل" إلا إشارة من د: عياد 
الثبيتي في تحقيقه لكتاب 'البسيط في شرح جمل الرْجاجي”؛ السّفر الأول لابن أبى الربيع 
(ت 1848.ه)» .فقد ذكر أن هناك شرح للجمل لأبئ يكر بن عبيدة:الإشبيلئ (ت 7 0/ه)ء 
وله ذكر في كتاب "شرح ألفية ابن معط للرّعيني, مخطوظة برلين - ل 141. 

وسوف أعرض لمن تصدّى لكتاب "الجمل' من الأندلسيين في ستة قرون: الرابع» 
والخامسء والسادس, والسابعء والثامن والتاسع الهجريّ مراعيا: الترتيب الزمني 
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لهؤلاء العلماء, ثم بعد ذلك أبن لماذا هذا الاهتمام بكتاب "الجمل" دون غيره 
الشصنق: 
أولا: ''الجمل' في الأندلس في القرن الرابع الهجري: 

يمكنني أن أرجح. أن كتاب “الجمل" للزْجاجى شق طريقة إلى, الأنذنس 
الحسين بن الوليد بن نصر المعروف بابن العرّيف النحوي (ت 550)"؛ ب 
الزجاجى بخمسين سنة: فابن العرّيف رحل إلى المشرق, وتلقّى العلم على أيدي 
ثم عاد إلى الأندلس بعلم وافرء وحمل معه كتبًا مشرقية كثيرة إلى الأندلس»؛ وقد 


بالشرح؛ فله كتاب 'شرح جمل الزجاجى". منه نسخة مخطوطة في دار الكتب | 
القاهرة؛ تحث رقم 414 نحو. 
ثانيا؛ ' الجمل' في الأندلس في القرن الخامس الهجري: 
أول من تصدّى لجمل الرِّجِاجِيَ بعد ابن العرّيف هو ثابت بن محمد أبو 
الجرجاني الأندلسىّ النحويّ (ت 41١‏ ه)/؛ وهو مشرقي رحل إلى الأندلس 
على القالي؛ وكان إمامًا في العربية, متمكنًا في الآداب: قال عنه ابن الخطيب: " 
الأندلس أكمل منه في علمه وأدبه", وقد قتله باديس أمير صنهاجة؛ وقد ذكر ابّْن 
الإشبيلى في فهرسته وابن الخطيب في الإحاطة أنْ له شرحا على جُمل الزجاجيّ”|. 
أما الثاني فهو خلف بن فتح بن جودىّ القيسي البِايُرَى أبو القاسم ١‏ 
مانن المُوْتَى (ت 474.ه): فقد كان مقرنًا نحوياء ذكر ابن الأبار أن له كتاب "الأ 


3 8 عم عم 5 
الزيات (ت٠؛‏ 4ه )ء فقد كان نحويا متقنا؛ روى عن أبى عثمان سعيد بن محمد ١‏ 
بنافع: ذكر ابن الأبّار أن له شرحًا على كتاب "الجمل للزجٌاجى: أحسن فيه وجوّد؛ 
آيق الأثآرة وقفت غلى:تسسقة من "الحمل" مقووءة على :ابن الؤيات:سنة كمان 


وأربعمائة؛ بعد وفاته". 


د. رجب عبدالجواد ابراهيم 


كد 
أمّا الرابع فهو على بن إسماعيل بن سيده التُغويّ النُحويّ المُرْسِيَ الضرير, 
أبو الحسن (ت458 ه) نابغة عصرها": قلم يكن في زمانه أعلم منه بالتحى واللغة 
والأشعار وأيام العرب وما يتعلّق بها؛ ذكن.ابن خير الإشبيلي أن له شرحًا. على أبيات 
الجمل؛ ومن هذا الشرح نسخة مخطوطة في المكتبة الأحمدية بتونس تحت رقم .١457‏ 


أمّا الخامس فهو سعيد بن عيسى بن أحمد بن لب الرُعينى الصُليطيّ 
المعروف بالأصفر والقَصّري؛ لأنه ولد بقصر عطية بالج من أعمال طُلَيْطلة 
(ت457 ه)!"'. كان عالماً بالعربية والآداب واللغات» وقد ذكر ابن الأيّار وابن عبد الملك 
أن شرح على اكتاب الجمل بهمّاة »الكل شرج 'الجدل!٠‏ زذكينااأن ريا أجريعلى 
أبيات الجمل؛ وله أيضًا تقييد على بعض جمل الزجاجى؛ منه نسخة مخطوطة في مكتبة 
الأسكوريال بمدريد تحت رقم .٠١5‏ 

أما السادس وآخر من تصدّى لكتاب "الجمل" في القرن الخامس الهجري فهو 
يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنْتمَرِيّ المعروف بالأعلم 
(ت5/ذه)!"/ كان إمامًا في النحو. وكانت الرّحلة في وقته إليه. له شرح على "الجمل", 
ولمرشوع الشراط أببات الحطلى مله تليكة_مخطوطة في المكضبة بالسليما طق الاغواق» 
إسبلاميؤل رقميوه”. 
ثالثا؛ ''الجمل' في الأندلس ضي القرن السادس الهجري: 

إن أول مَنْ تعرّض لكتاب "الجمل" في بدايات القرن السادس الهجري هو عبد الله بن 
محمد بن السّيد النُحوى البطليوسيً (ت 07١‏ ه)!". فقد كان إمامًا في اللغة 
والآداب: سابقًا مبرُرًاء وتواليفه دالّة على رسوخه واتساع معارفة: نظر إلى كتاب الجمل 


الكتاب مرّتين: مرةٌ في الرياض سنة 1115م بتحقيق د. حمزة النشرتى؛ ومرّة في بغداد 
سنة ٠158م‏ بتحقيق سعيد عبد الكريم سعودي وإشراف د. إبراهيم السامرائى تحت 
عنوان: 'كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل"؛ ثم تصدّى ابن السيد لأبيات 
"الجمل" فشرحها في كتابه "الحلل في شرح أبيات "الجمل". وقد نُشر في القاهرة سنة 
م بتحقيق د. مصطفى إمام. 


:07 لهف 


0 جَمَل «"( الرّجَّاجِيَ في الأندلس 


الخطيب في الإحاطة؛ وتابعه السيوطي في البغية"". 


أما الثالث فهو يوسف بن يبقى بن يوسف بن مسعود بن عبد الرحمز 
يسعون التُجِيبى النحوئ التاجليّ أبو الحجاج المعروف بِالشّئْشيَ (ت١‏ 4 ده), 
كان نحويا لُغويًا فقيهًا حسن الخط والوراقة من جلّة علماء الأندلس وأدبائهاء له شأرحان: 
أحدهما على أبيات الإيضاح للفارسي؛ والثاني على أبيات حمل الزجاجى؛ والأول منهما 
اسمه: الإيضاح في شرح .ما أَعْتمٌ من شواهد الإيضاع, والقاني نقل غنه ابر 
الأنصار: بي في "مغنى اللبيب”7". 

أما الرابع فهو عبيد الله بن عمر بن هشام الحضرميّ الإشبيلى أبو| محمد 
وأبو مروان(ت000 ه)؛ وهو المعروف بِعْبَيد. كان مُقرنًا نحويًا أديبًا شاعرًا 
العربية: وتصدَّى للإقراء والتعليم, وقد نسب إليه الفيروزا بادى في "البلغة" شرح] لأبيات 
جمل الزجاجي1", 


ع 


أما الخامس فهو أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله؛ أبو العبّاس التّوميرئ 
(ت55 ده)؛ كان عالمًا بالنحو واللغة والآداب: مقدَّمًا في صنعة الإعراب: ضابطًا 


حول كتاب "الجمل" ثلاثة كتب: 'كتاب توطئة المدخل إلى كتاب الجمل"؛ وهو :* 


الجمل":ؤقى كتاب" المزهر" للسيوظى دقل من كتاته"شنقاء الصدى "11 


نذا - 
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أمّا السادس فهو محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد 
الله العبدري القرطبى أبو بكر (ت 577 هم)» كان مُبِرَّا في النحو؛ حافظًا للفقه واللغة 
والأدب؛ له على جمل الزجاجيّ شرحان: أحدهما كبير؛ والآخر صغيرء ذكر ذلك ابن الأبار 
في التكملة وابن عبد الملك في الذيل والتكملة”". 


أمّا السابع فهو على بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سعد الخير 
الأنصاري البَلَنْسِيّ أبو الحسن (ت 07١‏ ه)» كان عالمًا بالعربية إمامًا فيها. حسن 
التعليم والتفهيم, له شرح على كتاب "الجمل" للزجاجى ابتدأه من حيث انتهى ابن السيد 
البطليوسي» وقد أكمله وأفاد به ذكر ذلك ابن الأبار وابن عبد الملك؛ وأضافا أن ابن السيد 
وقف عند باب الناة فأكمله ابنَ سعد الخير مما بعد باب الندبة"2. 

أما الثامن فهو محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي السُبتى 
(ت/الاده). كان نحويًا لُغويًا صاحب تأليف مشهورة, له على أبيات الجمل شرح جيّد: 
سماه: "المُجَمّل في شرح أبيات الجمل"” ذكر ذلك ابن الأبار وابن عبد الملك”: وقد أشان 
د. عياد الثبيتى فى مقدمة تحقيقه لكتاب"البسيط" لابن أبى الربيع إلى وجود تسح منه فى 
المغرب وتونس؛ ففي الزاوية الحمزية بالمغرب نسخة تحت رقم 77 بعنوان: "الفصول 
والجمل في شرح أبيات الجمل”7"". 

أما التاسع فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبيش بن 
سعدون بن رضوان بن فتوح السُّهيلى أبو القاسم (ت 58١‏ ه)؛ كان عالم بالعربية 
والقراءات: جامعًا نين الرواية والدّراية؛ نحويًا متقدّماء أجل تأليفه الروض الأئف في 
شرح السيرة النبوية لابن إسحاق, له شرح على جُمل الزجاجي؛ ولكنه لم يتمّه؛ ذكر ذلك 
ابن الأبار في'التكملة؛ وأبن ارين في'طئلة/الضلة واب الخطيبٌ فيالإحاظة1"". 


أما العاشر فهو إبراهيم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون 
الحضرميّ الإشبيليَ أبو إسحاق (ت 584 ه).؛ كان أستاذًا نحويًا جليلاء روى عنه 
ابن حوط الله وابن خروف والشلوبين: له شرح على جمل الزجاجيء إلى جانب شرحه 
لحماسة أبى تمّام؛ ونكت على تبصرة الصّيْمَرِيَ في النخوا". 


مجه ين 


« جُمّل » الرَّجَاجِيّ في الأندلس 
العامة 197771807917211 :2ن و ,1/15 ٠.‏ 

أما اللحاموج عاتن فو متكفق ين جعاردين أصد يزيكتقديق سينا لامو 
ابن مكبر الأنصاري المُّرسِيَ البلنسى أبو عبد الله (ت 584 ه)؛ كان أستا امقرنًا 
نحويًا جليلاء صدرًا في متقني القرآن, إليه مآم الطلّبة في إيضاح مُبهم الكت 
أقفالهاء له شرحان: أحدهما على الإيضاح لأبى على الفارسيء والآخر 
الجاجى؛ ذكر ذلك ابن عبد الملك وابن الخطيب» ونقل السيوطى عنهما ذلكا”". 


الأبار في "التكملة"””. 

أما الثالث عشر والأخير في هذا القرن فهو محمد بن ميمون بن | 
الحسيني الأندلسي النحوي أبو بكر, وقيل أبو عبد الله» المعروف د 
وهو من أهل الماثة السادسة »كان ؤاسعالغلم متبحرًاذ في النحو ,متتنيؤ را بالأدب: 3 
سوه وديا وسيم 'المغرب' لشبوحيرق: لطن 


عالماً بالقراءات: نسب له الققطا"" شر. حا لكتاب "الجمل" اجاج في أرية : 
كبا وأشار القفطى إلى أنه امتلك نسخة من هذا الشرح بخظ ابن الزقاق نفسه, أضاف 
إليه السيوطي كتايًا آخر في مفردات القراءات القرأنية. 

أما الثاني فهو عيسى بن عبد العزيز بن يَلَيَحْت بن عيسى البربري | 
بأبي موسى الجزوليَ (ت 5077 ه)7", كان إماما فى العربية؛ لا يد يشق غباره جودة 
التفهيم وحسن العبارة: وإلية انتهت الرياسة فى هذا الشنآن,له المقدّمة ١‏ لجز 
المشهورة, وهى حواش وتعليقات على جمل الزجاجي؛ وقد سمّاها: القانون في 
وقد قال عنها بعض علماء النحو في الأندلس: ليس فيها نحوء وإنما هي منطق؛ 
وصناعتها العقلية, وقد أقام عليها تلميذه الشّلّوبين شرحين: الشرح الكبير» 


الأزهرية؛ بالقاهرة تحت رقم .4١5‏ 


| 704 أسسسسسصسيه - 
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اواك بود ريق موده ان ار د سي ا 
الحسن المعروف يابن خروف النحوي (ت ه)"": كان إمامًا في صناعة 
الغربية, مدقا ماهرًاء له شرحان: أحدهما على كتاب سيبويه؛ واسمه 'تلقيح الألباب في 
شرح غوامض الكتاب". وثانيهما غلى جمل الزجاجي؛ منه نسخة مخطوطة في مكتبة جامع 


0م 


ابن يوسف العامة بالرباط تحت رقم 4١5؟؛‏ وبها خروم! 

رابع فورعمو بن اعبهء البجيدلبن عفرن يتحجواربن كلف :رى متمق 
الأزدي الرّندي أبو علي وأبو حفص (ت 715 ه)””, وواهره لووقا ادق كان 
عالمًا بالقزاءات» متقما في صناعة العربية؛ له ردابو دوو سنتطيعً انهه لبن 
الفاسم الشهيلى :وله شترج على كثات "الجمل”؛ وإسمه: "تبيين المشكل (شرج الجمل) ". 
ومنه نسخة مخطوطة بجامع ابن يوسف العامة بالمغرب تحت رقم 4516. 

أما الخامس فهو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد 
المعروف بابن طلحة الأمويّ الإشبيلي أبو بكر (ت:516 ه)؛ كان إماما في صناعة 
العربية» زعيم وقته في القراءات, موصوفًا بالعقل والذكاء, له على "الجمل" شرح سماه: 
"بغية الأمل في شرح الجمل", ورد ذكرة في شرح ألفية ابن معط للرعيني!". 

أمّا السادس فهو أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن 
القيسي الشريشي أبو العباس النحويّ شارح مقامات الحريرى (ت9١5ه)؛‏ 
كان مبِرُوا في المحوقة تبالتهوالا جانقا للغةاكاتيًا بليقاة: له اشتزح اغلئ جمل:الزجاجى, 
أعللين :فيه وتجود. ذكن ذلك بابق الأباى.وابن عبد :الملك,المقرى". 

لاقف ميو عدي بن اتش بن لكمدا لبن اكه بن خرردى السكزومي 
البَلَنْسيَ أبو الحسن (ت 7ه » شاعر بلنسية الفحل المستبحر في الآداب واللغات, 
كان حافضًا لأيام العرب ولغاتها؛ درن شعره على حروف المعجم في مجلدين: له رسالة 
ضمُنها أبيات "الجمل" للزجاجيّ موطنًا لكل بيت بما يستدعى معناه. سمّاها: 'الرسالة 
الفريدة والأملوحة المفيدة": لم يُسبق إلى مثلهاء يقول عنها ابن عبد الملك: "وقفت عليها 
بخطه وشرحه”. 

أمّا الثامن فهو عبد العزيز بن على بن عبد العزيز بن زيدان السّماني 
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قياضي أو متمدو توت 114 كو لد ال الفقه و 


إغنارناء أذيا 0 معلا للفربية جد 2001 لهكتاب “التمشية 
الجمل”؛ وقد نقل عنه أبو حيان الأندلسي في كتابه: "تذكرة النحاة7". 

أمّا التاسع فهو محمد بن أحمد بن أبى غالب العبدرىّ أبو : 
(ت575ه). من أهل مالقة: كان فقيهًا حافظًاء نحويًا ماهرًا؛ له شرح على جمل | جحي 
سماه: 'المُنْتخّل". قال عنه ابن عبد الملك: وقفت له على شرح "الجمل" من تألية 
سكا المتشكل وهو مكتصين في 

أمّا العاشر فهو إبراهيم بن قاسم بن محمد بن إبراهيم البطليوسي ١‏ 
أبو إسحاق المعروف بالأعلم (ت 547 ه).؛ وليس هو بالأعلم الشنتمري ١‏ 


يطير الذباب فيغضب - كما يقولون -؛ وأما مَنْ تبسّم من أدنى حركاته فلابد أن بن 
ذكر ابن الأبار أنه جمع بين صحاح الجوهري والغريب المصئف في معجم وا 
شروح على: جُمل الزجاجي وإيضاح الفارسي والكامل للمبرد وأمالي القالي"". 


الأستاذ أبو على المعروف بِالشّلَوْبين (ت 545 ه)؛ كان إمام عصره في | 
مدافع؛ وآخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغربء أبقى الله به ما بأيدي أهل المة 
العربية؛ له شرحان على المقدّمة الجزولية لأبى موسى الجز ولى؛ وهى حواش و 
على جُمل الزجاجي: شرح كبير؛ وآخر صغير”"/ ومن الشرح الكبير نسخة 
بمعهد المخطوطات العربية: القاهرة: تحت رقم ٠١7‏ نحوء؛ ومن الشرح الصغير نسخة 
مخطوطة بالمعهد تحت رقم ٠١”‏ نحو. 


د. رجب عبدالجواد ابراهيم 
كنت د يي لح يي ينا 


أبو عبد الله المغعروف بالشلوبين الصغير (ت 550 ه)ء كان نحويًا بارعًاء من 
النبهاء الفضلاء؛ أكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية» وهى حواش وتعليقات 
على جمل الزجاجي» وكان ابن عصفور قد شرح الجزولية ووصل فيها إلى باب 'العطف'» 
فأكمل الشلوبين الصغير شرح أستاذه إلى نهاية الكتاب7". 

ما الرابع عشر فهو القاسم بن أحمد بن الموفّق بن جعفر الأندلسي المُرْسى 
اللورقي النحوي أبو محمد (ت 57١‏ ه)» كان إمامًا في العربية, عالما بالقراءات؛ له 
ثلاثة شروح: شرح المقدمة الجزولية في النحو. وشرح المفصّل للزمخشري في أربعة 
مجلدات؛ وله شرح الشاطبية في القراءات”", 

أمّا الخامس عشر فهو على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور النحويّ 
الحضرميّ الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن عصفور (ت 5717 ه)؛ حامل لواء 
العربية في زمانه بالأندلس» له على جمل الزجاجي ثلاثة شروح: شرح كبيرء ووسط؛ 
وصغيرء وقد طبع الشرح الكبير تحت عنوان: "شرح جمل الزجاجي" في بغدان بتحقيق 
صاحب بو جناح؛ وله على الجزولية شرح انتهى فيه إلى باب العطف”", 

أمّا السادس عشر فهو الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن 
محمد بن أبى الأحوص القرشي الفهّري الغرناطي المعروف بابن الناظر 
(قة19ه)! كان من فتهناة التحدديق والقكرا؟ؤالتقناة والأدجاءءاله ست طن جنل 
الزجاجى". 


أمّا السابع عشر فهو على بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أو عبد الرحيم 
الخُشنى النحوي أبو الحسن المعروف بالأبّدَيّ (ت 58١‏ ه)””". كان إمامًا في 
النحو واللغة: يُقرىء كتاب سيبويه فما دونه؛ له تقاييد على جمل الزجاجي؛ وله شرح على 
الجؤولية: منه مسح متأوظة كالؤأولةالساز»ة بالشري لمخار ها 

أما الثامن عشر فهو على بن محمد بن على بن يوسف الكتاميّ الإشبيلي أبو 
الحسن المعروف بابن الضائع (ت 58٠‏ ه)» بلغ الغاية في النحوء ولم يكن في وقته 
من يقاربه في العربية؛ وأما فهمه وتصرّفه في كتاب سيبويه فلم يسبقه إلى ذلك أحد: له 
شرح على جمل الزجاجي. وهو من باب النداء إلى آخر الكتاب وله ردود على ابن السّيد 


عن يس 3 


0 حمل "( الرّجَّاجِيّ في الأندلس 


اطلقةاة 117 2لا 12571951 '.. 


البطليوسي؛ لاعتراضاته على الزجاجي في كتابه 'إصلاح الخلل الواقع في أبيات 
الجمل"1..وهنآك نسكتان بدار الكتبٍ المصرية وثالثة بالحزانة الغامة بالرباط مق شرح 
الجمل لابن الضائع؛ وقد طبع الجزء الأول من هذا الشرح في القاهرة بتحقيق بإ يحيى 


علوان البلداوي. 


أبى الربيع القرشي الإشبيلي أبو الحسين (ت 588 ه)!'"'/ كان إمام أ 
في النحوء ذكر تلميذه التجيبى في برنامجه أن له على كتاب الجمل عدة شروحات» 
الكتاب الموسوم ب: "البسيط"؛ وهو في عدة مجلدات ظهر فيه حفظه وتبريزه» 
السّفر الأول منه بتحقيق د. عياد الثبيتي. وذكر له التجيبي شرح آخر على ال 
الشرح لطم وقن بقتنةتماحة ابن يرسك العامة بالمغرب نسخة خطية من الح 
من هذا الشرح تحت رقم ٠٠٠١‏ أشار إليها د. عياد الثبيتي في مقدمة تحقيقه 


أبو جعفر(ت 543 ه). كان أستادًا نحويًا لغويًا مقرئًا, أحد مشاهير | 
الشلوبين: له كتاب "شرح الجمل", وله أيضا: "وشى الحلل في شرح أبيات الجمل/؟» 
قجكةاخطية بدان اعقب الغصورية قحك ,مقراق: ترج شبؤاقن الجمل"” 


(؟نحو/رش). 


المالقي النحويّ (ت 7١7‏ ه) صاحب 'رصف المباني' نتكاةقيها على العريياً. 
بالنحوء له تقييدات على جمل الزجاجي. سمّاها: "شرح الجمل الكبرى"؛ وله : 
الجزولية في النحو, وهى حواش وتعليقات على جمل الزجاجى!". 
خامسا: 'الجمل' في الأندلس في القرن الثامن الهجري: 
في هذا القرن قل عدد المهتمين بكتاب "الجمل”؛ ربمًا لأنهم وجدوا أن الكتتاب قد 


ليكفا قاع > 


1 


د. رجب عبدالجواد ابراهيم 
ا 2 2 5 يي شيا 


أن لأن#الظرويفك:الشياشّية الي اكافت خعرا بها الأنذللئى كلل عدد.االنهتمين: يعلومالغربية 
فل عو الكو 


وأول من نجده في هذا القرن ممن اهتموا بكتاب 'الجمل' هو: محمد بن 
حجّاج بن إبراهيم بن مطرف الإشبيلي (ت 705 ه)؛ كان نحويًا يحفظ كتاب 
سيبويه؛ قرأ النحو على الشلوبين: له تقييد على جمل الزجّاجيا!". 

وأمًا الثاني في هذا القرن هو إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعقوب أبو 
إسحاق الغافقي (ت 7٠١‏ ه)؛ كان شيخ النحاة والقرّاء بسبتة, وتقدّم في العربية, 
وساد ‏ أهل القغرببفيهاءاله شترح على اجمل الوجاجِي!!؛ وى شرج كبين:.منه نسخة 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 77 ق؛ ذكر ذلك د. عياد الثبيتى في مقدمة 
تدقف لعتاى 'اليسيظ". 

وأما الثالث فهو محمد بن على بن يحيى بن على الغرناطي المعروف 
بالشامي (ت 7١5‏ ه)؛ كان أديبًا فقيهًا نحوياء له شرح على جمل الزجاجي؛ ذكر ذلك 
السيوطي في البغيةا"". 

أما الرابع فهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن الفخار الجُذاميً الأركشي 
المولد والمنشأء المالقي الاستيطان؛ الشريشي الاشتغال (ت 77 ه)؛ كان 
متفئنًا عالما بالفقه والعربية.والقراءات والأدب.والحديث؛ له على جمل.الزجاجى إملاء 
سمّاه: "إملاء فوائد الدول في ابتداء مقاصد الجمل". وله شرح قوانين الجزولية!». 

أمّا الخامس فهو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان الإمام أثير 
الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي (ت 140 ه)؛ نحويّ عصره. ولّغويّه. ومفسّره, 
ومحدثه. ومقرئه, ومؤرّخه, وأديبه, الذي جسّر الناس على مصنقات ابن مالك ورغُبهم في 
قراءتهاء وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لُججها* له شرح على جمل الزجاجي: ذكر 
ذلك بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي". 

أمّا السادس فهو محمد بن على بن أحمد الخولاني أبو عبد الله المعروف 
بابن الفخّار النحويّ (ت 754 ه)ء قال عنه ابن الخطيب: أستاذ الجماغة؛ وعلم 


مجرود هذا 


« جُمّل » الرَّجَاجِيّ في الأندلس 


يي ةي ا يي ا ا اا 


دون مق الناق وفاة أأبِى حلئ الشلوبيق: له. شرج على جمل الزجاجيا”", مذ 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1174 ك. 
سادسًا: 'الجمل'' في الأندلس في القرن التاسع الهجري: 

في هذا القرن - قرن السقوط - لم يصل إلى علمي أحدٌ تعرّض لكتاب أ 


للزجاجى إلا محمد بن عُبيدة الأنصارى الإشبيلى أبو بكر (ت 605 ه)» كان] أستاذًا 


مقردًا: أدبي فصوا بارعًاء ذكره السيوطى في "البغية””"'؛ وقد أشار د. عياد الثبلة 


مقدمة تحقيقه للبسيط إلى أن له شرح على الجمل؛ ورد ذكره في الجزء الثاني مل شرح 
ألفية ابن معط للرعيني؛ مخطوطة برلين -ل .١55‏ 
وبعد؛ هذا ما استطعت إحصاءه من شروح وتعليقات وتقييدات لعلماء الأندليل حول 


كتاب "الجمل في النحو" للزجٌاجي؛ وقد عرضتها مراعيًا الترتيب الزمني لهؤلاء | 
من القرن الرابع إلى القرن التاسع. 


طهارة؟!! الحقيقة أن هناك سببين جديرين بالذكر هما: 


أ- سبب تعليمي: يرجع إلى أن الزجاجي اتبع في كتابه أسلوباً تعليميًا يتُسم ب 
واليسر والبعد عن الغموض في مرحلة مبكرة من تاريخ النحو العربي» فهو أ 


نحوي تعليمي في تاريخ النحو؛ جاء بعد أن وضع سيبويه كتابه؛ وسار النحوإيعده ما 
يقرب من قرن ونصف في رَكُبٍ كتابه, فمنهم مختصر لكتابه ومقتضب له؛ كما فعل 
المُبّرد في " المُقتضًب ", ومنهم شارح لكتابه كالسيرافي والرماني؛ ومنهم من أعاد 
ترتيب الكتاب وتنظيمه مرّة ثانية كما فعل ابن السرّاج في " الأصول في النحو'| ومنهم 


من علّق على الكتاب كأبي على الفارسي في "التعليقة على كتاب سيبويه" . 


د. رجب عبدالجواد إيراهيم 
ا لي الي يي ل مضا 


أمّا الزجاجي في كتابه 'الجمل" فقد سلك بالنحى طريقًا غير طريق سيبويه ومن سار 
في ركابه, فعرض النحو في صورة سهلة ميسورة بعيدة عن أسلوب المناطقة؛ ولذا شن 
عليه معاصروه حملة شعواء؛ لأنهم أرادوا للنحو أن يتّسم بأسلوب المناطقة القائم على 
التعليل والتحليل والعمق: فهذا أبو على الفارسي الفيلسوف النحوئ يقول عن الزجاجي: 
"لو سمع أبو القاسم الزجاجي كلامنا في النحو لاستحيا أن يتكلّم فيه"؛ لأنه وجد في نحوه 
من |السهولة_اليسي والجعد عن الفلسفة مازِيَجِعله مغمر عليه 

فكتاب "الجمل" يضم مائة وخمسة وأربعين بابًا من أبواب النحو بمفهومه القديم؛ الذي 
كان يُطنى انحلا والصؤقل”والأصؤاكوالضؤؤذاك الشتهرية»ناون' فعذل ثِينما'قواتهو 
وما فو صرف وما هو أصوات, وإنما جاءت الأبواب كلها متداخلة؛ وقد اعتمد الزجٌاجي 
في شواهده على القرأن الكريم والشعرء ولم يرد في كتابه سوى حديثين شريفين فقط, 
ثم هناك عدد لا يُحصى من الأمثلة التي صنعها الزجاجي لتطبيق القاعدة؛ ويتأكد لدينا 
الهدف التعليمي من الكتاب أنه تقريبًا ُنهى كل باب بقوله: "فافهم", أو "فقس عليه تصب 
إن شاء الله 

والذي يؤكد إقبال الأندلسيين على كتاب "الجمل" لهذا السبب التعليمي قول ابن أبى 
الربيع في مقدمة كتابه: 'البسيط": وبعد فإن كتاب أبى القاسم الزجاجي النحوي السّنى قد 
أجمع مقريق هده التسنعة على 'تقدمه: وأحد التّشنأة ااتصعان بحفطه وتفيعة/ الما زأن| امن 
بركته؛ وخبروا من معرفته؛ فرأيت رأيهم؛ وأخذت في ذلك أخذهم؛ ووضعت عليه تواليف 
هذ كنا مختصضوة» رمتب ستو 
ب- سبب منهجي: يرجع إلى أن الزجاجي لم يكتف بآراء البصريين النحوية؛ أو بآراء 

الكوفيين» وإنما جمع بين أفضل ما في أراء البصريين والكوفيين» فهو أقرب إلى منهج 

البغداديين على الرغم من أن أبا بكر الزبيدي صنّفه في النحويين البصريين وجعله 

في الطبقة العاشرة» فالحقيقة أن الزجاجي ابتعد عن المسائل الخلافية في النحو. 

واستخلص أفضل الآراء وأسهلها وأبعدها عن الخلاف» فقدّم للمتعلّم القاعدة النحوية 

خالصةً من شوائب الخلاف: الأمر الذي جعل كتاب "الجمل' كتاباً عاماً لكل دارس, 

وهذا ما أكده القفطي بقوله: 'إن كتاب "الجمل" هو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل 


نو تعجبه ليلا 


0 جُمَل «“ الرّجَّاجِيّ في الأندلس 
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الحجاز واليمن والشام إلى أن اشتغل الناس باللمع لابن جنَّى والإيضاح 
الفار, سمي 7 


"جمل" ل" النجاجي, ثم يسير تلميذه ابن جِنّى 5" هديه؛ فيضع المع في الفحو فيكون 

الكتاب الثالث الذي ينحو نحوًا تعليميًا. فينشغل الناس بكتابئ اللمع والإيضاح, 
01 9 

في توجه النحو العربي إلى المنهج التعليمى يرجع إلى الزجاجى؛ يشهد بذلك |ليافعى 

بقوله: 'ولعمرى إن كتابًا عظم النفع به. مع وضوح عبارته؛ وكثرة أمثلته هو| 'جمل' 

الزجاجي؛ وهو كتاب مبارك؛ ما اشتغل به أحد في بلاد الإسلام على العموم إلا انقفع'0". 


د. رجب عبدالجواد إبراهيم 


اا اا ل 22222 يمايص 
الخاتمة 
لعل أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث هي: 

-١‏ بلغ عدد النحويين الأندلسيين الذين تناولوا كتاب: " الجمل " بالدرس ثمانية وأربعين 
ل ما ما ذكره اليافعي في " مرآة الجنان' من أنْ للجمل عند المغاربة مائة وعشرين 
شرحا فهو مبالغة؛ لا يريد منها العدد الدقيق بقدر ما يريد أن ينبه إلى حظوة الكتاب 
عند المغاربة والأندلسيين. 

- منجموع المؤلفات الأندلسية التي دازت حول" الجمل " بلع تسعة وحمسبين مؤافاً؛ 
فبعض التحويين الأندلسيين كان له أكثر من تأليف حول الكتابء فقد يقوم أحدهم 
بوضع ثلاثة شروح للكتاب: شرح كبير؛ء وشرح وسط؛ وشرح صغير كما فعل ابن 
عصفورء وقد يقوم أحدهم بشرح الكتاب كله بشكل إجمالي: ثم يعود فيشرح أبيات 
الشعر الواردة في الكتاب؛ وهكذا وجدنا للواحد منهم أكثر من تأليف حول جمل 
الزجاجي. 

*- بلغ كتاب " الجمل " ذروة الاهتمام الأندلسي به في القرنين: السادس والسابع 
الهجريين؛ فمجموع الدراسات التي دارت حوله في القرن السادس ثلاث عشرة 
دراسة؛ أما في القرن السابع - وهو قمة الاهتمام بالكتاب- فقد بلغ مجموع الدراسات 
حوله إحدى وعشرين دراسة. 

- إن أهم ما يثير الانتباه في الدراسات الأندلسية التي دارت حول جمل الزجاجي أن 
المطبوع منها ستة كتب فقطء أَما المخطّوط منها فهو خمسة عش مخطوطاً: وأمًا 
المفقود منها فقد بلغ ثمانية وثلاثين كتاباً. الأمر الذي يؤكد الحجم الكبير الذي أهدر 
من تراثنا العربي والإسلامي في الأندلسء والذي كشفت عنه الدراسات التي دارت 
حول كتاب الجمل للزجاجي. 

ه- لابن السّيد البطليوسي (ت ١517ه)‏ وحده من هذه المطبوعات الستة ثلاثة: 
- إصلاح الخلل الواقع في كتاب ' الجمل ". تحقيق د. حمزة النشرتي» الرياض» 

م ثم طبع مرة أخرى بعنوان” كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب” الجمل 


في بغداد بتحقيق د. سعيد عبدالكريم سعودي. 


ص يزيا 
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- الحلل في شرح أبيات الجمل؛ بتحقيق د. مصطفى إمام؛ القاهرة؛ 1915م 


- أما الكتب الثلاثة الأخرى فهي: 


- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي (ت 177ه)؛ تحقيق صاحب بؤجناح, 
بغداد, ١194م؛‏ ويُقال إنه هو الشرح الكبير الذي وضعه ابن عصفور ضطُّن ثلاثة 
شروح: كبير ووسط وصغير. 


تحقيق د. عيّاد عيد الثبيتي» بيروت: 15/7م. 

- الكتب الأندلسية المخطوطة التي دارت حول كتاب " الجمل ". والتي بلغ عدد 

- شرح جمل الزجاجيء لابن العرّيف النحوي (ت ٠54ه)؛‏ دار الكتب | 
القاهرة, رقم 414 نحو. 


الأسكوريال؛ مدريد؛ رقم .٠١9‏ 
- شرح أبيات الجمل؛ للأعلم الشنتمري (ت 417ه)/ المكتب السليمانية» لاغولي؛ 
إسطنبول؛ رقم 5700. 


- الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل؛ لابن هشام اللخمي السّبتي (ت لالاده), 
الزاوية الحمراء؛ الرباط: رقم /اا. 
- المقدّمة الجزولية, أو القانون في النحوء للجزولي (ت 101ه), المكتبة الأزهرية, 
القاهرة: رقم .41١‏ 


يا 


د. رجب عبدالجواد إبراهيم 
72-2-0000 سرس سد سمس سه هسم 


- شرح جمل الرُُجِاجِيء ابن خروف النحوي (ت 105ه): مكتبة جامعة ابن يوسف 
العامة, الرباط؛ رقم 4١؟.‏ 

- تبيين المشكل؛ شرح الجملء عمر بن عبد المجيد بن عمر الرندي (ت 111ه) مكتبة 

جامع ابن يوسف العامة, الرباط» رقم 454. 

الشرح 'الكبير على المقدّمة الجزولية: الشَلُوْبيينَ (ت:140ه): معهد ‏ المخطوظات 

العربية؛ القاهرة, رقم ٠١7‏ نحوء وله أيضاً: الشرح الصغيرء في معهد 


المخطوطات؛ رقم ٠١7‏ نحو. 
2 
- شرح الجزولية: للأبُذي علي بن محمد بن عبد الرحمن الخشني (ت ١14ه)»‏ الزاوية 
الحمزية؛ الرباط: رقم 8؟. 


- الشرح الأوسط لجمل الزجاجيء لابن أبي الربيع (ت 188ه) مكتبة جامع ابن 
يوسف العامة الرباط؛ رقم .٠٠١‏ 

- شرح شواهد الجمل, أحمد بن يوسف بن علي الفهري اللُبلي أبو جعفر (ت١14ه),‏ 

دار الكتب المصرية: القاهرة؛ ' نحو/ ش. 

شرح جمل الزجاجي» إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن يعقوبء أبو إسحاق الغافقي 

(ت ١٠/اه)»‏ الخزانة العامة» الرباط رقم ؟/اق. 
- شرح جمل الزجاجي؛ ابن الفخار النحوي محمد بن علي بن أحمد الخولاني 

(ت؛ 0/اه)» الخزانة العامة؛ الرباط: رقم 776١اك.‏ 

8- هناك ثمانية وثلاثون كتاباً أندلسياً دار حول جمل الزجاجي مفقود أو في حكم 
المفقود. ورد ذكرها في ثنايا البحث؛ ولعلٌ الأيام تكشف عنها أو عن بعضهاء والله 
غالب على أمره. 

- هذه الإحصائية التي وضعها الباحث حول عدد المطبوع والمخطوط والمفقود ليست 
هي القول الفصل, فقد تكون هناك كتب مخطوطة حقٌقت, أو كتب ذكر أنها مفقودة 
وهي موجودة؛ ولذا فهذه الإحصائية جاءت في حدود علم الباحث واطلاعه؛ نظرا لعدم 
وجود تنسيق بين مراكز تحقيق المخطوطات في العالم العربي. 9وقُوْقَ كل ذي علّمٍ 
عليمٌ», والله الموفق. 


جي في الأندسس 


الهوامش 
)١(‏ مرأة الجنان 7/؟775. 
(1) تشأة النحو وثاريخ أشهر النحاة 10/4 ط دار المعارف. 
(؟) انظر كتابثا: علماء اللغة والثحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة, دار الآفاق العربية, القاهرة 
(4) تاريخ ابن الفرضي رقم 757, جذوة المقتيس رقم 117؛ إشارة التعيين رقم 17, البلغة رقم ١١4‏ , بغية الوعاة رقم 1175 
(5) جذوة المقتبس رقم 744. الصلة رقم 745 فهرسة ابن خير ص ١١5؛‏ الإحاطة 454/١‏ - 58 4. بغية الوعاقارقم 557 
(1) تكملة ابن الأبار 141/1١‏ رقم 810 / بغية الوعاة رقم 1174 


() تكملة ابن الأبار ١171/١‏ رقم ,5٠١‏ إشارة التعيين رقم 54. بقية الوعاة رقم 817. 

الصلة 5١8/١‏ رقم 508 تكملة ابن الأبار ١١5/5‏ رقم 577, الذيل والتكملة 75/4 رقم ١‏ إنياه الرواة 

"لاغ رقم 717/4 

(4) طبقات الأمم 115, جذوة المقتيس /7١١‏ بغية الملتمس 418: الصلة 411/7 فهرسة ابن خير ؟47: إلا الرواة 
"/رة؟», معجم الأدباء 171/17؟؛ وفيات الأعيان 7/١؟,‏ نكت الهميان ؟ ١7؛‏ سير أعلام الثبلاء 144/1١١‏ رِلْم 14 بغية 
الوعاة رقم /1381. 

(4) الصلة 7١8/١‏ رقم 58 تكملة ابن الأبار ١15/4‏ رقم 577 الذيل والتكملة 75/4 رقم :٠١‏ إنباه الرواة 1/1 رقم 
لق 

711/4 54؛ البلغة رقم 415. بغية الوعاة رقم‎ ٠ ثكت الهميان 117/ إنباه الرواة 55/6 إشارة التعيين رقم‎ )٠١( 

,145- ١)]5/؟ 151؟, إنباه الرواة‎ - 7737/١ بغية الملتمس 4؟5؛ الصّلة ١/541؛ قلائد العقيان 8١؛ وفيات الأعيان‎ )١١( 
1494 - ٠١1/5ضايرلا البلغة رقم 185. بغية الوعاة رقم ؟141؛ أزهار‎ .٠٠١ إشارة التعيين رقم‎ 

(11) الإحاطة لابن الخطيب 4/١٠٠؛‏ بغية الوعاة رقم 1791. 

(17)تكملة ابن الأبار ١١1/4‏ رقم 584؛ صلة الصلة 172/5 رقم 507: بغية الوعاة رقم 155؟؛ مغنى اللبيب ؟/|5؟. 

(14) تكملة ابن الأبار 711/7 رقم 41 الوافي بالوفيات 144/١4‏ رقم 581, غاية النهاية رقم 7١4٠‏ معرفة |١‏ اء الكبار 
رقم 514 البلغة ١74‏ رقم 151, بغية الوعاة رقم 171١‏ 

)1١(‏ تكملة اين الأبار 70/١‏ رقم 11؛ الذيل والتكملة 77/١‏ رقم 5 ". جذوة الاقتياس 18/١‏ رقم 87 أنباه الرواة 
١85/١‏ : رقم 41, إشارة التعيين رقم ١"؛‏ البلفة رقم 4؟. بغية الوعاة رقم .3٠8‏ 

(11) تكملة ابن الأبار 79/7 رقم ,٠١17‏ الذيل والتكملة 5١15/7‏ رقم 857, الإحاطة لابن الخطيب 85/7 - 86 البلغة رقم 
4؟” بغية الوعاة رقم 7117. 

(17) تكملة ابن الأبار 7١7/7‏ رقم 517 ؛ الذيل والتكملة 161/5 رقم 77/7؛ المغرب لابن سعيد 7١11/7‏ رقم 0737| نفع الطيب 
ل 0 

(18) تكملة ابن الأبار 151/7 رقم ٠5‏ 5/ الذيل والتكملة ٠/7‏ رقم 117. الوافي بالوقيات 171/7 رقم /ا49, إشلّارة التعيين 
رقم 17, البلغة رقم ١١7؛‏ بغية الوعاة رقم . 

(15) البسيط في شرح جمل الزجٌاجي, ابن أبى الربيع» المقامة ص 85 

(0؟) تكملة ابن الأبار 77/7 رقم 84, صلة الصلة 147/5 - ١45‏ رقم 757؛ الإحاطة لابن الخطيب /40/7. فكت الهميان 
8 إنباه الرواة ؟'/177؛ إشارة التعيين رقم :٠١1‏ البلغة رقم 154: بغية الوعاة رقم 1451 

(١؟)‏ إشارة التعيين رقم 7. البلغة رقم 17, بقية الوعاة رقم 41/7. 


د. رجب عبدالجواد إبراهيم 


(35) بغية الملتمس رقم 5/؛ الذيل والتكملة 149/6 رقم 754 الإحاطة 1/7 - 7/, معرفة القراء الكبار 505//7 رقم 311, 
بغية الوعاة رقم 1١17‏ 

(137) تكملة ابن الأبار 7/رهة رقم 755. 

(15) جذوة المقتبس رقم 145 بغية الملتمسس رقم 544 تكملة ابن الأبار ١/٠7؟‏ رقم 1770 الوافي بالوفيات 1١4/0‏ رقم 
7 إنباه الرواة رقم 17/, معجم الأدياء 11/15: بغية الوعاة رقم 51/1: 

,3106٠ بغية الوعاة ؟/164 رقم‎ :4 ٠7/7 إنباه الرواة‎ )١5( 

(1؟) تكملة ابن الأبار 11/4 رقم 48 الذيل والتكملة 557/7 رقم 51: وفيات الأعيان ؟/4848 رقم 017 : إنباه الرواة رقم 
6 إشارة التعيين رقم ١0١؛‏ البلغة رقم 517: بغية الوعاة رقم 1415 

(10) تكملة ابن الأبار 777/7 رقم الذيل والتكملة ١5/6‏ رقم 175 وفيات الأعيان 7//ه7؟ رقم 45١‏ معجم الأدباء 
6 سير أعلام النبلاء 7/77؟ رقم "٠‏ إشارة التعيين رقم 174 البلغة رقم 141؛ بغية الوعاة رقم 11/8 

(18) مقدّمة تحقيق "البسيط" لابن أبى الربيع, د. عياد الثبيتي. 

(4؟) تكملة ابن الأبار *//6 رقم 7517؛ الذيل والتكملة 45٠/0‏ رقم ,14١‏ برنامج شيوخ الرعيني رقم ١؟,‏ الإحاطة 
١٠ ١/5‏ إشارة التعيين رقم 187؛ البلغة رقم 54؟؛ بغية الوعاة رقم 1875, 

)7١(‏ تكملة ابن الأبار ١١5/'‏ رقم 507 المغرب 208/١‏ رقم :16١‏ الذيل والتكملة 715/8 رقم 18١‏ غاية النهاية رقم 
إشارة التعيين رقم 167. البلغة رقم 0؟؟؛ بغية الوعاة رقم 7:4 

(١؟)‏ تكملة ابن الأبار 55/1 رقم 58١‏ الذيل والتكملة 57/1 رقم 745 برنامج شيوخ الرعيني رقم 77/ الوافي بالوفيات 
8/١‏ رقم 7084 البلغة رقم 44 الإعلام للمراكشي 11/7 رقم 177 بغية الوعاة رقم 157: نفح الطيب ١15/79‏ - 
امك 

(75) تكملة ابن الأبار 7"/7؟ رقم 041/ الذيل والتكملة ٠/ره/1؟‏ رقم 501+ الوافي بالوفيات 418/7١‏ رقم 794: المغرب 
لابن سعيد 14,/7"؛ فوات الوفيات 15/7: بغية الوعاة رقم 11704 

(1) تكملة ابن الأبار 55/7 رقم 54, الوافي بالوفيات 07/1 رقم 915 : تذكرة النحاة 91/7؟, بغية الوعاة رقم 1941 , 

(4؟) الذيل والتكملة لابن عبد الملك 01/8 - 584 رقم 1171 

(5؟) تكملة ابن الأبار ٠45/١‏ رقم 46 4؛ المغرب رقم 117 إشارة التعيين رقم 8؛ البلغة رقم ./1, بغية الوعاة رقم 807, نفح 
الطيب ؟/١ه4.‏ 

(57) تكملة ابن الأبار 195/5 رقم 4٠١‏ الذيل والتكملة 470/5 رقم 801, صلة الصلة 5/6 رقم 171 إنباه 
الرواة؟/7؟: إشارة التعيين رقم 181 البلغة رقم 708. 

(1؟) تكملة ابن الأبار 78/64 رقم 5 الذيل والتكملة 545/0 رقم ,٠١70‏ صلة الصلة 1417/4 رقم ,50١‏ بغية الوعاة رقم 
حنحلء 

(؟) بغية الوعاة 161/1 رقم 51١‏ 

(19) معجم الأدباء 4/17؟7: العبّر *//15717-7, بغية الوعاة رقم 15157. 

2155 صلة الصلة 181/4 رقم 1+؟؛ الوافي بالوفيات 251/51 رقم 104, فوات الوفيات 7/؟4: إشارة التعيين رقم‎ )5٠( 
.18٠١ بغية الوعاة رقم‎ ,”0١ البلغة رقم‎ 

(1) بغية الوعاة ١/ره؟ه‏ رقم 111١‏ 


(41) إشارة التعيين رقم ١16؛‏ البلغة رقم 45؟؛ بغية الوعاة رقم 11/41 


ام 


«جُمّل» الرّجَاجِيَ في الأندلس 


هماقا الالقالااله1ملهة1ه191170151لاكزالاة17737-”- < 1ن" 2١١١ ١ ١‏ 
(45) صلة الصلة 151/4 رقم 705 إشارة التعيين رقم 187 البلغة رقم 55٠‏ بغية الوعاة رقم 1745/ تفح || 


(45) الذيل والتكملة 5/1 ,٠١‏ -77, غاية النهاية »444/١‏ درة الحجال .٠١ 57/١‏ برئامج ابن أبى الربيع للد 
المخطوطات بالقاهرة, المجلد الأول, بغية الوعاة رقم 1707١؛‏ مقدمة "البسيط فى شرح جمل الرجاجى : 
الثبيتى. 

(45) إشارة التعيين رقم 78 البلغة رقم 14 بغية الوعاة رقم 54/, نفح الطيب 4/7١؟؛‏ مقدمة تحقيق كتابه 'تجذ 
الصريع . 

(43) الإحاطة 157/١‏ إشارة التعيين رقم .غاية النهاية 8/1١‏ البلغة رقم © ؛ بغية الوعاة رقم 1717 مقدمة 
المباني” بتحقيق د. أحمد الخراط. 

(/1؟) العقد الثمين 451/١‏ - 07 4, بغية الوعاة رقم 191 . 

(44) بغية الوعاة 4١5/١‏ رقم 807. 

(49) بغية الوعاة 157/1 رقم 551 

(20) الإحاطة لابن الخطيب ؟*/41: يفية الوعاة 141/١‏ رقم 5١7‏ 

(01) الوافي بالوفيات 77/5 رقم 45؟5؛ الدرر الكامنة رقم 4817 فوات الوفيات ؟/د5ة - 515, بغية الو 
رقم 515. 

(07) الإحاطة لابن الخطيب ”/رة”؛ الدرر الكامتة 5//4. بغية الوعاة ١/5/ا١‏ رقم رزفث 

(07) بغية الوعاة ١/٠/١‏ رقم 586 

(54) البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق د. عياد الثبيتي .١5!/ - 153/1١‏ 

(50) إنباه الرواة 151/5, 


(51) مرأة الجنان 775/5 


د. رجب عبدالجواد ابراهيم 
مصادر الشذزاتشه 
ابن الأيّار: محمد بن عبد الله بن أبى بكر القُضاعى (ت 598 ه) 
-١‏ التكملة لكتاب الصّلة, تحقيق د. عبد السلام الهراس, دار الفكر, بيروت؛ 1555م (أربعة أجزاء). 
1- المعجم في أصحاب القاضي أبى على الصّدفي, دار الكاتب العربي» القاهرة. 1577 م (المكتبة الأندلسية رقم .)١‏ 
ابن أبى الرّبيع: عُبِيد الله بن أحمد, أبو الحسين (ت نحو 58١‏ ه). 
- برنامج ابن أبى الربيع, نشر وتحقيق د. عبد العزيز الأهواني, مجلة معهد المخطوطات العربية؛ القاهرة, المجلد 
الأول: الجزء الثانى؛ نوفمير, 1589 م. 
5- البسيط في شرح جُمل الزجاجي؛ تحقيق د. عياد بن عيد الثبيتي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, ط الأولى: 19/7م. 
ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 5/8 ه) 
5- الصّلة, الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة, 19357 م. 
التُجيبى: القاسم بن يوسف السّبتي (ت ٠"/اه)‏ 
- برنامج التّجيبِي. تخقيق عبد الحفيظ منضور: الدار العربية للكتاب, ليبيا وتوئس. .1941 م. 
1- مُستفاد الرّحلة والاغتراب, نشر قطعة منها د. عبد الحفيظ منصور: الدار العربية للكتاب. ليبيا وتونس؛ 151/2 م. 
التنبكتي: أحمد بابا (ت ٠١5‏ ه) 
8- نيل الابتهاج بتطريز الديباج, إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة: منشورات كلية الدعوة الإسلامية. 
طرابلس الغرب: ليبيا؛ ط الأولى؛ 1545م 
حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطني الحنفي (ت ٠١517‏ ه) 
5- كشف الظنون عن أسامى الكتب والقنون؛ دار الفكر: بيروت» د.ت. 
ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلاني (ت 861 ه) 
-٠١‏ الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة: ضبط وتضحيع عبد الوارش محمد.على» دان الكت العلمية: بيروت» 
لاكقام. 
-١١‏ ذيل الدرر الكامنة؛ تحقيق د. عدنان درويش: مطبوعات معهد النخطوطات العربية/'القاهزة: 1655م. 
الحُميدى: أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فِتُوح بن عبد الله الأزدي (ت 488 ه) 
-١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القافرة: 1555 م. 
ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله تقيسي الإشبيلي (ت 514 ه) 
-١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق د. حسين يوسف خربوش. مكتبة المنار» الأردن: 1545 م,. 
ابن الخطيب: لسان الدّين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني (ت 5/ا/اه) 
-١4‏ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان: مكتبة الخانجي؛ القاهرة, ط الثانية, 151/5 م: 


5- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: تحقيق د. إحسان غباس, دار الثقافة؛ بيروت» 
؟ققام. 

ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر أبو العغباس (ت 581 ه) 

1- وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس: دار صادر: بيروت, 1554 م. 

ابن خير: محمد بن خير بن عمر بن خليفة الإشبيلي (ت هلاه ه) 

-١‏ فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه؛ نشر وتحقيق فرنسشكه قداره زيدين وتلميذه؛ مطبعة الخانجى؛ القاهرة» ط 
الثالثة, 15317 م. 
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* ابن دخية: أبو الخطاب عمر بن حسن (ت 577 ه) 
18- المطرب من أشعار أهل المغرب, تحقيق إبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد وأحمد بدوى؛ مراجعة د. لله حسين, 
دار الكتب المصرية؛ القاهرة: 15517 م. 
+ الذُّهَبي: محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين (ت 48/اه) 
5- سير أعلام النبلاء. تحقيق عدد من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 19115 م. 
-٠٠‏ تاريخ الإسلام, ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى, دار الكتاب العربي, أليروت؛ ط 
الأولى 1558 م, 
١‏ العبّر في خَبَّر من غَبّر تحقيق د. صلاح الدين المنجد ود. فؤاد سيد. مطبوعات حكومة الكويت؛ سلأيلة التراث 
العربي, 1941-1957 م. 
7 من ذيول العبر للذهبي والحسيني, تحقيق محمد رشاد عيد المطلب مطبعة حكومة الكويت: سلسلة التراك العربي؛ 
تمقام. 
15- معرفة القُرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق بشار عَوّاد مغروف: وشعيب الأرناؤوط.وصالح مهدى 
عباس مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط الأولى؛ 1585م. 
* ابن رُشَيّْد: محمد بن رُشَيّْد الفهُرى السُبتي أبو عبد الله (ت ١؟/اه)‏ 
4؟- رحلة ابن رشي المسماه: ملء العيبة بما اجتمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين: مكة وطيقة؛ تحقيق 
محمد الحبيب الخوجة: الدار التونسية للنشر, 194١‏ - 1987 م: 
+ الرّعيني: على بن محمد بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت 555 ه) 
8 برنامج شيوع الرعيني, تحقيق إبراهيم شبوح؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق, 1577م 
* الرّبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن بن مذحج (ت 7/4 ه) 
1 , 
11- طيقات النحويين واللغويين: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف؛ القاهرة؛ ط الثائية؛ 344[ م 
* ابن الرّبير: أبو جعفر أحمد بن الرّبير الثقفى الغرناطي (ت 8١7٠ه)‏ 
/- صلة الصلة. تحقيق د. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ المغرأب, 1557 
- 1998 م (القسم الثالث والرابع والخامس). 
* الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت 719 ه) 
8- كتاب الجمل في النحو؛ تحقيق د. على توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط الرابعة. /154م. 
* ابن سعيد: على بن موسى بن عبد الملك الأندلسي (ت 88" ه) 
كك المُغْرِب في حلى المَعْرِبٍ, تحقيق د. شوقي ضيف. دار المعارف.. القاهرة, 151/8 1933 م (مجلدان 
-٠‏ رايات المبرّزين وغايات المميزين؛ تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاضي, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 


القاهرة, /1917 م 
-١‏ اختصار القنح المُعلّى في التاريخ المُحلّى, تحقيق إبراهيم الإبياري. دار الكتاب المصري واللبناني,أط الثانية: 
ليطا 
م1 


+ السّيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت 41١‏ ه) 
7؟- بّفية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتية العصرية. بيروت. 
+ صاعد: أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 457 ه) 


177- طبقات الأمم, تحقيق د. حسين مؤنس. دار المعارف, القاهرة؛ 1991 م 
+ الصُفدي: صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفدي (ت 54/اه) 


د. رجب عبدالجواد إبراهيم 
اا 22 لف7فص077ففتصصطص90تتيتيتيتيئيليل- -][ 
5 الوافي بالوفيات؛ تحقيق نخبة من العلماء. صدر الجزء الأول منه فى إسطنبول ١151م‏ باعتناهلموت ريترء سلسلة 
النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان. صدر مئه حتى الآن 74 جزءا. 
© نَكْت الهميان في نُكت العميان: باعتناء أحمد زكى باشاء طبع ونشر أسعد الحسيني, القاهرة؛ 1944 م. 
الضّبي: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 045 ه) 
1- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس, دار الكاتب العربي؛ القاهرة؛ 1717م 
ابن عبد الملك: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي (ت ”لاله) 
0 الذيل والتكملة؛ السفر الأول والثامن بتحقيق د. محمد بن شريقة: بقية الرابع والخامس والسادس بتحقيق د. 
إحسان عباس» دار الثقافة: بيروت. (الأسفار: الثانى؛ والثالث؛ وبقية الرابع؛ والسابع مفقودة). 
ابن فرحون: إبراهيم بن على بن نور الدين المالكي (ت 199اه) 
الدّيباج المذهب في معرفة أعيان المذهب؛ تحقيق د. الأحمدي أبو النور, دار التراث؛ القاهرة, 15/1 م. 
الفيروزابادى: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 4١1‏ ه) 
4 البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة؛ تحقيق محمد المصري؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث؛ الكويت؛ ط 
الأولى. 1541 م. 


ابن القاضي: أحمد بن محمد المكناسي أبو العباس (ت ٠١15‏ ه) 

-٠‏ در الحجال في أسماء الرُجال: تحقيق محمد الأحمدي أبو النور, دار التراث» القاهرة: :151 م: 

-١‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة فاس, دار المنصور للطباغة والوراقة؛ الرّباط:1515.م. 

القفطي: على بن يوسف جمال الدين أبو الحسن (ت 574 ه) 

17- إثياه الرواة على أنباه التّحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسسة الكتب 
الثقافية ببيروت. ط الأولى: 1587 م (مصورة عن ط دار الكتب المصرية). 

الكتبى: محمد بن شاكر (ت 1754 ه) 

6ب فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان غباس, دار صادر: بيروت: 1417 م: 

المقري: أحمد بن محمد التلمسانيّ (ت ٠١4١‏ ه) 

غ4- نفح الطيب من غصن الأندلس الرُطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب؛ تحقيق د. إحسان عباس؛ دار 
صادرء بيروت» 1547 م. 

0- أزهار الرياض في أخبار عياض (ه أجزاء) الأجزاء  - ١‏ بتحقيق مصطفى السنُقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلبي, ؛ - ه بتحقيق سعيد أعراب ومحمد تاويت وعبد السّلام الهرّاس؛ مطبوعات صندوق إحياء التراث 
الإسلامى؛ المغرب والإمارات: 191/8 - 1948٠‏ م. 

الوادي آشى: أبو جعفر أحمد بن على البو (ت 978 ه) 

1 قبت البَلَوَىَ الوادي أشى؛ دراسة وتحقيق د. عبد الله العمراني؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت: ط الأولى؛ 1547م. 

ياقوت: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت75ته). 

41- معجم الأدباء؛ دار المأمون؛ القاهرة, 1517م. 

اليماني: عبد الباقي بن عبد المجيد (ت47/اه). 

48- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, تحقيق د. عبد المجيد دياب؛ مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث» 
الرياض: 1547. 


لهذ 
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لصم سود محرو مجر ووه ج17 قو 


أعقتتاوطم 


أل لس صذ 220201 -لخ '"لقسد 2“ 


تستطهترط1 لدتتدعلقلطة طمزة]1 نط رخآ 


.) اعمعد2-لمة نر “خطدلظ-1ز1 لمدصن© لاخ عاممطا عا لزه تارمم اعروعة 
لقدمتدعسلءع عطا مم5 علممط قتط) 01 ععممتممدها عطا وللامطة 16 
كنالة لم4 0 عتصق مطاننة عط مط فعاعمت صعطا غ1 .يع للتاععم ديعم لوعزع ماه 
لإ ةتكوناز5 لذل لإعطا) صقطا علرمنت قلط 6غ ععسصمترممطا ععملم عاكمع برعط) ل 
.ل) 'جامقصلزل عتمطام تلد عط ,ه عمتاععل عط ها 5مالقلصخ 0 عمتصرى خنط حرمر 
عطا لعكن قطن وتقامطء؟ ممتدس لهلمةق عغطا قممتاصعم معط) طتممعوعم ع1 , 
عمتممتامعم باز لع #تزلقمة لصة بلعمتعتاتن بلعامعصصمق ,لعسصتقامي لم 
علكه لمة 'إتتفضع طعمع قز علممطا عط لدع" ققط مطنت /زالدنلأاتلم1 “ناما 
ماده قعمع معطا تاعهعوع” عط" .كطتمعل تغط ما عمتلرمععة 'زالمعضماقتط حر 
-ناتتقحم بلعاتلع مععط فقط تاعتطيى أقط وسمطة لمة ككاممط كتتقامطءدة عط مؤ1 


النضمين النحوي وأثره في المغنى 


5 هادي أحمد فرحان الشجيري* 


* قسم المخطوطات - مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي 


د. هادي أحمد فرحان الشجيري 


ملخص البحث: 

تنوعت اهتمامات العلماء في دراسة اللغة بين لفظها ومعناها؛ فكانت كتب 
النحو والبلاغة» ولكن هذا لا يعني الفصل بين اللفظ والمعنى؛ أو أن كتب 
النحو حملت القواعد مجردة عن الدلالة على المعاني؛ بل إِنَّ القواعد التي 
فصلها النحاة ليست إلا أدلة على المعاني المتنوعة. 

وهذا البحث جار في هذا السبيل؛ فهو معقود لبيان ضرب من ضروب 
العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ وأن أي تغير في اللفظ لا بد أن يصحبه تغير في 
المعنى. 

وقد وردت في اللغة تراكيب يحسبها من لم يتأمل فيها أنها خارجة عن 
مألوف تراكيب العرب؛ نحو:قوله تعالى: ووَلأصَلْبنُكُمُ في جُدُوع النّخْل): إذ 
الشائع استعمال الحرف ( على ) مع هذا الفعل؛ ولكن ما الدلالة التي حملها 
هذا الخروج عن المألوف في تعدي الفعل بغير حرفه ؟ 

هذا الأسلوب» وغيره ممًا يماثله؛ هو الذي اصطلح عليه النحاة بالتضمين؛ 
وعرفوه بأنه: اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به؛ لأنه في معنى فعل 
يتعدى به. 

وهذه الورقات محاولة للبحث عن أسرار العربية من خلال هذا الأسلوب» 
بعرض شواهده؛ وما استنبطه أهل العلم منها من فوائد»؛ مع بيان أثر هذا 
الأسلوب في المباحث النحوية: إذ كان التضمين ملجأ لجأ إليه النحاة في 
تعليل كثير من المسائل النحوية؛ وفي ثنايا هذا البحث عرض لهذه المسائل 
مدعوما بأقوال أئمة النحو. 

وللصلة الوثيقة بين التضمين النحوي والتضمين البلاغي فقد عرضنا 
في هذه الورقات بإيجاز لأقوال أهل العلم في طبيعة هذه الصلة. 


يت 46" 


د. هادي أحمد فرحان الشجيري 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل كتابه بلسان عربي مبين» وتعهد بحفظه لهذا الكتاب الكريم؛ فقال 
في محكم التنزيل: «إِنَا نَحْنْ نَزْنَا الذّكُرَ وَإِنَا لَّهُ لَحَافَظُونَ4(الحجرة)؛ وبحفظه 
حفظت لنا لغتنا العربية» وأساليبهاء فهي باقية ما بقي كتاب ربناء فهي لغة أبدية» ولدت 
لتبقى إلى أن يآذن الله بأمره. 

وقد حظيت هذه اللغة-منذ نزول القرآن الكريم-بالعناية والاهتمام. وكيف لا؟ وهي لغة 
ضمنت فيها معالم الهدى والرشاد. 

وجوانب الاهتمام بهذه اللغة الشريفة متنوعة, فشملت جميع مستوياتهاء ابتداء من 
الحروف المفردة مرورا بتكوين المفردات؛ وانتهاء بالمركبات؛ فكانت كتب الصرف», 
ومعاجم اللغة؛ وكتب النحوء والبلاغة؛ وهذه الكتب بمجموعها تكفلت ببيان كل شاردة 
وواردة في هذه اللغة الشريفة. 

وتبعا لوظيفة اللغة عامة فإنّ الألفاظ قوالب للمعاني؛ وقد تنوعت هذه القوالب فكانت 
لغات شتى, ولكنها جميعا لها غرض مشترك؛ هو التعبير عن المعنى» إذا فالمعنى هو لبها 
وأساسهاء ولكن هذا المعنى لن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل إلا إذا ضبطت قوالبه 
بضوابط سليمة تكون محل اتفاق بين المتكلمين باللغة. وهذا ما سعى إليه علماء العربية: 
فكانت قواعد النحو المستنبطة من كلام العرب, إذا فالنحى ليس قواعد لفظية مجردة عن 
المعاني؛ بل حركات الإعراب التي تضبطها قواعد النحو ليست إلا أدلة على المعاني.يقول 
عبد القاهر الجرجاني: ((إنْ الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي 
يفتحها, ون الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها))". 

وسلامة الأسلوبء وعلاقة اللفظ بسابقه ولاحقه؛ وتغير الدلالة تبعا لذلك» وإن توسع 
فيه البلاغيون فأساسه ولبّه علم النحى والإعراب. وما (أسرار البلاغة؛ ودلائل الإعجاز) 
لعبد القاهر الجرجاني عذًا ببعيد... 


ته يها 


النَضْمِينٌ النحوي وأثره ف في المَعْنَى 


9ع جد عن ود 2 جو 

وهذا لحت جار في إيضناج نجاف من العلاتة بين التو الفعتي: تلش ورت 
أساليب في التعبير عن معنى معين بألفاظ متقاربة يحسبها الغافل عنها أنها أدت 
ذاثه» وأن بعض الاختلاف في التركيب قدالا يغين ذ في المعنى شيئاً. 


فمن ذلك لفظ (السماع ) الوارد في تعبيرات متنوعة إذ جاء مرة متعديا بنة 


تزاف سحن اكبي افق دكا إذا قال الإمام؛ سمع الله لمن حمده: فقولوا:اللهم إإبنا لك 
الحمدا"'. وكذا ورد عن العرب قولهم: (جئته)؛ و(جئت إليه)؛ و(جاء) من غير صلة 

فلماذا هذا التنوع في التركيب؟ ولماذا هذا التنوع في الصلات؟ أهكذا جاء غْذ 
قصد, أم كان للمعنى أثره في تنوع الأسلوب؟ 


«لا يسَمّعون4, أي:لا يصغون, ومعناه في الحديث الشريف:استجابا". 

وعن المثال الثاني يقول أبو هلال العسكري:((الفرق بين قولك:(جئته)؛ و(ج: 
أن في قولك:جئت إليه معنى الغاية من أجل دخول (إلى)» و(جئته) :قصدته بمجيء, أوإذا لم 
تعده لم يكن فيه دلالة على القصد. كقولك:جاء المطر))1"". 


وهذا البحث إنما هو محاولة للكشف عن أسرار هذا الأسلوب الذي اصطلح | 
وقد اقتضت ت طبيعة البحث أن يكون بين هذه المقدمة والخاتمة على النحو الآت 1 
التمهيد» وفيه: -١‏ التضمين في اللغة. 
"- التضمين البياني. 


على 


0000 
؟- التضمين العروضي. 
المبحث الأول: التضمين دراسة نظرية؛ وفيه: 
-١‏ التضمين النحوي. 
؟-التضمين وأقسام الكلم. 
التضمين ونيابة الحروف. 
؛-العلاقة بين التضمين ومصطلحي :التقدير» والعدل. 
«- التضمين بين السماع والقياس. 
المبحث الثاني: التضمين دراسة تطبيقية» وفيه: 
-١‏ من شواهد التضمين. 
"- التضمين والتعليل النحوي. 
؟- من فوائد: التشمين. 
وختاما أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم: وأن ينفع به طلاب 
العربية» وعشّاق أسرارهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لها 


العَضْمِينْ التحوي وأثره في المي _ 


ان 


أ لتممميسة 


أولا: التضمين في اللغة. 


ثانيا: الت لتضمين في البلاغة . 
-١‏ التضمين اللغوي: 

الضّمِينٌُ: الكفيل. وضّمِنَ الشيء وبه ضَّمَناً وضّمَاناً: كفل به. وضّمّنَه إياه: ك 
منت الشيء أَضْمَئَهُ ضماناً. فأنا ضامن, وهو ملمون. وَضمنته الشيء 
فتَضَّمْتَهُ عن :عْرٌمتَه فالتَرّمَهُ وهذا المعنى هو أصل معنى التضمين عند الفقهاء"' 


0 الشيء الشيه: أودّعه إياه كما تُودعٌ الوعاء المتاع والميت القبرَ؛ وقد لض 
هو؛ قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملاً: 


أَوْكَت عليه مَضيقاً من عَواهنهاا كما تضّمنَ كَشعٌالحُرّةا 
عليه: على الجنين. وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمُنتَه إياه". 
قال الليثا': كل شيء حر فيه شيء فقد حُمَنَه؛ وأنشد: 
ليس لمن ضمَنَه تربيت 
ضُمته: أودع فيه وأُحرِرَ يعني القبر الذي دُفنَت فيه الموؤودة. 
وروي عن عكرمة أنه قال؛لا تَشْتَرِ لبن البقر والغنم مُضّمنا ! لأن اللبن يزيد في 
وينقص, ولكن اشتره كيلاً مُسَمَىَ؛ قال شمر: قال أبو معاذ يقول لا تشتره 


بطون,الحوامل.من كل شيء كأنهن تضمئه. 
ويقال: ضَمِنَ الشيء بمعنى تَضَّمُنَه؛ ومنه قولهم: مَضَّمُونْ الكتاب كذا وكذا, 
ما تضَّمّنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان في ضمنه وأَنْقَدْتُه ضمن كتابي أي ذ 
وهذا أصل التضمين البيائي والنحوي الذي سيفصل قريبا. 
وَالمُضّمنُ من الشعر: ها ضَمَْتَهُ بيداً.:وقيل ما لمتكم معاتي أقؤافيه إلآ:بالد 


نا تت 
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بعدة؛ وفي المحكم::المُضَّمَنُ من بيات الشعز ما لم يتم معناه إلا في لبت الذي بعده, 


ومنه قول النابغة-إذ ضمَّن فيه اسم إن وخبرها-: 


وهم وَرَدُوا الجفارٌ على تميم وهم أصحابْ يوم عُكاظ؛ إنْي 
شَهِدْت لهم مَواطنَ صادقات تينم بود الصدر مي 


وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من التضمين بالتضمين العروضيء وفي حسنه 
وجوازه خلاف يطلب في مظائها". 


-١‏ التضمين البلاغي 


ورد مصطلح التضمين في علمين من علوم البلاغة؛ هما :البيان والبديع؛ وتبعا لهذين 
القسمين سيكون الحديث عنه: 

التضمين البياني: 

تعددت الزوايا التي نظر من خلالها علماء البيان لمصطلح التضمين؛ فصحب ذلك سعة 
في القول تناسب هذه النظرات» ومن الأمور التي أوسعوا فيها القول:مفهوم التضمين, 
وعلاقته بالحقيقة والمجاز والكناية؛ وكونه سماعيا أو قياسيا؛ ولكنني لن أجاري هؤلاء 
الأعلام في سعة قولهم؛ وحسبي أن أوجز القول فيما فصلوه تمهيدا للدخول في التضمين 
النحوي. 

يقول العز بن عبد السلام في بيان مفهوم التضمين: ((تضمين اسم معنى اسم؛ لإفادة 
معناه, فتعديه تعديته في بعض المواضع, كقوله تعالى: (حَقيق عَلَى أن لأ أقُونَ عَلَى 
اللّه إلا الْحَقَ4 (الأعراف0١٠)؛‏ فتضمن (حقيق) معنى فعل أخر فتعديه أيضا تعديته في 
بعض المواضع))”". 

ويقول ابن كمال باشا:((التضمين أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي؛ ومعنى لفظ آخر 
يناسبه. ويدل عليه بذكر شيء من متعلقات الآخرء كقولك:أحمدٌ إليك فلاناء فإنك لاحظت 
فيه معنى الحمد مع معنى الانتهاء. ودللت عليه بذكر صلته أعني: كلمة (إلى)؛ كأنك 
قلت:أنهى حمده إليك؛ وإنما أطلقنا لينتظم الاسم))!'". 


8 ملكا 


أما عن علاقة التضمين بالحقيقة والمجازء والكناية؛ فقد توسع فيه أهل البيان|ذ 


على أقوال شتى. فذهب فريق منهم إلى أن التضمين البياني ضرب من 


باب الإضماره جِل:من قبيل الحقيقة التي فيها أقصس بمعناة الحقيقي معتى لخر لناسبة 
ويتبعه في الإرادة))"". 

وذهب فريق ثان إلى أنه ضرب من ضروب المجاز المرسل إلأنَه استعمال للفظ يق 
ما استعمل له؛ وهذا معنى المجازا"". 


وجمع فريق ثالث بين الرأيين فقالوا:إن التضمين جمع بين الحقيقة والمجاز؛ إإذ يدل 
فيه اللفظ المذكور على معناه بنفسه؛ وعلى معنى المحذوف بقرينةا"". 


ورأى فريق رابع أنه نوع من الكناية ((ذلك أنه يجري في لفظ يراد منه معنيان: أ 
مقصود في المقام أو السياق, والثاني:يمكن الأخذ به على الأصل,أعني على |المعنى 
الموضوع له في أصل اللغة. وهذا هو حال الكناية))'". ولكل فريق مما 35 
مبسوطة في مظانهاء ومهما كان القسم الذي ينتمي إليه التضمين؛ فلن يغير ذلك 
البلاغية التي يؤديها هذا الأسلوب في التعبير. 


ينعقد على كونه قياسيا(17)! ((إذ رأوا في التضمين ضربا من ضروب التوسع أبحذ 
لفظ كالحال ؛ فالفعل المضمّن قد دل على معناه الحقيقي, وأتت حال من الفعل | 
دلت عليها القرينة فحذفت. وحذف العامل بدليل قياس لا شبهة فيه))"", أما الذ 
الأكبر فنجده عند النحاة» وله موضعه في هذا البحث. 


التضمين البديعي: 


للتضمين في علم البديع مفهوم يختلف عنه في علم البيان» وإن كان يشا 
المفهوم العام من طرف خفي؛ إذ في كليهما إضافة معنى لآخر. 


| 7 سس سه 


أب 
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فالتضمين في علم البديع هو أن يعمد الشاعن أى الناثر إلى بيت شعر أو عبارة لغيره 
فيضمنها كلامه. شعرا كان أو نثراء على سبيل التمثيل"". 


رهق تعبارة ابن الأكين:((أن :يضمن الشناعن شتمره. والقاقن كيه يكلام لقن العتزده 
قصد الاستعانة على تأكيد المعنى المقصود))1". 


ومن أمثلته قول كشاجه!""' 


ياخَاِضبي الشَيّب وَالأيًا م تُظهرُه هذا شَبِابتَعَمُرًالله مَصْنُوحٌ 


أذكرتني قَوْلَذي ثُبْوَتَجَربتة فيمئلهتك تأديبٌوَتَفُْرِيعٌ 
(إنالجديدَإذا مازيدَ في خَلّق تبَّيِنَالنَاسٌُأنَالثوب مُرْقوح) 
إذ ضمن البيت الأخير؛ وهو لإبراهيم بن إسماعيل البنوي"". 
ؤبين التضبعين: والسرفة خِيظً.دقيق؛. لذا كان من,شرظا البيت, المكمن أن يكون 
مشهورا لثلا يلتبس بالسرقة"". 
وهناك نوع آخر من التضمين, وهو أن يضمن الشاغن أو الناثر كلامه شيئاً من القزآن 
أو الحديث؛ ويسميه بعضهم اقتباساء ومنه قول الشاعر: 
سُتَبْمى لها في مُظْمَرٍ القلب والحّشا سريِرَةُوة (يُوْمَتب السُرائِرٌ) 


كم 


إن ضمن ,الشاعن عجن البيت الآية التاسغة من سورة الطارق 


وفي الموضوع كلام مبسوط لا يليق به هذا المختصر"". 


التَصمين النحوي وأثره و في المعنّى 


المبحث الأول 
التضمين دراسة نظرية 
أولا: التضمين النحوي. 


ثانيا: العلاقة بين التضمين ومصطاحي:التقدير, والعدل. 
ثالثا: التضمين ونيابة الحروف. 
رابعا: التضمين بين السماع والقياس . 
أولاً- التضمين النحوي: 

إن المتأمل في كتب النحو تستوقفه عبارات كثيرة. في أبواب نحوية متنوعة, ت 
غبارة:التضمينمنها: 


سود ويوموو ع وجب ااا اج بهة) تذ 
معنى (نبا) و(علا) ))1"", 

فهذه العبارات: وأمثالها كثيرة تقرر بأنْ ثمّة أسلوبا لجأ إليه النحاة في الت 
من المسائل النحوية؛ والتراكيب اللغوية الفصيحة؛ التي رأوا فيها خروجا عن 
الشائع. فما هو التضمين في عرفهم؟وهل يختلف عن مصطلح التضمين البيان 
عرفناه عن علماء البلاغة؟ ولن يتضح هذا التساؤل إلا بعد التعرف على مصطح النْذ 
النحوي. 

يقول ابن جني في بيانه: ((هو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به؛ لأنه في 
فعل يتعدى به))1"'. ويقول ابن هشام في بيانه: ((قد يشربون لفظا معنى لفظ؛ فد 
حكمه؛ ويسمى ذلك تضمينا))1"". 

من خلال ما تقدم يستطيع القارئ أن يتبين الصلة المشتركة بين الت 


- ا 
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النحويء والتضمين البياني: في مفردات التعريف, لاشتراكهما في دراسة الأساليب 
اللغوية ذاتها . 

يقول:الشتيح: محمد الخضنااحنين في.بيان صلة: التضمين بعلمي .النحو. والبلاغة: 
((فللتضمين صلة بقواعد الإعراب من جهة تعدي الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف. وصلة 
بعلم البيان من جهة التصرف في معني الفعل؛ وعدم الوقوف به عند حدّ ما وْضِعٌ له. ومن 
هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحوء قد يستوي في العمل بها خاصّة الناس 
وعامتهم))". 

بل إن شدة الترابط حدت ببعضن الأئمة إلى القول الصريح,بأن التضمين النحوي هو 
التضمين البياني بعينها"". 

ولكنّ المتأمل فيما كتبه أصحاب الفريقين عن التضمين يجد. على الرغم من كثرة 
الجوائب المشتركة, أن ثمة أمورا دقيقة تفصل بين الفريقين؛ ومنها: 

إن الفريقين» وإن اشتركا في مفردات تعريف مصطح التضمين؛ ودلالته العامة إلا 
أنّهما افترقا في مجال البحث فيما بعد المصطلح: فعلماء النحو. في كثير من المواضع, 
اتخذوا التضمين علة نحوية لتقويم بعض الأساليب اللغوية الواردة في فصيح الكلام؛ إن 
رأوا فيها خروجا عن الكثير الشائع؛ واكتفوا ببيان الرابط العام المعنوي الذي يربط بين 
معنى الفعل المضمّن والمضمن, أما علماء البيان فكانت عنايتهم الكبرى هو بيان العلاقة 
بين المعنيين؛ لذا كثر الحديث عندهم عن الحقيقة والمجاز والكناية"". 


وثمة فرق آخر في كيفية تفسير التضمين. إذ يرى علماء البيان ((أنْ الفعل المذكور إِنُما 
يدل على معناه الوضعي؛ ويدل على المعنى الآخر لفظ محذوف, كالحال من الفعل المقدّر؛ 
بمعوئة قرينة لفظية؛ فيجتمع.في التضمين معنيان. ولم يتصوروا إشراب الفعل المذكور 
معتى الققل الملحوظ, لتدل غلى المعنيين جميعاء كيافعل التجاة))1. 

وعبات الل جااتقطان التحسسفوعتة |الحضاة أرابيلم مفخاة متشعه البياندين إن يسخل 
فيه أمثلة لا نجد لها موقعا في التضمين البياني؛ كما هو الحال في التضمين الذي عد علة 
للبناء في بعض الأسماء؛ كأسماء الشرط والاستفهام» وغيرها"". 


طصطط)_-_التفة 


التضمين النحوي وأثره في المعنى 


ا اا ا 00 

التضمين وأقسام الكلم: 
جرت الكثرزة من ألقاغط الكتّاب في حديفهم عن التصمين ما يوحي أن التضمين.اختض 

بالأفعال, و أنه إنّما هو فعل ورد مع حرف لم يجر استعماله معه؛ جيئ به للدلالة 


الذي جرى استعماله معه في الغالب. 


يقول ابن جنّي: ((اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر, وكان أحدهما يتعدى 


في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه))”". 
وجاء في الأشباه والنظائر: ((من شأنهم أنّهم يضمّنون الفعل معنى فعل أخر فيلجرونه 
مجراهة: ويسشعماوثهة استتعمال» مع إرادة معتى العضمن)]9". 
وتبعا لهذه العبارات كانت الأمثلة كذلك, فجاءت تجسيدا لما حوته: فكانت ذ 
أفعالا ضمنت معاني لأفعال أخرى باستعمال حروف الجر. 
ولكنّ هذه الكثرة لا تعني انحسار التضمين في باب الأفعال؛ وإِنْما قد تعداه !| 
أنواع الكلم؛ ولعل بعض العلماء قد تنبه إلى هذه المسألة فاختار في تعريفه ألفا 


سابقا على أن التضمين يكون في الأسماء"". 


وقال ابن هشام في بيان التضمين: بأنهم ((قد يشربون لفظا معنى لفظ؛ ‏ 


التضمين أن يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتينء يدلك على ذلك أسماء اللذ 
والاستفهام))”". 

وإمعانا في شمولية التضمين لأنواع الكلم نص على ذلك بعض أهل العلم, 
الكليات: ((ولا اختصاص للتضمين بالفعل؛ بل يجري في الفعل أيضاء قال التفتاز أذ 
تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ اللّهُ في السَمَاوَات وَفي الأرْض4 (الأنعام؟)؛ لا يج 
بلقظ (الله) لكونه اسما لا صفة؛ بل هو متعلق بالمعنى الوصفي الذي ضمته | 
كما في قولك: هو حاتم من طيّئ» على تضمين معنى الجواد. 


التتاييك - 
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وجريانه في الحرف ظاهر في قوله تعالى: «ما تَنسَعْ من آيّة4 (البقرة١٠).‏ فإن 
(ما) تضمّن معنى (إن) الشرطية؛ ولذلك لزم جزم الفعل))". 
التضمين ونيابة الحروف: 

عقد ابن جني في (الخصائص) بابا سمّاه: (باب في استعمال الحروف بعضها مكان 
بعض)؛ ثم أنكر على الناس تلقي هذا الباب على ظاهره؛ فقال:((هذا الباب يتلقاة الناس 
مغسولا ساذجا من الصنعة؛ وما أبعد الصواب عنه؛ وأوقفه دونه))1". 

ك8 ببق لله وهو افولنا: إن هذا "لحف يعر مطل دللا ثرت جك نثلنا 
دون تقييد وتحديد؛ جاء في (الخصائص): ((وذلك أنه يقولون: إن (إلى) تكون بمعنى 
(مع)؛ ويحتجون بقول الله سبحانه: «منْ أنصّاري إِلَى اللّه» (آل عمران57). أي: مع 
الله. 

ويقولون: إن (في) تكون بمغنى (على), ويحتجون بقوله عر اسمه: (ولأَصَلَبئُكُم في 
جُدُوع التّخْل)(طه١71)»‏ أي: عليها. 

ويقولون: تكون (الباء) بمعنى (عن): ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس؛ أي: عنها؛ ... 
وغير ذلك سها بوردونه))7: 

ثم بين أنْ استعمال حرف مكان حرف قد يكون في مواضع دون أخرى: على حسب 
الأحوال الداعية إليه؛ أمما أن يكون ذلك مطلقا فلا؛ لأنه إلى الفحش في القول؛ والإلباس في 
المعنى. 

يقول في بيان هذا الرأي: ((ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا؛ لكنا نقول:إنه يكون 
معناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه. والمسوغة له فأما في كل 
موضع وعلى كل حال فلا ؛ ألا ترى أنّك إن أخذت في ظاهر هذا القول غفلا مكذا لا مقيدا 
لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيدء وأنت تريد: معه؛ وأن تقول: زيد في الفرس؛ وأنت 
تريد: عليه؛..., وأن تقول:رويت الحديث بزيد» وأنت تريد عنه. ونجو ذلك مما يطول 
ويتفاحش))7". 

وتبعا لهذا النص. فإنَ إطلاق القول بإنابة بعض الحروف مناب بعض قد يؤدي كما 


الي انحوي وأزهفي الى 


1200 
رأيناء إلى فوضى لغوية؛ كما أن المنع منه يؤدي إلى معارضة النصوص الذ 


من تحديد هذه المسألة. وضبطها بضابط نضمن من خلاله المحافظة على مزية العرإبية في 

التعبير» ونضمن أيضا عدم الإسراف وتوسيع القول فيها. 
قبل الدخول في تحديد هذا الضابط؛ نبدأ القول بتساؤل: لماذا صم أن 

. 3 5 

الأصلبنكم في جذوع النخل؛ ولا يصح أن يقال: زيد في الفرس؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل ونظائره لابد لنا من التوجه إلى المعنى الذي حمله 

الأول» وكذا المعنى الذي حمله التعبير الثاني؛ لأنه هو الحَكم في جواز التعبير و 
وقد حاول ابن جني أن يضع لهذا الباب ضابطا؛ سمّاه فيما بعد تضمينا, 


خلاله العلاقة بين معنى الفعل والحرف المستعمل معه: ويتلخص هذا الضابط ذ 


أربعة: 
الأول: إن الفعل قد يكون مقاربا في المعنى لفعل آخر. 
الثاني: إن كلا من الفعلين المتقاربين في المعنى له حرفه الخاص الذي يتعدى به. 
الثالث:إنْ العرب تتوسع: فتوقع أحد الحرقين مكان صاحبه. 
الرابع: إن الفرض من استعمال الحرف مع غين فغله إثما فى الإشارة إلى 
الآخرء فيكون هذا الأسلوب إيذانا بأنَ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك ج 
بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. 
وما فصلته أجمله ابن جني بقوله: ((ولكن سنضع في ذلك رسما يعمل عليه 
التزام الشناعة لمكانه؛ اعلم أن الفعل إذا كان في معنى فعل أخرء وكان أحدهما 
بحرف والآخر بآخرء فإنَ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا 
الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه)) 
إذ] عحصرأ.هة/التزقيبففل,:وحرف لا .يتعدع.ه :ذلك القعل» فيعون ] 
الحرف دالا على معنى الفعل الذي ألف استعماله معه؛ وهذا الأمر هو من باب الت 
لاسن باب تناب الجروف متا يعضن. 


د. هادي أحمد فرحان الشجيري 
سكت سو عد سد سهد 


نيابة الحروف في الميزان: 

ذهب جمهور الكوفيين إلى أن حروف الجر ينوب بعضّها مناب بعض. واستدلوا على 
ذلك بالشواهد الفصيحة من القرآن الكريم؛ وكلام العرب. وما قالوا: 
أ- استعمال (مَنْ): 

إِنّها تأتي بمعنى (على). يقول تعالى: «وَتَصّرْنَاهُ من الْقَوْم الّدِينَ كَذَبُوا بآيَاتئًا4 
(الأنبياء 901) وبمعنى (عن), يقول تعالى: لالَقَدْ كنت في عَفْنَة مّنْ هَدَا4(ق 59), 
بد استعمال [النام): 

إنهَا تأتي بمعنى (عن)؛ يقول تعالى: سََلَ سَائلُ بِعَدَابِ وَاقع» (المعارج ١)؛‏ وتأتي 
بمعنى (من)» يقول تعالى: لعَيّناً يَشْرّبُ بها عبّادُ اللّه4 (الإنسان 3): 
ج- استعمال(على): 

إِنّها تأتي بمعنى (في). يقول تعالى: (وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى حين عَقْلَة من أهْلهًا4 
(القصص ١١).؛‏ وتأتي بمعنى (عن)» يقول الشاعر: 
إذا رضيت علي بنوقشير لعمرواللهأهجبني رضاها 

وذهب جمهور البصريين إلى 0 حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض إلا شذوذاء 
أما قياس "فلا وقالوًا؟ ولا تضتح- إنابَة خرف عن ترفك كما الا" تدوب: حرّؤف النضَب 
والجزم عن بعضها. وما أوهم ذلك فهو مؤول؛ إِما على التضمين: أو على المجاز"». 
وقفة وحوار: 

أرى أنْ الكوفيين أجازوا إنابة حرف عن حرف فيما وردت به الشواهد الفصيحة؛ لأن 
منهجهم قائم على إثبات ما وردت به الشواهدء وإن خالفت الكثير الشائع؛ ولنا أن نسألهم: 
هل لكم أن تجعلوا ذلك قياسا؟ 

فإن كان الجواب بالإيجاب فلنا أن نقول: قد وردت الشواهد الفصيحة باستعمال (إلى) 
مكان (مع) قال تعالى على لسان عيسى عَيكَاخِ: «مَنْ أنصّاري إلى اللّه4 (آل عمران07)» 
فهل يصح أن نقول: سرت إلى زيدء وأنا أريد: سرت معه ؟ 


22 عططالتكة 


النَضْمِين التحوي وأثره في المعنى 


17ت 1 

وقد ورد أيضا استعمال (في) مكان (على)؛ قال تعالى: «ولأصَلْبَتَكُم في جُدُوع 
التّخْل4(طه١/),‏ فهل يصح أن نقول: زيد في الفرس, وأنا أريد: عليه؟ 

إِنْ القول بقياسية هذه المسألة يؤدي إلى الإرباك واختلاط المعاني وعدم الإفهاءاً. وهذا 
مناف لوظيفة اللغة, يقول أبو هلال العسكري: ((وإذا كان اختلاف الحركات أيوجب 
اختلاف المعاني, فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك؛ ولهذا | 
المحققون من أهل العربية: إن حروف الجر لا تتعاقب؛ حتى قال ابن درستويه: ذ 
تعاقبها إيطال حقيقة اللغة, وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلافه يوجب 
والقياس))”". 

ونقول أيضا: إن الأصل في الألفاظ اللغؤية أن يختص كل لفظ مثها بمعنى معيد 
الأصل هو الذي أدّى إلى إنكار الترادف؛ عند بعض الأئمة, وإلى القول: بِأن ١‏ 


مع عدم إمكانية التمييز بقد القرائن اللفظية؟ 
فإن لم تكن المسألة قياسا لما أسلفنا؛ فلا أقل من إثباتها فيما وردت به الشوا 
مع هذا الإثبات وقفات: 


حرف, يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته؛ أن يبقى 
معناه الموضوع هو له ويضْمَنْ فعله المعدّى به معنى من المعاني يستقيم به | 
الأولى ... بل الواجب))1”". 

الثانية:إنَ هذه الاستقلالية في تأدية المعاني لا تعني عدم التقارب بينها؛ فقد 
حرفان في الدلالة على معنى فيتعاقبان في الدلالة عليه؛ لأجل ما بينهما من تقارب. 


جاء في الأصول: ((واعلم أن العرب تتسع فيها _ أي الحروف _ فتقيم بعخ 


لأنك إذا قلت:فلان بموضع كذا وكذاء فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك | 
وإذا قلت: في موضع كذاء فقد خبرت ب((في) عن احتوائه إيّاه. وإحاطته به. فإذ 
٠١ |‏ سه 


د. هادي أحمدة فرحان الشجيري 
عستم هوجوو سوس سمه 


الحرفان فإِنْ هذا التقارب يصلح للمعاقبة: وإذا تباين معناها لم يجنء ألا ترى أن رجلا لى 
قال: مررت في زيدء أو كتبت إلى القلم؛ لم يكن هذا يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب حروف 
الخفض: فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز))!”''. 

ويقول الدكتور فاضل السامرائي: ((والحق أن الأضل في خروف الجر أن لا ينوب 
يعَضَهًا عن بِعضنَ) بل الأطلل أن لكل حَرْف مغناه وَاستعمَاله:'ولكن قد يقترب معنيان أو 
أكثر من معاني الحروف فتتعاور الحروف على هذا المعنى..., فمثلا قد يتوسع في معنى 
الإلصاق بالباء فيستعمل للظرفية» فتقول: أقمت بالبلد وفي البلد. ولكن يبقى لكل حرف 
معناه واستعمالة التتفرد به ولآ يتفاثلان تماما))01". 

الثالثة: لنا أن نسأل: إذا كان الفعل يتعدى بحرفء وقد تركز في أذهاننا لكثرة 
الاستعمال لهذا المعنى؛ كالفعل (نصر)؛ مع (على)» يقول تعالى: «وَيُخْرْهِمْ وَيَنِصٌرْكُمْ 
عَلَيّْهم4(التوبة4١)؛‏ فلماذا يتغير الأسلوب فجأة, ويتعدى الفعل (نصر) ب(من) في قوله 
تعالى: «وَيًا قَوْمِ من يَنَصُرْنِي من اللّه» (هود١؟)؟‏ 

فهل لنا أن نقول: إنْ (من) في التعبير الثاني بمعنى (على) ؟ 

إنْ المتأمل يدرك أنْ المعنى يرد :على هذا القول؛ فليس المقصود: من يتصرني على 
الله إذا لا بدٌ من القول بأن استعمال هذا الحرف قد أدّى إلى معنى جديد في الفعل الذي 
تعدى به. 

الرابعة: ليس لنا أن نقصر تفكيرنا في دلالة الحرف فقط؛ بمعزل عن السياق الذي ورد 
به؛ فلا بد من الربط بين معنى الحرف ومعنى الفعل؛ ولا بد من إيجاد المناسبة بين عناصر 
هذا التركيب الجديد؛ لأنْ اللجوء إلى ألقول أن هذا احرف ينوب'عن ذلك الحرفت هو 
هروب عن تدبر اللفظ المنطوق الظاهر الذي تلفظ به المتكلم. 

ولنا أن نسأل ما الذي دعاه إلى ترك المألوف إلى هذا الاستعمال الجديد؟ لا سيمًا إذا 
كانت الألفاظ واردة في القرآن الكريم؛ فعدوله لابدٌ أن يكون لأمر مقضودء فالقرآن إِثْما 
يستعمل الألقاظ استعمالا فنيا مقضوى!(". 

الخامسة: وبعد كل ما تقدم فإنّنا نجد بغيتنا فيما ذهب إليه البصريون من القول 


فت لضا 


التصْمين التحوي وأئره في المغتى 


الا مضت تيال 2 


بالتميع! لأن التعبير حينئذ سيكون ؛ فنيا ومقصودا ومعيرا عله أناتكم أن 


اد (من) هنا بمعنى (على)» وينتهي الأمرء أم أن نقول بقول البصريدٍ 
فصله الدكتوى فاغمل السامرائي بقوله: في معررضس رده على الرأي الأول»: ((ذ 
إلى أنْ (من) هنا بمعنى (على): وهذا فيه نظر ؛ فإن هناك فرقا في المعنى بين قولك :إنصره 
منه؛ ونصره عليه. 

فالنصر عليه يعني التمكن منه؛ والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: لقَائصٌ 
الْقَوْم الْكَافرِينَ4 (البقرة587)؛ أي: مكنًا منهم, وليس هذا معنى نصره منه. 

أمّا (نصرناه منهم), فإنّه بمعنى: نجيناه منهم أو منعناه منهم؛ قال تعالى: ؤوَإيًا قَوْم 
من يَنَصّرّنِي من اللّه إن صَرَّدتّهُمْ4(هود ١؟)‏ فليس المعنى: من ينصرني على ألله. بل 
مَن ينجيني ويمنعني منه. 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا: (نجيناه من القوم)» وقولنا: (ونصرناه من الة 

والجواب: أن النتيجة تعلق بالناجي فقط؛ فعندما نقول: نجيته منهم؛ كان | 
خلّصته منهم: ولم تذكر أثك تعرضت للآخرين بشيء؛ كما تقول: نجيته من اله 
تقول: نصرته من الغرق؛ لأنْ الغرق ليس شيثا ينتصف منه. 

أنّا (النصر منهم) قفيه جانبان في الغالب: جانب الناجي وجائب الذين تج 
فعندما تقول:نصرته منهم, كان المعنى: أنّك نجيته. وعاقبت أولئك أو أخذت 
منهم))1'". 
كانيا- الشرق بين التضمين وبعض المصطلحات: 

بلغ من دقّة علماء النحو أنْهم مازوا في بحوثهم بين أمور قد تبدو لأول و 3 
متشابه مع التضمين؛ سعيا منهم لتخليص هذا المصطلح مما قد يعلق به؛ منها: التق 
والعدل؛ وفيما يأتي إيجاز القول في هذا التفريق. 
الفرق بين التضمين والتقدير: 


نقرأ في كتب النحوء تعليلا على نصب بعض المفردات في أبواب نحوية متنوغة, مثل 


د. هادي أحمد فرحان الشجيري 
7 0 حييع ح ينها 


لفظ (يوم) في قولنا :خرجت يوم الجمعة, ونظائره, قول النحاة: إن تصب بتقدير (قي)؛ 
5 5 1 1 
ونقرا قولهم في تعليل بناء (أين) مثلا:إنه بني لتضمنه معنى حرف الاستفهامء فهل هناك 
فرق بين ذكر (في) في التعليل الأول؛ وحرف الاستفهام في التعليل الثاني؟ 
والمتأمل فيما كتبه النحاة في بيان هذا الفرق يجد الآتي: 


أولا:إن التصمين لا يصح مغه إظهار الحرف المضمن بخلاف التطير؛ أذ يجوز إظهاره 
معه سواء اتفق الإعراب أم اختلف ((فتقول في (خرجت يوم الجمعة): خرجت في يوم 
الجمعة. ولا تقول في(أين), و(كيف) مثلا: هل أين, ولا أأين؛ ولا هل كيف ولا 
أكيف))!”". 


ثانيا: إن الحرف الذي يكون على نية التضمين يوجب البناء في الاسم بخلاف التقدير؛ 
لذا فإنًا ((إذا قلنا في الظرف إِنْه يراد به معنى (في): فإنًا لا نريد به أن الظرف متضمّن 
معنى (في), كيف: ولو كان كذلك لبني؛ وإنْما نعني به أن قوة الكلام في قوة كلام أخر فيه 
(في) ظاهرة))”. 
الفرق بين التضمين والعدل: 

46م 5 ُ 31 . 
يقول النحاة:إن (أمس) ((مبني لتضمنه معنى لام التعريف؛ فَإِنَّه معرفة بدليل:أمس 
الدابر؛ وليس بعلم, ولا مبهم,؛ ولا مضاف, ولا مضمرء ولا بلام ظاهرة فتعين 
تقديرها))1©. 


وقالوا في بيان بعض المفردات الممنوعة من الصرف, ك(سحر) مثلا: ((إذا أريد من 
يوم بعينه؛ نحو:جئتك يوم الجمعة سحرء ف(سحر) ممنوع من الصرف للعدل؛ وشبه 
العلمية؛ وذلك أنه معدول عن (السحر)؛ لأنّه معرفة, والأصل في التعريف أن يكون ب(أل)؛ 
فعدل به عن ذلك: وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يُلفظ معه حرف))!". 

فتبعا لقول النحاة فإِنُ (أمس) على نية تقدير اللام؛ وكذلك كلمة (سحر)» فما الفرق بين 
التقديرين؟ 


أول هذه الفروق: ((إنَ المعدول عن اللام يجوز إظهارها معه؛ فلذلك أعرب : والعضمّن 
ب 0 


لتَِْنْالتحوي وأثزه في المََى 


ا ا 
لها لا يجوز إظهارها معه. كأسماء الاستفهام؛ والشرط المتضمنة لمعنى الحرف| فلذلك 
بُني في التضمين))؛ ولا يقدح في هذا الأمر ورود كلمة (الأمس)؛ لأن اللام دخَلْت بعد 


0 0 عشم ع معام م فى 
تنكيره وإعرابه, كما يعرب إذا أضيفء أو صغرء أو ثني؛ أو جمعا”". 


وثانيها: إن العدل هو أن يريد المتكلم لفظاء ويعدل عنه إلى لفظ آخر؛ ك(عمر 


عدل به ع ن(عامر). و(سحر) الذي عدل به عن (السحر)» والتضمين أن تضمّن الكلمةٌ معنى 
آخر لا يوجبه ظاهر اللفظ”", 

وثالثها:إنَ التضمين أوجب في الكلمة المتضمنة البناء. ومنع الإعراب: أما | ل فهو 
مع علة أخرى يوجب منع الصرف فقطا"". 
ثالثا : التضمين بين السماع والقياس: 

اختلف العلماء في نظرتهم إلى التضمين بين قائل بقياسيته؛ لوروده بكثرة في الكلام 


العربي وقائل بسماعية هذا الباب؛ لأن فتحه قد يؤدي إلى فساد كبير في | 
والتعابير بدعوى تضمينها لأساليب أخرى. 


بإذن الله ورشد!ا))9". 
وجاء في الأشباه والنظائر: ((زعم قوم من المتأخرين منهم خطاب المارديني:أ. 
تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى (صيّر). ويكون من باب ظنٌ» فأجاز حفرت و 
بثراء أي: صيّرت: قال: وليس (بئرا) تمييزاً؛ إذ لا يصلح لمن. 
وكذا أجاز: بنيت الدار مسجدا؛ وقطعت الثوب قميصاء وقطعت الجلد نعلا 
الثوب أبيض, وجعل من ذلك قول أبي الطيب: 
فمّضّت وقد صبَّعٌ الحياءً بياضّها الوني كما صَبِعٌ اللجِينا 
لأنّ المعنى: صيّر الحياء بياضها لوني,أي مثل لوني. 
قال: والحق أن التض.مين'لا ينتاس))0". 
وما اختلف فيه القدماء سرى إلى المحدثين: وقد سجل لنا قلم الأستاذ حسين 


لق ع 
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#2 ملب ضضنجسس سس سه 
جرى بين أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة بشأن هذه المسألة, فقال: ((فإذا قررنا: 
التضمين قياسي, فقد جرينا على قول له قوة, وإذا قلنا: إن سماعي, فقد يعترض علينا من 
يقول: إِنْ من علماء اللغة من يرى أنه قياسي؛ فلماذا تضيقون على الناسء وما جئتم إلا 
لتسهلوا اللغة عليهم؟ 

فنحن نثبت القولين بالسماع والقياس, ولكثا نرجح قياسيته))!”. 


ثم انتهى المجلس بعد مناقشات ومباحثات إلى قرار» وافق عليه أكثر المجتمعين .جاء 
فيه: ((التضمين: أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو ما في معناه: 
فيعطى حكمه في التعدية واللزوم, ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لاا سماعي بشروط 
ثلاثة: 

الأول: تحقق المناسبة بين الفعلين. 

الثاني: وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس. 

الثالث: ملاءمة التضمين للذوق العربي. 

ويوصي المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغي))7”. 

وحذا المجمع الملكي حذو سابقه فقرر قياسية التضمين بشروط؛ هي شروط المجاز 
نفس1"", 

وما نتج عن هذه المجامع يجمع بين المحافظة على الشواهد وقيمتها في تقعيد القواعد, 
وبين بلاغة العرب في تأديتها للمعاني» ودقتها في اختيار الألفاظ؛ فوجود المناسبة وقصد 
البلاغة في التضمين قيد مهم في المحافظة على الأساليب العربية؛ قلا مكان لأسلوب دخيل 
ركيك بين أساليبهاء وإن ادعى من تكلم فيه أن له وجها في العربية. 


لمتحي في لنت 
المبحث الثاني 

التضمين دراسة تطبيقية 

وفيه : 

أولا: من شواهد التضمين . 

ثانيا: التضمين والتعليل النحوي . 

ثالثا: من فوائد التضمين . 

أولا: من شواهد التضمين وأقوال أهل العلم: 


شواهد هذا الباب كثيرة ومتنوعة, يقول أبن جني في بيان كثرتها: ((وجدت 
من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه ل 
ضخما))1". 


ولكن حسبي من هذا الكثير أمثلة يأنس القارئ بها ويقيس عليها أخواتها؛ ويت 
خلالها أثر التضمين في معنى التركيب اللغوي, فمن ذلك: 

قوله تعالى: «أحل لَكُمْ لَيْنَةَ الصّيّام الرّقْتْ إِنَى نَسَآئكُم» (البقرة180): 

فنحن لا نقول: رفثت إلى المرأة» وإنّما نقول: رفثت بها أو معها؛ لكنه لما كان (الرة 
بمعنى الإفضاء. وكدًا نعدي (أفضيت) ب(إلى)؛ مثل قوله تعالى: (وَقَدْ أَقْضَّى بَعْضْه 
بَعُض» (النساء١؟))‏ جئنا ب(إلى) مع (الرفث) إيذانا وإشعارا أنه بمعناد”". 

يقول ابن الشجري: ((«أحلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيّام الرَّهْت إلى نسَائكُم4 جيء به 
على الإفضاء الذي يراد به الملامسة))!0. 

وقوله تعالى: لَّدِينَ يُؤْنُونَ من نُسَآئهِمْ تَرَبْصٌ أَرْبَعَة أشهْر) (البقرة"؟5): 

يقول ابن هشام: ((أي: يمتنعون من وطء نسائهم بالحلف؛ فلهذا عدي ب( 
خفي التضمين على بعضهم في الآية, ورأى أنْه لا يقال :حلفت من كذاء بل حلفت 
(من) متعلقة بمعنى (للذين) كما تقول لي منك مبرة. 
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قال: وأمًا قول الفقهاء:آلى من امرأته, فغلط أوقعهم فيه عدم فهم المتعلق في 
الآية))'"". 


وقوله تعالى: (يوْم يُحْمَى عَلَيْهَا في نَار جَهئمَ»(التوبةه؟): 

يقول ابن الشجري: ((ومنها تعدية الإحماء في قوله: (ِيوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ثار 
جَهنّمَ4: وهو متعد بنفسه في قولك: أحميت الحديدة؛ وقال الشاعر: 
إن تك جلمود صخر لا أؤَيْسسه | أوقد عليه فأحميه قُينْصَدعٌ 

امب لاك" إثل عدن ريائلل) لقنن (توهة)» لذن الإيدال ليها مو السبن افيا الؤدي 
إلى إحمائها. فأجرى(يحمى عليها) مجرى (يوقد عليها), والمعنى : تحمى في))"". 

وقوله تعالى: «وّلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيّاة الدُّئيَا4 (الكيف8؟): 

يحون الرمعفري: زإيال مس ف ذا لجال رمث اولي شا لور 
ب(عن) لتضمن (عدا) معنى (نبا)» و(علا) في قولك: نبت عنه عينه؛ وعلت عنه عينه, إذا 
اقتحمته ولم تعلق به))1”. 

وقوله تعالى: (قلَما أَحَسُ عِيسَى مهم لْعفرَ قَالَ من أَنصّارِي إقى الّه» (آل 
عمران07): 

يقول ابن جني: ((أيي:مع الله. وأنت لا تقول:سرت إلى زيد: أي :معه ؛ لكنه إِنّما جاء(مَنْ 
أنصّارِي إلَى الله) لما كان معناه:من ينضاف في نصرتي إلى الله. فجاز لذلك أن تأتي 
هنارإلى) )1 ". 
ومنه قول الفرزدق: 
كيفتراني قَالبِاًمجئني) أضربأمْري ظَهْرَهُ للْبَطن 

قَدْ قَثَلَاللهُ زياداً عَني 

يقول ابن جني: ((لمًا كان ذلك في معنى:صرفه عني, وكان أبو علي يستحسنه؛ وينبه 
عليه))". 
ومنه قول القحيف العقيلي: 
إذا رَضيًّت علي بَتوقُشَيْر لَعَمْرالله أَعْجَبَني رضاها 


كنض 


الَْمينْ النحوي وأثره في المغنَى 
لسسع سسا اسه 

يقول ابن جني: ((أراد: عنّيء وجهه: أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه فلذلك 
استعمل (على) بمعنى(عن) ))1'. 
ثانيا: التضمين والتعليل النحوي: 

التضمين باب واسعء وملجأ رحبء لجأ النحاة إليه في تعليلهم لبعض ١‏ 
النحوية؛ ومنها: 
-١‏ البثاء : 

باب الإعراب والبناء من أوائل الأبواب التي يطلع عليها القارئ في الكتب الذ 
قسم النحاة الأسماء تبعا لهذا الباب إلى أسماء معربة؛ وهذا هو الأصل فيها فلا 
علته وأسماء مبنية؛ جاءت على خلاف الأصل؛ وما كان مخالفا لأصله: فلا بد له 
وقد جمع ابن مالك علل البناء في الأسماء في خلاصته بقولها"": 


أل عن 
نْ علة, 


والاسشْمٌمنهمُعرَّبُومَّبُني لشبهمنالحروفم 
كَالشَبَهِ الوْضْعيّ في اسْمَيِ جئتتنا ولمَعْنَويَ في مَتَى وف 
وكنيايّة عنالفغفل بلا تأئثر وكافتقارا د 
وقد اتكأ النحاة كثيرا على التضمين في تفسير كثير من هذه المبنيات وهاك ت 
أ- أسماء الاستفهام: 
ذهب جمهون التضاة:إلى أن سيب البتاة في .هذه الأسماء إتّمانم و تشسمكها 
الاستفهام الهمزة: ذلك أنْ الهمزة أم أدوات هذا الباب: وهي حرف وأصله أن بد 
ابي الاستفهاء ,اسم قلا يت لهذا الانمع .ميخ أن ,يتمق مغتى حرق الاسنتقهام. 
0 
معنى الحرف للاسم يحد من تصرفه؛ فيوجب له البناء. 
قال ابن الأنباري: ((وأما (أين) و(كيف) فإئما بُنيّا على الفتح؛ لأنُهما تخ 
حرف الاستفهام؛ لأنّ (أين) سؤال عن المكان, و(كيف) سؤال عن الحال؛ ة 
معنى حرف الاستفهام وجب أن يبنيا))1'". 
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ب - أسماء الشرط: 

أضل أدوات الشرط حرف (إِنْ) ؟ لذا فإن ما عداها من حروف وأسْماء تبع لها؛ وفرع 
عنها؛'والقزع الأ بن "أن يتضمن مُعتى الأصّل؛ لذا فإن تَطيل"النهاة لبتاء أشفاء الشترك نما 
هو تضمنها لمعنى حرف الشرط (إن)» قال ابن الأنباري:((فأما (مَن) فإنّها بُنيّت؛ لأنها لا 
تخلو: إمّا أن تكون استفهامية: أو شرطية. أ اسم موصولاء أو نكرة موصوفة: فإن 
كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام؛ وإن كانت شرطية تضمنت معنى 
حرف الشرط...))1". 
ج- أسماء الإشارة: 


الإشارة معنى من المعاني فكان ينبغي أن يوضع لها حرف شأنها شأن بقية المعاني؛ 
كالنفي والاستفهام؛ والشرط؛ وغيرها؛ ولكن لم يرد عن العرب استعمال حرف لمعنى 
الإشارة» لذا فأسماء الإشارة في نظر النحاة إنما بنيت لمشابهتها لحرف مفترض: قال ابن 
عقيل: ((الإشارة معنى من المعاني» فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها . كما وضعوا 
للنفي (ما)» وللنهي (لا) وللتمني (ليت)؛ وللترجي (لعل)؛ ونحو ذلك؛ فبنيت أسماء 
الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا))"". 

وقال ابن الأنباري معللا بناء(هؤلاء): (( وأا (هؤلاء) فإنّما بنيت لتضمنها معنى حرف 
الإشارة وإن لم ينطق به.؛ لأنْ الأصل في الإشارة أن تكون بالحزف كالشرط: والنفي؛ 
والتمني. والعطف إلى غير ذلك من المعانيء إلا أنهم لمّا لم يفعلوا ذلك ضمنوا (هؤلاء) 
معنى حرف الإشارة فبنوها))!”". 

د- الظروف: 

وردت في العربية بعض الأسماء المبنية الدالة على معنى الظرفية؛ وكان التضمين العلة 
النحوية التي اختارها النحاة سببا لبناء هذه الأسماء؛ ومن أشهرها: الآن» ومذء 
ومنذ"». 

جاء في التبيان عند قوله تعالى ((قَانُواً الآنَ جنلت بِالْحَق)) (البقرة١7):‏ ((الألف 
واللام في (الآن) زائدة» وهو مبنيء قال الزجاج: بني لتضمنه معتى حرف الإشارة: كأنّك 


لضا 


لمن لنحوي وأزه في الى 


777772177570151727525207172011250173003102121 0-2 
قلت: هذا الوقت؛ وقال أبو: بني لتضمنه لام معنى التعريف؛ لأنٌ الألف واللام | 
لم تعرفه؛ ولا هو علم ؛ ولا مضمر ؛ ولااشيء من أقسام المعارف فيلزم أن يكون 


أول اليومين إلى آخرهماء ومن أول الليلتين إلى آخرهما؛ ولمًا تضمنا معنى ا 
وجب أن يُبنّيا))”". 
ه - الأسماء المركبة: 

من نافلة القول أن يذكر أن الأعداد المركبة من أحدَ عشرّ إلى تسعةٌ عشرٌَ 
فتح الجزأين. ولكن العلة التي كانت سببا في بناء هذه الأسماء المركبة في رأي | 
التضمينء يقول ابن يغيش مفضلاً سبب نناء هذه الأعدان::((الااتزئ أن الأضل 
وعشرة) عدة معلومة أضيفت إلى العدد الأول فكمل من مجموعها مقدار 
اسمان كل واحد منهما منفرد في شيء من المعنى؛ فلما كانت الواو مرادة تذ 
الثاني وبي لذلك؛ وبني الاسم الأول لأنّه صار بالتركيب كبعض اسم بمنزلة 
من عجزها))!”". 

وقد حملوا على بناء العدد المركب بناء كثير من الأسماء التي وردت مر 
(حيص بيص)» و(بيت بيت)؛ و(صباح مساء)1"". 
و- المثنى والجمع: 

من غرائب مسائل الخلاف التي وردت عن النحاة اختلافهم في (المثنى و | 
هما معربان أو مبتيان؟ 

فقد جاء في التبيين: ((وحكي عن الزجاج أَنْهِما مبنيان))”". وجاء في الأد 
((وحكي عن أبي إسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان» وهو خلاف الإجما 


رن القت ؟ 
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والذي يهمنا في هذا الرأي هو العلة التي كانت سببا للبناء. فقد كان تضمين معنى 
حرف العطف هو العلة التي اتكأ عليها أصحاب هذا الرأي: يقول العكبري مبينا حجة من 
قال بالبناء:((واحتج للمخالف أنْ المثنى والجمع يتضمن واو العطف فكان الاسم به مبنيا 
كخمسة عش ونحوه))"". 
ز- أسماء الأفعال: 

من أسماء الأفعال التي نص بعض النحاة على أن التضمين علة بنائها صيغة (فَعَال) 
ومن أضرب هذه الصيغة أن تكون اسما للفعل في حال الأمرء نحو: (نَّال؛ وتراك)؛ 
ويكون مبنيا على الكسر. وسبب بنائه يوضحه ابن يعيش بقوله: ((وإنّما بنِيَّ لما ذكرناه 
من وقوعه موقع فعل الأمرء وهذا تقريب. والحق في ذلك أنّْعلة بنائه إِنُما هي لتضمُنه 
منطد لام الألن؟ ألا نرم" أن (توّان]! بد الزن ركلا (ظ6: بملتن :النغدا لسن 
(اسكت)» و(انزل)؛ لتسكت؛ ولتنزل, كما أن أصل (قم) لتقم؛ وأصل(اقعد) لتقعدء يدل 
على ذلك أنه قد جاء على الأضل في قوله تعالى: «قُبِدَ لك كَلْتَفْرَّحُواً4 (يونس28). فلم 
تضمنت هذه الأسماء معنى (لام الأمر) شابهت الحروفء فبنيت كما بنيت (كيف)؛ و(كم) 
لما تضمن كل واحد منهما معنى حرف الاستفهام))”". 
"- منع التصرف في بعض المشتقات: 

وضع النحاة قاعدة مفادها: أن كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئا مما له 
في الأصل؛ ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمنها"". 

وتبعا لهذه القاعدة عللوا عدم التضرف في باب (نعم وبثس): وباب (التعجب): يقول 
السيوطي موضحا هذا التعليل: ((نعم؛ وبئس إنّما منعا التصرف؛ لأ لفظهما ماض, 
ومعناهما إنشاء المدح والذم في الحال؛ فلمًا تضمنا ما ليس لهما في الأصلء وهو الدلالة 
على الحال: منعا التصضرف لذلك: 

وكذلك فعل التعجب تضمّن ما ليس له في الأصلء وهو زيادة الوصف والدلالة على 
بقاء الوصف إلى الحال: فمنع التصرف لذلك))1". 
*- التعدي واللزوم في الأفعال: 

قسم النحاة الأفعال تبعا لتعلقها بما بعدها على قسمين: الأفعال المتعدية؛ والأفعال 


يكوه ليشا 


التضمين النحوي واثرهفي المعنى 


اللازمة, وعرفوا المتعدي بأنهُ:هو الذي يتجاوز الفاعل إلى المفعول؛ أو هو الذي ب 
مفعوله بغير حرف جرء وعرفوا اللازم بأنه الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يتعدادا”!. 

وقد ذكر النحاة أمورا متنوعة يمكن من خلالها أن يكون الفعل المتعدي لازما 
اللازم متعديا”", والذي يهمنا منها أنْ التضمين أحد تلك الأمور؛ وإيضاحه فيما إيأ. 


لزومه))"". 
وذكر ابن هشام أنّ التضمين سادس أمور سبعة يتعدى بها الفعل القاصر, | 
المغني :((السادس: التضمين: فلذلك عُدّيّ (رحب)؛ و(طلع) إلى مقعول لما تخ 


أو (أهلك) ))"". 


بل زاد ابن هشام مزية للتضمين على غيره من المعديات فقال: ((ويختص التخ 
غيره من المعديات بأنّه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة؛ ولذلك عدي (ألوت 


ولا ألوك جهداً؛ لما ضّمَنَ معنى (لا أمنعك)؛ ومنه قوله تعالى: «لا يَأَنُونَكُمْ خ 


عمران11): وعدي (أخبر)؛ و(خبّر). و(حدّث). و(أنبأ)» و(نبّا) إلى ثلاثة مذ 


نحو: «أتبثهُم بِأْسْمَآئهِمْ قَلَمًا أنبَآهُم بِأَسْمَآئهم» (البقرة 57) طنَبُؤُوني 
(الأنعام؟؟١)‏ ))"". 

ويقول مصطفى الغلاييني مبينا تنوع تعلق الفعل بحسب ما يتضمنه:لم يذكر 
الفعل (اعتقد) إن تضمن معنى (صدّق) إلا متعديا بنفسه أما إن تضمن معنى ( اَل 
تجوز تعديته بالباء؛ لأن الفعل تخطف تعديده باختالآ ف استعماله ليتضع :معناة | 
قالوا : اعتقد يالله, بمعنى: آمن به والاعتقاد بالله بمعنى الإيمان بها”". 

فمن أمثلة الفعل القاصر الذي تعدى بالتضمين قوله تعالى: «ولا تَعْرْمُواً عم 
حَتّىَ يَبلُعْ الْكتَابْ أَجَلّهُ4 (البقرة57)» فالفعل(عزم) لا يتعدى إلا بحرف الج 


ا 
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فنقول: عزمت على كذاء فلمًا ضمن معنى (نوى) تعدى بنفسه, فالمعنى في الآية: ولا 
تنووا”", 

ومن أمثلة الفعل المتعدي الذي استعمل قاصرا بالتضمين قوله تعالى: لقَلِيْحْدَر 
انّدِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فثتَةٌ أو يُصَيبَهُمْ عَدَابْ أليم» (النور"3), 
فالقغل (خالف) يتعدى بنفسه فلما ضمن معنى (خرج؛ أو مال؛ أو عدل) عدي بحرف 
الجر(عن)؛ فالمعنى في الآية: فليحذر الذين يخرجون عن أمره!"". 
ثالثا: من فوائد التضمين: 

من خلال ما كتبه أهل العلم في مسألة التضمين استطعت أن أتبين أمورا يمكن أن 
أعدها الفوائد المتوخاة من استعمال هذا الأسلوب: 
-١‏ التوسع في المعنى: 

بقول الزمخشري: ((فإن فلت أي نطلل هي هلا التطلمين؟ 77أطك: العزظل فيه]غططار 
مجموع مغنيين» وذلك أقوئ من إغطاء معنى فذٌ))1. 

ويقول ابن هشام: ((وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين))!:". 

ويقول أبو البقاء الكفوي: ((وفائدة التضمين هي أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين» 
فالكلمتان معقودتان مَعَاقصدا وتبعا)/1": 

واستعمال الكلمة الواحدة لتؤدي معنى أكثر مما وْضعَّت له في أصل دلالتها/ لا أراه إلا 
من باب التوسع في المعنى مع إيجاز اللفظ. 
"- الايجاز في اللفظ: 

تأدية المعنى الواسع بأقل الألفاظ إثما هو ضرب من ضروب البلاغة, ألا وهو الإيجاز, 
يقول الشيخ محمد الخضر حسين: ((للتضمين غرض هو الإيجاز))!”". 
"- اللاختصار في الأساليب: 

يقول الدكتور فاضل السامرائي: ((فللتضمين معنى بلاغي لطيفء وهو الجمع بين 
معنيين بأقصر أسلوبء وذلك بذكر فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل أخر فنكسب 
بذلك معنيين: معنى الفعل الأول ومعنى الفعل الثاني))71:". 


ع ايفن 
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والعدول إلى طريقة مختصرة في التعبير ظاهرة بارزة في العربية؛ فأسلوب النْخ 
له ظواهر مسائدة في اللغة؛ يقول الدكتور فاضل السامرائي: ((والعدول إلى طريقةٌ ما في 
التعبير بأقصر طريق ظاهرة من ظواهر العربية من ذلك ما مر في المفعول | 
ذكر فعل وذكر مصدر فعل أخر يلاقيه في الاشتقاق؛ كما في قوله تعالى: «وَتَبَيَلٌ 


باستعمال المصدر بدلا من اسم الفاعل معنى الحالية والمفعول لأجله والمفعولية | 
بخلاف ما لو قال: ادعوه خائفين؛ فإنه ليس فيه إلا معنى الحالية))1"". 
4- تفسير المعنى: 

للتضمين أثر مهم في تفسير بعض التراكيب اللغوية التي قد تبدو في ظاهرها 
وذلك من خلال بيان ما تتعلق به المعمولات في تلك التراكيب. 

فمن ذلك قوله تعالى: 8فَأَمَاتَهُ اللّهُ منَّةَ عَام4 (البقرة253)» فإن المتبادر | 
انتصاب(مئة) ب(أماته), وذلك ممتنع مع بقائه على معناه الوضعي؛ لأنّ الآمآكة سلت 
وهي لا تمتد» والصواب أن يضمن (أماته) معنى (ألبثه): فكأثه قيل:فألبثه الله با 
عام؛ وحينئذ يتعلق به الظرف بما فيه من المعنى العارض له بالتضمين" '". 


- يعصم عن الخطأ؛: 
إن الجهل بهذا الباب قد يؤدي إلى الوقوع في الخطأ في الحكم على بعض التواكيب 
العربية الصحيحة. 


من ذلك ما ذكره ابن هشام في قوله تعالى: «لنَّدينَ يُؤْلُونَ من نُسَآهِمْ تَرَيْصْ 
أشهّرِ)» (البقرة177)؛ قال: ((ولمًا خفي التضمين على بعضهم في الآية؛ ورأى أنه 
حلفت من كذاء بل حلفت عليه؛ قال: (من) متعلقة بمعنى (للذين)» كما تقول : لي مذ 
وقال: وأمًا قول الفقهاء آلى من امرأته؛ فغلط أوقعهم فيه عدم فهم المتعلق في الآية 
5- يدعو إلى الأنس بالعربية: والفقه فيهاء والبحث عن أسرارها : 

يقول ابن جني بعد أن بين التضمينء وذكر له شواهد كثيرة : ((فإذا مر بك 3 
انها كك 
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قتقبله. وانس به, فإنّه فصل من العربية لطيف حسنء يدعو إلى الأنس بها والفقاهة 
قيها))/”". 

ويبين ابن جني في موضع آخر أسرار استعمال بعض الحروف مع بعض الأفعال التي 
لا تتعدى .بها :فيقول: ((وذلك أنه قد يستعمل في الأفعال الشاقة المستثقلة على قول من 
يتقول:قد سبرئا عشراً وبقيت علينا ليلتان؛ وقد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتان؛ وقد 
صمنا عتثبرين من الشهر وبقي عليثا عشرء وكذا يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه 
وقبيح أفعاله: قد أخرب علي ضيعتي؛ وموت علي عواملي» وأبطل علي انتفاعي... 

وإِتّما لطردت (على) في الأفعال التي قدمنا ذكرها ... من حيث كانت(على) في الأصل 
للاستعلاء.ظمًا كانت هذه الأحوال كلف ومساق تخفض الإنسان وتضعه وتعلوه وتفرعه 
حتى يخضع لها ويخذع لما يتسداه منها كان ذلك في مواضع (على) ألا تراهم يقولون: هذا 
لك . وهذا عليك؛ فتست عمل (اللام) فيما يؤثره؛ و(على) فيما يكرهه))81". 
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لل عند ا لت ا 1 


وفي ختام هذه الوقفة العلمية يمكن أن أوجز ما تقدم بأمور منها: 


أولا: 


ثالثا: 


رابعا: 


سنادسا: 


: قد تبين من خلال صفحات هذا البحث أن التضمين لا يقتصر على تعد 


الخاتمة 


إن التضمين من الظواهر المهمة في اللغة العربية؛ وقد كان لها موقعها 
التحو والبلاغة. فصلتها بالنحو من جهة التركيب واللفظ. وصلتها بالبلاغ 
جهة المعنى. 
كان القول بالتضمين مثار جدل بين علماء النحو بين قائل به متوسع ف 
متشدد في نفيه مضيق لوجوده, أما علماء البلاغة فقد أجمعوا على 
وقياسيته. 

كان التضمين بابا واسعا من أبواب التوسع في المعنى؛ لذا اعتمد عليه | 
من العلماء في إبراز سمات العربية؛ ودقتها في التعبير. 

إن في هذا البحث بيانا موجزا لدقة العرب في اختيار ألفاظها؛ وما 
ظاهره متطابقا قد يحمل في طياته تنوعا كبيرا. 


بالحرف, وإن كان هو الغالب, فهو أوسع من ذلك؛ إذ يشمل الأسماء وا 


كان التضمين عند القائلين به بابا واسعا من أبواب التعليل النحوي؛ لجأ 
النحاة في كثير من المسائل النحوية؛ وقد تقدم بيانها. 
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«- الأنباري؛ عبد الرحمن بن محمد.ت0177ه:البيان في غريب إعراب القرأن تحقيق:مصطفى السقاء وطه عبد الحميد, 
القاهرة: 1554م. 

7- البخاري.محمد بن إسماعيل.ت 107ه: صحيح البخاري. طبع ضمن موسعة الأحاديث الشريفة بإشراف صالح بن عبد 
العزيز أل الشيخ, دار السلام؛ السعودية,ط7؟, ١141ه-‏ ١٠10م.‏ 

- التهانوي, محمد أعلى بن علي؛ ت بعد /5١١ه:‏ كشاف اضطلاحات الفنون؛ دار صادر؛ بيروت» (د.ت). 

8- الجرجاني ,عبد القاهر بن عبد الرحمن.ت١/41ه:‏ دلائل الإعجاز تحقيق: فائز رضوان الداية: دار قتيبة؛ دمشق؛ 1541م 

9- ابن جني :عثمان بن جني , ت47؟ه؛ الخصائص, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتاب العربي؛ بيروت(د.ت). 

-٠١‏ خالد بن عبد الله الأزهري.ثه٠4ه:‏ شرح التصريح على التوضيح؛ دار إحياء الكتب العربية؛ (د.ت). 

-١١‏ الخضريء محمد بن مصطفىءت 11817ه: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل دار الفكر» بيروت؛ ط١,‏ /155م. 

7- ابن رشيق؛ الحسن بن رشيق؛ ت 477ه: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ تحقيق:محمد محيي الدين» دار 
الجيل, بيروت» 151/5م. 

-١‏ رضي الدين الأسترابادي, محمد بن الحسن.187ه: شرح الرضي على الكافية دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ (د.ت). 

14- الزمخشري,محمود بن عمر .ت51/8ه: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, مصطفى اليابي 
الحلبي. مصرء (د.ت). 

6- زيد عمر عبد الله: أسلوب التضمين وأثره في التفسير:, بحث منشور في :مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية/جامعة 
الكويت,العدد (3؟)»السنة(/7١)؛‏ ربيع الأول 1517ه/؟١٠'م(ص١؟‏ -*ص45), 

16- ابن السراج؛ محمد بن سهل؛ ت 7١؟ه:‏ الأصول في النحو؛ تحقيق؛د.عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
طلا لاققام. 

1- ابن سيده؛ علي بن إسماعيل.ت0/8 4ه:المخصص: دار الفكر؛ بيروت؛ (د.ت). 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر.ت١51ه»,‏ الأشباه والنظائر في النحو: راجعه؛ د. فائز ترحيني» دار الكتاب العربي, 
بيروت؛ 3 1557م. 

5- ابن الشجري» هبة الله بن علي. ت 47 5ه: الأمالي الشجرية: دار المعرفة؛ بيروت'(د.ت). 

- ه١5٠٠ صلاح الدين الزعبلاوي: التضمين: بحث منشور في :مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.ج١/مج55: صفر‎ -1٠ 
.)صا١1/-11١ص(م19/٠ كانون الثاني‎ 


- عباس حسن: النحو الوافي؛ دار المعارف؛ مصرء (د.ت). 


اق عفص لفنةا 


التَضْمِينُ النحوي وأثره في المَعْنَى 
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77- ابن عصفورعلي بن مؤمن. ت114ه: المقرب, تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري؛ وعبد الله الجبوري, مطبّهة العاني؛ 
بقداد, طلا 81/1ام: 


71 ابن عقيل؛ عبد الله بن عبد الرحمن القرشي, ت15اه: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تعليق: محمد مشي الدين 
عبد الحميد؛ مكتبة التراث؛ القاهرة.ط١؟.‏ 158م. 
4؟- العكبري. عبد الله بن الحسينءت117ه: 
- التبيان في إعراب القرآن, تحقيق: علي محمد البجاوي؛ عيسى البابي, القاهرة 1511م 
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين, تحقيق:د. عبد الرحمن العثيمين: مكتبة العبيكان: طاو ٠٠م‏ 
5- فاضل صالح السامرائي: معاني النحو, العراق؛ الموصل؛ 1545م- 1530م: 
+1- ابن قتيبة, عبد الله بن مسلم الدينوري, ت 511ه: عيون الأخبار, دار الكتاب العربي, بيروت: (د.ت). 


0- كشاجم, محمود بن الحسين 
الخائجي؛ القاهرة: ط١؛‏ /1591م. 


٠ه‏ ديوان كشاجم. دراسة وشرح الدكتور النبوي عبد الواحد شعالآن, مكتبة 


8- الكفوي:أيوب بن موسى؛ ت44١٠ه:‏ الكليات؛ أعده للطبع: عدنان درويش؛ ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة, 
بيروت: ط 1‏ 1934م 


9 ابن كمال باشاء أحمد بن سليمان؛ ت ٠‏ 14ه: رسالة في تحقيق التضمين. مخطوط محفوظ في مركز جطّعة الماجد 


-٠‏ محمد الخضر حسين: دراسات في العربية وتاريخها؛ الناشر: المكتب الإسلامي, ومكتبة دار الفتح دمّشق .ط". 
لتقام 
-١‏ المرادي. حسن بن قاسم, ت45/ه: الجنى الدائي في حروف المعائي, تحقيق:د. طه محسن, الموصل,11177م 


77- مسلم بن الحجاج؛ ت١1؟ه:‏ صحيح مسلم؛ طبع ضمن موسعة الأحاديث الشريفة بإشراف صالح بن عبدأالعزيز أل 
الشيخ؛ دار السلام. السعودية,ط5, ١149١ه-‏ ١٠٠5م‏ 


77- مصطفى بن محمد الغلاييتي,.ت 14؟1ه: نظرات في اللغة والتحو؛ مطبعة طبارة ؛ بيروت, /1857م. 
5 ابن منظور,محمد بن مكرمءت١١/اه:‏ لسان العرب, دار صادر؛ بيروت؛ ( 


5 ابن هشام الأنصاري؛ عبد الله بن يوسف. ت١7/ه؛مغني‏ اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق:محمد محبي|الدين عبد 
الحميد. المكتبة العصرية. صيدا, 15417م. 


1- أبو هلال العسكري:الحسن بن عبد الله.ت1745ه: الفروق اللغوية تحقيق:حسام الدين القدسي, دار الكت العلمية, 


بيروت» (ننت]. 


11- ابن يعيش؛ يعيش بن علي .ت1417ه: شرح المفصل: عالم الكتب؛ بيروت 


د. هادي أحمد فرحان الشجيري 
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ره متآخر: 
مقابلة بين قصيدة نقفور 
فوقاس وقصيدة ابن حزم 


قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة اليرموك اربد - الأردن 


د.مدمد محمود الخذزعلي 


ملخص البحث: 

هذه مقابلة بين قصيدة الإمبراطور البيزنطي نقفور فوقاس 4151-157: 
التي أرسلها إلى الخليفة العباسي المطيع 4/4-147: وقصيدة ابن حزم 
الأندلسي ت54١٠‏ التي يرد فيها على قصيدة نقفور. لقد عبرت قصيدة نقفور 
عن افتخاره بما أحرزه من انتصارات على المسلمين وبما احتله من ديارهم» 
إضافة إلى تهديده بأنه سيحتل كل أراضي المسلمين ليقضي على الإسلام 
وليحل المسيحية مكانه. ويفند ابن حزم حجج نقفور ويقلل من شأن 
انتصاراته على المسلمين مقارنة بانتصارات المسلمين على البيزنطيين في 
الماضي. ويؤكد ابن حزم كذلك أن نقفور لن يستطيع تحقيق أحلامه بإزالة 
الإسلام: لأن المسلمين سيدافعون عن أرضهم وعن دينهم. 

وإلى جانب هذاء أثارت الدراسة مجموعة من المسائل تتعلق بمدى 
موثوقية نسبة القصيدة إلى ابن حزم في رأي كاتب هذه الدراسة. 


مقدمة : 
لا يحتاج الباحث للتأكيد على أن الصراع بين العرب والبيزنطيين لم يتوقف منذ 
الفتوحات الإسلامية مروراً بالحملات الأموية؛ لكنه عاد لتزداد ناره استعاراً في العصر 
العباسي, وليأخذ شكل ما عرف بحرب الثغور. لكن الصراع دخل طوراً جديداً بعد ضعف 
الدولة العباسية المركزية, لتتولى دول المقاطعات شبه المستقلة عن السلطة المركزية 
مهمة الدفاع عن حياض المسلمين وحدودهم. وهذا ما فعله. في القرن الرابع الهجري, 
الحمدانيون في الشام والإخشيديون في مصر والفاطميون في شمال إفريقيا ومصر 
حيث تصدى هؤلاء الأخيرون للصراع مع .البيزنطيين في جزر البحر المتوسط. 
وقد أخذ الصراع في الشام شكل الكر والفر؛ والغزى والغزى المضادء خاصة في 
سلسلة جبال طوروس ذات الحصون المنيعة الكثيرة. وقد تولى الحمدانيون بقيادة سيف 
الدولة الحمداني؛ مهمة الدفاع عن أراضي المسلمين حيث كثرت إغارات البيزنطيين كلما 
تراءى لهم ضعف في جانب المسلمين. وهكذا ظل سيف الدولة طيلة عشرين عاماً يصارع 
البيزنطيين ليردهم عن الحدود أو ليتوغل في ديارهم ليثخن في الأعداء قتلاً وأسراً وغنما. 
ولم يكن الشعر بعيداً عن ذلك الصراع؛ بل كان أحد الأسلحة الرئيسة في تلك المعارك: 
وكان بلاظ سيف الدولة يعج بكبار الشعراء العرب الذين صلوا البيزتطيين بلهيت 
قصائدهم من أمثال النامي: والسري الرفاء» وأبو فراس الحمداني, وابن نباتة السعدي» 
والمتنبي شاعر العرب الأكبر الذي كان يغمس يده في حمأة معارك سيف الدولة ليقبس 
منها شواظاً يقذف به وجوه البينطيين, وليشيد بأمجاد سيف الدولة الذي زأى فيه مثلاً 
للبطل العربي المسلم. وفي هذا السياق تأتي القصيدة التي بعثها نقفور فوقاس إلى 
الخليفة المطيع؛ وهي موضع دراستنا هذه مع رد ابن حزم عليها. 
كان نقفور فوقاس 6م500 2/100000:0, قبل أن يعتلي عرش بيزنظة؛ واحداً من أهم قادة 
بشي لذرنا 


ره منآضر:مقايلة بين قصيدة لتفور فوقاسن واقصيدة ابن حزم 
ل ا ا فد 


الجيش البيزنطي رمو لطر ةلةالويواق ساموت .القد خارب سيف /الدولة 


ففتحها عنوة وقتل من أهلها ما لا يعلمه إلا الله وخرب دار سيف الدولة التي بظاهر < 
وفي عام 157ه/171م, اعتلى نقفور هذا عرش بيزنطة إلى أن قتل عام 555هم/؛ 
وبعد اعتلائه العرش أرسل إلى الخليفة العباسي المطيع 574ه-775ه, رسالة)| أخذت 
شكل قصيدة نظمها له أحد كتابه, سماها ابن كثيرا' بالقصيدة الأرمنية المخذولة الأ 
في هذه القصيدة يذكر نقفور انتصاراته على المسلمين ويعدد ما استولى عليه من ويارهم 
ويقويصض هم بأنهسيسقولي على بقية الغالم الإسلامي- أنةاندممق كروت مروا بعصا 
آخر حدود دولة الإسلام شرقاً" ليقتلع الإسلام من جرثومته ويحل المسيحية مما 

مما يثير الاستغراب أنه لم يتصد للرد على هذه القصيدة أي من شعراء العربأ 
آنذاك؛ كالمتنبي والنامي وأبي فراس الحمداني وسواهم من الشعراء. ويقول ابن 
الذي أورد القصيدة, 'ولم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصر أنه رد عليه جوابه. م 
لم تشتهر؛ وإما لأنه أقل من أن يردوا خطابه لأنه كالمعاند الجاحدا'". ثم يورد ب 
قصيدة ابن حزم الأندلسي 585ه-457ه في الرد عليها؛ ولا يذكر المصدر الذي 
منه قصيدة ابن حزم مع أنه يذكر المصدر الذي أخذ عنه قصيدة نقفور؛ حيث يذ 
أخذها عن ابن عساكر الذي أخذها بدوره من كتاب صلة الصلة للفرغاني المتوة 
اثنتين وستين وثلائمائة هجرية. أما السبكي ت١//اه؛‏ فقد أورد في كتابه ا 
الشافعية. قصيدة نقفور؛ وكذلك قصيدة الإمام القفال الشاشي الكبير ت17؟هإ 
نظمها ردأ على قصيدة نقفور. وقد ذكر السبكي على لسان عبد الملك بن محمد الْد 
الذي كان فيمن غزا الروم من أهل خراسان وما وراء النهر عام النفير» عام 775 
يومئذ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال؛ إمام المسلمين؛ قوله: 

فوردت من نقفور عظيم الروم على المسلمين قصيدة ساء تهم وشقت عليهم, 


نايا 23 هت .1 
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د.مدمد محمود الخذزعلي 
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اللعين أجرى إليهم فيها من التثريب: والتعيير. وضروب الوعيد والتهديد؛ وكان في ذلك 
الجمع غير واحد من الأدياة.والفصحاء؛ والشعراء.من كور خراسان وبلاد الشام؛ ومدائن 
العراقء فلم يكمل لجوابها من بيتهم إلا الشيخ أبو بكر القفال". 


إن تفسير ابن كثير العدم تصدي أحد من الشعراء في ذلك العصر للرد على القصيدة 
لآن القصيدة حسب رأيه لم تشتهر أو لأن صاحبها أقل من أن يرد عليه لأن خطابه كالكافر 
الجاحدء تفسير غير مقتع عندنا. إن عبارة " ساء تهم. وشقت عليهم " تبين أن القصيدة 
اشتهرت وذاعت وتبين كذلك تأثر المسلمين بخطاب, ذلك " الكافر الجاحد ".ومتى كان 
الخطاب لا يرد عليه لأته خطاب كافر جاحد ؟ إن التقسير المقنع عندنا هو الرعب الذي 
أوقعه نقفور في تفوس المسلمين وقلوبهم بحيث أفقدهم الثقة بأنفسهم وأفقدهم كذلك 
الإيمان بإمكانية رد نقفور عن أي شيء يريدهء وهذا واضح من قول ابن الأثير ' وهابه 
المسلمون هيبة عظيمة؛ ولم يشكوا في أنه يملك.جميع الشام ومصر والجزيرة وديار بكر 
لخلو الجميع من مانع"". ويؤكد هذا ما أورده المؤرخ يحيى بن سعيد الأنطاكي' من أن 
المسلمين تيقنوا أن نقفور سيستولي على كل بلاد الشام وسائر الأقاليم وأن بإمكانه أن 
يستولي على أي أرض يريدها من بلاد المسلمين؛ إن أن الغارات على بلاد المسلمين 
أصبحت متعة لعساكره. وأنه لم يعد ثمة وجود لمن يردهم أو يقاومهم. 

وفي حين أورد السبكي قصيدة القفال الشاشي بإسناد حسن؛ فإنه يورد قصيدة ابن 
حزم دون ذكر للمصدر الذي أخذ عنه؛ مكتفياً بقوله : ' وقد وقفت للفقيه أبي محمد بن حزم 
الظاهري على جواب عن هذه القصيدة الملعونة؛ أجاد فيه وكأنه لم يبلغه جواب القفال”. 
وقد ذكر ابن خير في فهرسته" أن للفقيه أبي الإصبع عيسى ابن موسى بن عمر بن زروال 
الشعباني الغرناطي قصيدة يرد فيها على قصيدة نقفور مطلعها: 
من الملك المنصور من آل هاشم سليل السراة المنجبين الأعاظم 

ويذكر أنها في مائة واثنين وسبعين بيتا. ومما يؤسف له أن هذه القصيدة لم تصلنا 
كما وصلنا ردا القفال الشاشي وابن حزم. 

تثير قصيدة نقفورء وما كتب من شعر في الرد عليها؛ العديد من القضايا والتساؤلات» 
لكننا سنكتفي هنا بمقابلة بين قصيدة نقفور وقصيدة ابن حزم نناقش فيها كيفية وصول 
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رد متأخر:مقابلة بين قصيدة نقفور فوقاس وقصيدة ابن حزم 
اا م 1 


قصيدة ابن حزم إلينا ومدى اطمئناننا لنسبتها إلى ابن حزم؛ كما نناقش القضايا 
والفنية التي تثيرها كل من القصيدتين. وستقوم مناقشتنا لمدى الموثوقية 
القصيدة إلى ابن حزم على مناقشة عوامل خارجية وأخرى داخلية بالنسبة إلى القَدٍ 
أما الخارجية فتتعلق بالمناسبة التي قيلت فيها القصيدة, وبكيفية وصولها إلينا. 
لقد وصلتنا قصيدة ابن حزم عن طريق ابن كثير والسبكي؛ وهما عالمان ده 
علماء القرن الثامن الهجري. ولم يذكر أي منهما كيف وصلته القصيدة. ولكن يب 
أورده ابن كثير أن ابن حزم قال القصيدة في مجلس عام حيث " قالها ارتجالاً حيلٌ بلغته 


5 5 إ 
هذه الملعونة غضباً لله ولرسوله ولدينه كما ذكر ذلك من رآها"''." ولم يذكر هذه القّه 


أحد من الأندلسيين الذين ترجموا أو تحدثوا عن ابن حزم سوى ابن خير. وجاء ذ © 
خير للقصيدة مبتسراً لم يزد على ذكر مطلعها وأنها في مائة وتسعة وثلاثين ب 
خير هذا توفي عام 515 ه أي بعد وفاة ابن حزم بما يزيد على مائة عام. وه 
القصيدة إلى شيخه الخطيب أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح المقرئ قراءة ه 
(أي من ابن خير على شريح). وقد جاء في تذكرة الحفاظ"'" أن شريحاً روى عن ابأ 
بالإجازة ولم يرو عنه مباشرة؛ حيث أنه ولد عام ١45ه‏ أي قبل وفاة ابن حزم 
سنين فقط.وقد أورد الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء قوله: 

قال أبو الوليد بن الدباغ( أن شريحا) له إجازة من ابن حزم؛ أخبرني بذلك أثة 
أصحابنا أنه أخبره بذلك؛ ولا أعلم في شيوخنا أحدا عنده عن ابن حزم غيره؛ وقد 
هل أجاز له ابن حزم؟ فسكت؛ وأحسبه سكت عن ابن حزم لمذهبه”" 

إن عبارة ' ولا أعلم في شيوخنا أحداً عنده عن ابن حزم غيره ' تشكك في 
يكون ابن حزم قد أجاز فعلاً شريحا. ولماذا يجيز طفلاً لم يتجاوز الخامسة من كك 
على أكثر تقدير _ ولا يجيز لأي من علماء عصره ؟ ومما يزيد في الشك أيضاً ٠‏ 
الثقة عن الإجابة عن سؤال أبي الوليد إن كان حقاً أجاز له ابن حزم؛ ولا نظن أن 
كان بسبب مذهب ابن حزم كما حسب أبو الوليد. 

ولم يذكر صاعدا" الأندلسي, تلميذ ابن حزم؛ شيئاً عن هذه القصيدة في 
ابن حزم. والحميدي'", تلميذ ابن حزم الآخر, والذي يقول ابن بشكوال عنه أنه |أختص 


يدانا 7 


مه 
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بصحبة ابن حزم واشتهر بها””". لم يذكر القصيدة مع أنه كما يقول قد جمع ديوان ابن 
حزم على حروف المعجم. وينقل صاحب الذخيرة”" فصلاً لأبي مروان ابن حيان» معاصر 
ابن حزم؛ ويذكر العديد من مؤلفاته وبعض أشعاره؛ ولكنه لا يذكر شيئاً عن القصيدة. 
ويتحدث صاحب النفع''' عن ابن حزم حديثاً مطولاً ولا يأتي على ذكر للقصيدة. أما من 
غير الأندلسيين؛ فقد أورد الذهبي في تاريخ الإسلام"" أسماء مؤلفات ابن حزم وذكر 
أمثلة من شعره ومقتبسات مما قيل فيه.لكنه لم يذكر شيئاً عن القصيدة؛ ومثل هذا فعل 
في كتابه الآخر 'سير أعلام النبلاء'”". ولا يختلف عن هذا ما نجده عند ياقوت الحمويا"" 
وابن خلكان!"", 


أما المحدثون» فقد أورد بعضهم القصيدة دون ما تعليق. فإحسان عباس؛ على سبيل 
المثال: يوردها دون أي تعليق عليهاء مكتفياً بإيراد ملاحظات نسبها إلى الفرغاني صاحب 
صلة الصلة؛ ويذهب إلى أن الفرغاني قال: إن قصيدة نقفور وردت إلى مجلس المعتد بالله 
الذي حكم في قرطبة بين عامي 16 5ه-477هء على الرغم من أن الفرغاني قد توفي عام 
اهء ويورد كذلك أن ابن حزم؛ عند سماعه للقصيدة في مجلس المعتد بالله؛ اهتز 
غضباً لله عز وجل ولرسوله ولدينه وارتجل قصيدة على البديهة”"'. إنه لمن غير الممكن 
أن يذكر الفرغاني, المتوفي سنة ؟57هء ذلك عن ابن حزم الذي ولد عام 1ه أي بعد 
مرور إحدى وعشرين سنة على وفاة الفرغاني. وقد أخبرني إحسان عباس!”"" أنه نقل هذه 
المعلومات عن مخطوط بدا كأنه ديوان ابن حزم وإذا به يحتوي على قصائد قليلة لابن حزم 

وأخبرني كذلك أن ذلك المخطوط لم يعد في حوزته. وأورد عبد الكريم خليفة القصيدة 
في ذيل كتابه"'' مكتفياً بتقديم يشبه تقديم إحسان عباس. وذكر نصرت عبد الرحمن”" 
قصيدة ابن حزم بوصفها واحدة من ردين على القصيدة التي أرسلها نقفور للخليفة 
العباسي المطيع. وقدم نصرت عبد الرحمن ملخصاً لمضمون قصيدة ابن حزم. 

أما صلاح الدين المنجد”"' فقد حقق كلاً من قصيدة نقفور وقصيدة الشاشي وقصيدة 
ابن حزم ونشرها معاً في كتاب؛ معتمداً في عمله هذا على ما أورده ابن كثير والسبكي. 
وقد ذكر المنجد أن ابن حزم قال قصيدته في مجلس المعتد بالله آخر خلفاء بني أمية في 


00 اننا 
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الأندلس والذي بويع بالخلافة عام 14١4هء؛‏ وخلع عام 477هء وتوفي 4548ه, 
قصيدة نقفور قد وردت من الشرق إلى مجلس المعتدء فاهتز ابن حزم عند 
وارتجل قصيدته على البديهةا"". 

ويورد مؤلف آخر الأمر بطريقة غريبة؛ ويذكر نقلاً عن إحسان عباس -كما يد 
نقفور أرسل قصيدته إلى المعتد بالله آخر خلفاء بني أمية بالأندلس؛ وأن ابن 


المؤلف قد أساء الاقتباس عن إحسان عباسء وأن الأمر قد اختلط غليه؛ إن أن الق 


كما هو معروف- قد أرسلها نقفور إلى الخليفة العباسي المطيع قبل حوالي سبعين عاما 
من ورودها إلى مجلس المعتد بالله الخليفة الأموي بالأندلس. 

ليس المستغرب أن يرد ابن حزم؛ أو غيره؛ على قصيدة نظمت قبل سبعين سنة, ولكن 
المستغرب عندنا أن يكون الرد كما لو أنه رد على قصيدة قيلت على التو أو لم يمضل عليها 
وقت :طويل تفيرت بخلاله أمور كثيرة: وهذااطيعاً ينقلا إلى متاقشة العوامل :الداء< بة التي 
تتعلق في مدى موثوقية نسبتها إلى ابن حزم. فإذا جاز لنقفور أن يرسل رسالته 'ميٌّ الملك 


نظم قصيدته نيابة عنه؟ أو لم يقتل نقفور عام 759ه أي قبل نظم قصيدة ابن حزم 
ستين عاما؟ وهذا ينسحب على المطيع - حيث يقول عنه: 

دعوتإماماًليس منأمرآله بكفيّهإلا كالرسوما 
دهته الدواهي في خلافته كما دهت قبلهالأملاك دهمالذواهم 


ولو أنه في حال ماضي جدوده لجرعتم منه سمومالاراقم"" 


٠٠م‏ معاصر ابن حزم؛ على الأقل في الزمن المفترض لكتابة القصيدة» أي 
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٠‏ ؛هء لم .يكن له من السلطان من شيء. ويذكر التاريخ كذلك أن رومانوس الثالث 
٠١54-1١‏ إمبراطور بيزنطة معاصر ابن حزمء قد حلت به هزيمة في بلاد الشام عند 
أنطاكية وهزيمة أخرى أشد عند حلب عام ,٠١7١‏ وترتب على ذلك أن تعرضت بيزنطة 
لمحنة حقيقية خلال حكم هذا الإمبراطور. وقبله كان الإمبراطور باسيل الثاني قد تعرض 
لهزيمة عند حصن طرابلس عام 1554م عقدت على إثرها هدنة مع الفاطميين عام١‏ ١١٠١م‏ 
واستمر السلام إل نهاية عهد باسيل الثاني هذا'”'. ومع ذلك لا نجد لهذه الأحداث أي ذكر 
أو صدى في القصيدة: كما لو أن ابن حزم لم يسمع بها أو لم تحدث أبداً. 

لقد جاء رد ابن حزم مجارياً لما جاء في قصيدة نقفور» وكأن ابن حزم يرد عليها وقت 
إرسالها إلى الخليفة المطيع. لقد جاءت قصيدة نقفور على أسلوب الرسائل؛ فقد حددت في 
البيتين الأول والثاني المرسل والمرسل إليه "من الملك الطهر المسيحي مألك", ثم "إلى 
الملك الفضل المطيع أخي العلا”". واتبع ابن حزم الأسلوب نفسه؛ إلا أن تحديد المرسل 
والمرسل إليه استغرق الأبيات الأربعة الأولى من القصيدة "من المحتمي بالله رب العوالم'» 
حتى "إلى قائل بالإفك جهلاً وضلة"". ويتضح من هذه الأبيات الأربعة الأولى طغيان 
النزعة الدينية والحدة في الرد على قصيدة نقفورء وهذا يشبه أسلوب ابن حزم في 
مجادلاته مع أصحاب الملل ودفاعه عن الإسلام في ردوده على بعض أصحاب الديانات 
الأخرى!". ومع أن نقفور قد التزم في قصيدته بتقاليد الفروسية من حيث أن لا يحط 
الفارس من قدر نده في خطابه له. بل يخاطبه بالتبجيل؛ كما يفعل نفقور هناء فإن ابن حزم 
يخاطب نقفور بطريقة تحط من قدره وتصف ما قاله بالإفك والضلال. 

وحين يخاطب نقفور المطيع بأن الوهن والضعف قد حاق بدولته وأنه - أي نقفور - 
يستطيع أن يدخل ويحتل ما يشاء من ثغور المسلمين دون أن يجد من يصده؛ نجد ابن 
حزم يرى أن هذا أمر عارض نتج عن ضعف الخليفة الذي لم يعد يسيطر على تصريف 
الأمور في دولته؛ وأن هذا الأمر العارض والوهن الطارئ لمما يصيب جميع الناس وأن 
هذا أصاب دولاً عديدة قبل المطيع؛ وعليه فليس في هذا ما يثير العجب؛ فهذا طبع الحياة: 
ولاعجب من نكبةأوملمة 2 تصيبالكريمالحر واب نالأكارم 
ولو أنه في حال ماضي جدوده ‏ لجرعتممنه سمومالأراقم" 


تسق ينانا 
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لذلك لا يفقد ابن حزم الأمل والرجاء في إصلاح الحال وإعادة الأيام إلى 
الأولى؛ وهو أمر مرهون بمشيئة الله وعطفه وعودة المسلمين إلى جادة الصواب و 


قبا 


إلى ماضيها المشرق العزين: 


عسى عطفة لله في أهل دينه تجددمنهدراساتا 


هجمات الإسبان المتكررة, إضافة إلى الخصومات مع الفاطميين والدويلات المحلية 
الأخرى في الأندلس والمغرب؛ التي أخذت تنافس الأمويين على الحكم في الأند 


مما يعني أنهم كانوا حلفاء للفاطميين الخصم التقليدي الأخر للأمويين في الأند 

ويستمر ابن حزم في رده على ما جاء في قصيدة نقفور وفي تفنيده لحججه» 

نقفور من كل ما اتخذه مدعاة للفخر خاصة عندما بدأ قصيدته بنعت نفسه بأنة "الملك 
الطهر المسيحي"" فيرد ابن حزم بأنه لو كان نقفور ملكاً ظهوراً ومسيحياً 
الله "أحكم حاكم"؛ ولابتعد خجلاً عن مخاصمة أحد, ولكن الحقيقة؛ في رأي ابن 
ذلك؛ وعليه لا يحق للروم التفاخر بذلك الحاكم ولا بما احتلوه من أرض | 
جاء في قصيدة نقفور تعدادا"' لكل الثغور التي احتلها بدءاً بالثغور الأرمنية 
بالجزيرة وقنسرين والحدث الحمراء وغيرها من المدن والمواقع؛ حتى يصل 
يفتخر باستباحة حريمها وهدم سورها ثم فرار سيف الدولة منها. ويمضي 
بزهو وافتخار كثرة القتلى الذين أوقعهم بين المسلمين والنساء السبايا اللاتي 
أسره. ويذكر أنه قد تمكن من فعل كل ذلك بسبب وهن المسلمين وغفلتهم. وفي هذا يتفق 
معه ابن حزم الذي يرى أن انتصارات الروم وهزائم المسلمين التي تفاخر بها نقذ 


لقن 
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تكن إلا بسبب ضعف المسلمين -كما سبق ذكره- وأن ذلك قد حدث غفلة ولن يكون سوى 
أمر مؤقت سببته الفرقة بين المسلمين حيث تسيّر الخلفاء فئات متناحرة كالترك والديلم 
وهي فئات جاهلة ظالمة تشتت جهد المسلمين وتضعف شوكتهم» ومن هنا تمكن نقفور 
والبيزنطيون من الوثوب على أطراف الدولة الإسلامية ودخولها كما يدخل اللصوص 
البيت أثناء نوم صاحبه: 
وماذاكإلا في تضاعيف غفلة عرتنا وصرف الدهر جم الملاحم 
ولما تنازهناالأمور تخائذلاً ودانت لأهلالجهلدولة ظالم 
وقد شغلت فيناالخلائف فتنة لعبدانهم من تركهم والدلائم 
وشبتم على أطرافنا عند ذاكم ‏ وثوب لصوص عند غفلة نائم" 
ويتفق ابن حزم مع العديد من المؤلفين العرب في رده سبب انتصار نقفور إلى تقصير 
المسلمين في ذلك الزمان وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة الرفض والتشيع واختلاف 
أهل السنة فيما بينهم.'"' ولكي يبين ابن حزم لنقفور أن انتصاره الذي يتبجح به ليس 
سوى جولة كسب فيها القليل مقارنة بما كان العرب المسلمون قد كسبوه من الروم, فإنه 
يعدد البلدان والأماكن التي انتزعها المسلمون من الروم بدءا ببلاد الشام كلها مروراً 
بمصر والقيروان والأندلس حتى يصل صقلية. ولكي يزيد في غيظ نقفور يذكر ابن حزم 
أن مقدسات الروم ما تزال في أيدي المسلمين مثل القيامة في بيت لحم وكذلك كرسيهم 
في القدس والإسكندرية؛ إضافة إلى كرسي إنطاكية؛ وأنه لم يعد بأيدي الروم سوى 
كرسي رومة وكرسي القسطنطينية؛ وأن هذين الكرسيين سيؤولان إلى أيدي المسلمين 
ذات يوم. ويعطي أدلة من التاريخ تعزز تفاؤله هذا؛ فيذكر أن يزيد بن معاوية قد حل عند 
باب القسطنطينية؛ وكذلك داسها مسلمة بن عبد الملك بعد ذلك بجيشه القوي حيث بنى 
هناك مسجداً إلى جنب قر الملك وأجبر ملك الروم فيما بعد على دفع جزية المفلوب. 
وفوق هذا يؤكد ابن حزم في رده على أن بقاء البيزنطيين في أرض المسلمين لن يكون 
لديا إذ سيعود إلى الخلافة نورها القديم وتعود دولة الإسلام إلى سابق عهدها مما 
سيجعل فرار البيزنطيين أمراً حتمياً: 
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رويداً يعُد نحوالخلافة تورها ويسفرمغبرالوجوها 
وحينئد تدرون كيض فراركم إذا صدمتكم خيل جيش 
أما فيما يتعلق بتفاخر نقفور بالسباياء فيرى ابن حزم أنها سبايا قليلة العد 
قيست بعدد السيايا الروميات: خاصة بنات ملوك الروم, اللاتي سباهن العرب | 
وهن سبايا كثيرة يعجز المرء عن عدهن. 
وعندما يتباهى نقفور بهزيمته لسيف الدولة ومن خلفه من بعده: 
وقد فر عنها سيفدولة دينكم وناصركم., منا على رغم راغ 
وبالانتصار الذي سوف يحرزه على كافور الإخشيدي في مصر: 
وأجزي كافوراً بمايستحقه بمشط ومقراض ومصرا 


يرد ابن حزم بأن سيف الدولة وكافوراً ما هما إلا - كما يقول - دعي وحجام 


يتساءل عن سبب موقف ابن حزم السلبي من سيف الدولة وكاقور الأخشيدي و 
لهما بهذه الصورة البشعة رغم ما سجل التاريخ من بطولات لهما - وخاصة للأوا 
مقارعة البيزنطيين والدفاع عن ثغور المسلمين. أما بالنسبة لسيف الدولة فلعل | 


وصفه ابن حزم. 
وبطبيعة الحال لم يكتف نقفور في قصيدته بفخره بما أحرزه من انتصارا 
المسلمين وبما أخذه من ديارهم؛ بل تبين القصيدة أنه مزمع على أخذ كل ديار | 


وشيراز والري إلى الشاش وبلخ. ولم ينس أن يذكر فوق هذا مكة ونجدا وا 
ذلك سيعود إلى القدس ليعلي سريره فيها ويكون بذلك قد قضى على ١‏ 
الأرض منهم وتصبح ملكا للمسيحيين وحدهم: 
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ومسكنآبائي دمشق فإنني 
ومصر سأفتحها بسيفي عنوة 
ألا شمرواياأهل بغدادويلك 
سألقي جيوشاً نحو بغداد سائراً 
ومنها إلى شيرازوالري فاعلموا 
إلى شاش بلخ بعدها وخواتها 
إلى واسط وسط العراق وكوفة 
وأخرج منها نحو مكة مسرعاً 
وأغزويماناًكلهاوزبيدها 
أعودإلىالقدس التي شرفت بنا 
وأعلو سريري للسجود معظماً 
هنالك تخلو الأرض من كل مسلم 


د.مدحمد محمود الخزعلي 
0 0 2 سشئهي ها 


سأرجع فيها ملكنا تحت خاتمي 
وأحرزأموالاً بهافي غنائمي 
فكلكم مستضعف غير رائم 
إلى باب طاق حيث دار القماقم 
خراسان قصدي بالجيوش الصوارم 
وفرغانة مع مروهاوالمخازم 
كما كان يوماً ضدناذوالعزائم 
أجرّجيوشاً كاللياليالسواجم 
وصنعاءها مع صعدة والتهائم 
بعزمكين ثابتالأصل قائم 
وتبقى ملوك الأرض مثل الخوادم 


لكل نقي الدين أغلف زاعم"'"» 


ولكن ابن حزم لا يرى فيما قاله نقفور أكثر من أحلام وأمنيات لن يقوى على تحقيقها 
يونا ما لبان -كما يرى ابن حزم- مديئة الزهد والتقوى والعلم تدافع عنها سيوف بني 
هاشم؛ ودمشق يحميها جيش لجب يذيق الكفار مذلة الهزيمة» ودون الحجاز جحافل من 


عدنان وقحطان سيذيقون الروم العذاب والهزائم وسيستبيحون أموالهم ودماءهم 


وأرضهم كما كان الأمر في العهود السابقة أيام قوة دولة المسلمين. ويستمر ابن حزم في 
ذكر ديار المسلمين التي هدد نقفور باحتلالها: مؤكداً في كل مرة على أن ثمة من يدافع 
عن تلك البلاد ويحمي حماها ويذيق الروم الهزيمة. أما مكة التي تحوي بيت الله والتي تعلو 
بأمجادها علو الثريا: فإن الرخمن هو من يدافع عنها؛ كما حصل عندما غزاها الأحباش 
عام الفيل. ولا يشك ابن حزم في أن النصر سيكون للفسلمين وأن فتاء البيزنطيين 
والقرامطة سيكون على يدي دولة بني عباس التي نصر خلفاؤها الحق والدين وحققوا 
فتوحات كثيرة للإسلام» وسيكون هذا شأنهم في قادم الأيام"". 


اانا 


رد متأخر:مقابلة بين قصيدة نقفور فوقاس وقصيدة ابن حزم 
لاا وا اعابت 


أمران جوهريان يستوقفان المرء هنا. الأول» كيف لابن حزم, أو لأي أحد آخرء أ 
أقوال نقفور ويرد على تهديداته ووعوده بعد سبعين عاماً من إصدارها وقد أثبت 
أنها لم تكن غير تهديدات لم ينقذها نقفور أو من أتوا بعده؛ أي أنه عندما قال اب 
قصيدته هذه (177-41) لم تكن قد تحققت أي من تهديدات نقفور ناهيك عن أن نة 
نفسه كان قد عزل وقتل عام ١70ه/115م‏ بعد عدة سنين فقط من إرساله لقا 
للخليفة المطيع. 

أما الأمر الثاني -وهو يثير الاستغراب- فهو كيف لابن حزم؛ وهو | 
للأمويين. الخصوم التقليديين للعباسيين؛ أن يذكر بني العباس مفتخراً بهم ويد 
وبأعمالهم العظيمة وبماضيهم المشرف. ولو أنه اكتفى بتصويرهم على أ. 
المسلمين بعد انهيار دولة الأمويين في الأندلس لوجدنا له عذراً في ذلك,لكنه يفتخ 
ماضيهم وبما سيفعلونه في قادم الأيام : 


ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم فأهلاً بماض متهمور 


يوما حتى هن أيامهم؛ أن يفتخر بماضي العباسيين الذين قضوا على دولة الأ 
المشرق وظلوا زمناً طويلاً من ألد خصوم الدولة الأموية في الأندلس ؟أيمكن أ 
السبب عائداً إلى تلاشي العداء بين العباسيين والأمويين في الأندلس أيام اب 
خاصة بعد ظهور الفاطميين العدو المشترك للطرفين؟ حيث بدا والحالة هذه أ 
القديم بين الأمويين في الأندلس والعباسيين في العراق غير ذي موضوع مقارنة ب 
مع المنافسين الجدد. 

وفي مقابل وعود نقفور وتهديداته يقطع ابن حزم الوعود بأن المسلمين 
القسطنطينية والصين وبلاد الترك والخزر حتى يصلوا أقاصي أرض الروم و 


لنقفور بأن لا يحلم يوماً أن يعلو سريره في القدس وأن لا أمل له بإقامة دولته | 
التي وعد بإقامتها بعد الخلاص من المسلمين. 


ويختم نقفور قصيدته مبيناً أن انتصاره على المسلمين عائد إلى جور ولاد 


د.مدمد مدمود الخذزعلي 


اا ا هي بطسا 
لكل منكر؛ وإلى فساد قضاتهم وعدم حكمهم بالعدل وانتشار مظاهر الفساد بينهم الأمر 
الذي سيمكنه من نشر الدين المسيحي بقوة السيف. ويظهر تعصبه الشديد للمسيحية 
وكرهه الشديد للإسلام والمسلمين عندما يقارن بين عيسى ومحمد عليهما السلام. 
فعيسى - كما يزعم - ما يزال يقيم عرشه فوق السماوات وسيكون الفوز في نهاية الأمر 
لمن آمن به واتبعه؛ أما محمد - كما يزعم - فقد أصبح بعد موته رفاة تحت الثرى كغيره 
من البشر الأموات, بل - فوق هذا - لم يتردد بعض المسلمين من تولي أصحابه بالسب 
والشتم. 

ويختم ابن حزم قصيدته بخاتمة طويلة تبلغ سبعة وثلاثين بيتاء يسخر فيها من نقفور 
ومن عقيدة النصارى التي تؤمن بدين يقوم على التثليث؛ حيث يدين الناس لمخلوق هو 
أظللاً يديْن لله“ وينسهنكذلك :من 'اعتفادهم بَصَلب' المسيخ على أيدي اليهون“الأرذان 
اللئام".. والدين الضحيخ عند ابن حزم هو الإسلام حيث أتى محمد بالرسالة الصادقة, 
ولذلك أقبل الملوك مذعنين من كل أطراف الأرض لدخول الإسلام تدفعهم الرغبة في ذلك 
وليس الخوف: 
وأذعنتالأملاك طوعماً لدينه ببرهان صدق ظاهر في المراسمولا 
أجابوا لديناللهلا من مخافة رغبة تحظى بها كف عادم 
فحلوا غرى التيجان طوعاً ورغبة لحق يقين بالبراهين ناجم" 

أما نبي الإسلام محمد فيرى ابن حزم أن النصر قد أتاه من عند ربه لأنه وحيد فقير لم 
تدفع عنه عشيرته ظلم المعتدين: وقد أمن به الناس من جميع الملل والأعراق فأصبحوا 
متساوين في الإيمان بالله والخضوع لأحكامه. وفوق هذا فقد يسر الله للرسول محمد 
أيات تؤيد صدق رسالته كما يقول ابن حزم: 
وشق ل هبدرالسماواتآية وأشبع من صاع له كل طاعم 
وسالت عيون الماء في وسط كفه فأروى به جيشاً كثير القماقم"" 

من الواضح أن ابن حزم يشير هنا في البيت الأول إلى معجزة الرسول الكريم محمد 
عندما أطعم جميع الذين يعملون على حفر الخندق؛ من حفنة تمر وضعها على ثوب؛: حتى 


تمعد لإبادا 


رد متأخر:مقابلة ن قصيدة تنفوز فوقاس وقضيدة أن حزم 
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شبع الجميع وظل التمر يتساقط من أطراف الثوب!" . ويشير البيت الثاني هنا إلى 
الرسول الكريم عندما توضأ الناس يوم الحديبية وشربوا حتى ارتووا من ركوة 
كان الرسول قد وضع يده فيها فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون"' 
جانب هذاء يبين ابن حزم أن نبي الإسلام قد جاء بدين يصدقه العقل ويقوم على ب 
واضحة كالشمس لا مجرد دعاوى لا تقوم على أساسء وخلط ما بين الجوهر وا 
والأقانيم الثلاثة فيما يتعلق بطبيعة الله. وهذه طبعاً إشارة من ابن حزم إلى 
النسيحية. 
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وإلى 


تزييف الأناجيل؛ وبفكرة التثليث في المسيحية؛ وبالخلط بين العرض والجوهر أو 
بين الأقانيم الثلاثة يتفق مع ما جاء في كتاباته الأخرى عن النصرانية؛ خاصة فيإ كتابه 
الفصل في الملل والأهواء والنحل"؛ حيث يرى ابن حزم أن ليس ثمة عقل 
كفرالنصارى' ''. خاصة فيما يتعلق بفكرة التثليث؛ إذ كيف يمكن أن يصبح الثلاث 
واعذا .وظلى لي لساس يمن إن.عسدي أحمعر أب لكشن اإذ: سية جره فى يجيا 
سأقعد عن يمين أبي وأن ن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده؛ فهذا يعني أن يكون الأ غير 
الابن. وإذا تغاير الثلاثة فيلزم - عند ابن حزم - أن يكون في الابن معنى من القّسعذ 
والحدوث يحط بدرجته عن درجة الأب. والنقص ليس من صفة من لم يزل"”". 
وأما عن قول النصارى باتحاد الإله مع الإنسان كاتحاد الماء يلقى في الخمر أو ألزيت. 
فيرد ابن حزم متسائلاً عن أيهما استحال في الآخرء الإله أم الإنسان؟ وأيهما أصبح أفرضا 
وأيهما ظل جوهرا؟ وإذا كان الإله استحال إنسانا فالمسيح؛ إذنء إنسان: وإذا كان 
الإنسان استحال إلهاً فالمسيح إلها”*. أما الأناجيل فيرى ابن حزم أن النصارى لا 
منزلة من عند الله على المسيح؛ بل يرون أن المسيح قد أتى بهاء ولا يختلفون 


بالعبرانية بعد تسع سنين من رفع المسيح, والآخر تاريخ ألفه 'مارقش الهاروني" بعد اثنين 
وعشرين عاماً من رفع المسيح, وكتبه باليونانية في إنطاكية؛ والثالث تاريخ ألفة 'لوقا 
الطبيب", الذي كتبه باليونانية بعد تأليف مرقص المذكورء في حجم إنجيل متى. وإالرابع 


كن عقنت 


المتأخرون من الأساقفة و البطاركة بعد ذلك بكتب كثيرة”"". ولذلك تبدو هذه"الكتبٌ 
متفاوتة في أساليبها وفي مضامينها بل حتى في العقيدة ذاتهاء وعليه -يرى ابن حزم- فلا 
وجه لمقارنتها مع ما نزل من عند الله باللفظ والمعنى كما هو الحال في القرآن الكريم؛ 
كتاب المسلمين» الذي لا يأتيه الباطل أبداً. 

وهكذا نلاحظ أن ابن حزم قد توسع في حديثه: عند دفاعه عن الإسلام وتمجيد عقيدته 
وشرعه؛ وتفنيد المسيحية وتزييف عقائدها. في حين لا نلاحظ في قصيدة نقفور ذكراً 
للإسلام من حيث هو دينء أو تفنيداً وتكذيباً لعقيدته: بل رأينا ذكراً لفساد الحكام والولاة 
والقضاة وتفشي مظاهر الفساد بين المسلمين؛ وهو أمر لا يستطيع المرء إلا الاعتراف 
بوجود قدر منه في المجتمع الإسلامي آنذاك» وهو ما أشار إليه واعترف بوجوده 
المؤرخون لتلك الحقبة (أنظر الهامش رقم ٠؛).‏ ولم يتعرض نقفون لنبي الإسلام إلا في 
بيت واحد؛ حيث يزعم أن عيسى عليه السلام قد علا فوق السماوات - وهو أمر لا ينكره 
المسلمون - بينما بقي محمد - يَدلٍِ - رفاتاً في التراب. وعليه, هل كان توسع ابن حزم في 
هذا المقام انعكاساً لظروفه التاريخية؛ حيث كانت أراضي المسلمين في الأندلس تتعرض 
إلى غزوات مستمرة من الشمال؛ وكان العديد من المناطق تقع الواحدة بعد الأخرى؛ في 
أيدي الإسبان, مما أجج نار العداء الديني بين الطرفين؟ وهل كان هذا التوسع - أيضاً - 
انعكاساً لشخصية ابن حزم ذات المزاج الحاد؛ كما وصفه ابن حيان'"' أم يرجع ذلك 
لشدة ورعه الديني؟ وبعد, فهذه الطريقة في مقارعة الخصم, والإطناب في الرد عليه 
ليكون ردا مفحماء تشبه ما كان يفعله ابن حزم في الرد على خصومه كما نلاحظ في 
رسائله المختلفة. وهذا يعيدنا إلى موضوع الموثوقية في نسبة القصيدة إلى ابن حزم التي 
أكرتاها نسائقاً, ولذا نؤكد في نهاية هذا البحث على أن النقاط التي أثرناها حول مدى 
الموثوقية في نسبة القصيدة إلى ابن حزم لم تجعلنا نطمئن إلى القطع بنفي نسبة القصيدة 
إليه. وذلك لأن في القصيدة - كما بينا - ما يشبه طريقة ابن حزم وأفكاره في الرد على 
أصحاب الديانات الأخرى من اليهود والنصارى؛ إضافة إلى أننا - رغم البحث الجاد 
الواسع - لم نجد شاعراً غير ابن حزم يمكن أن نطمئن إلى نسبة القصيدة إليه. ولعل 
المستقبل يكشف لي أو لغيري. ما يساعد على الاطمئنان بل الوثوق في مسألة نسبة 
القصيدة إلى ابن حزم أو إلى غيره. 


:لاقل م 
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خاتمة: 


الشعر أحد الأسلحة الفعالة في ذلك الصراع. ولعل من أهم ما تجب الإشارة إليهأذ 
الخاتمة أنه يمكن النظر إلى قصيدة نقفور على أنها إعلان مبكر للحروب | 


وثلث قرن» وليكون مصدرها هذه المرة أوروبا الغربية بمباركة من البابا في روما 
يعود الشعر مجدداً ليؤدي دوره في هذا الصراع الجديد. 


انا 0 


د.مدمد مدحمود الخزعلي 
> د 7٠“‏ قالط كسد 


قصيدة تقذ 


منالملكالطهرالمسيحي مألك 
إلى الملك الفضل المطيع أخي العلا 
أما سمعت أدتاك ماأنا صانع 
فإنتك عماتقلدد نائماً 
شفوركم لم يبق فيهالوهنها 
فتحناالثغورالأرمنية كلها 
وتحن جلبنا الخيل تعلك لجمها 
إلى كل ثفربالجزيرةآهل 
وملطية مع سميساط من بعد كركر 
وبالحدث الحمراء جالت عساكري 
ومرعشأذللناأعهزةأهلها 
وسل بسروجإذ خرجنا بجمعنا 
وأهلالرهالاذوا بناوتحزموا 
وصبح رأس العين منا بطارق 
وداراء وميافارقين وأرزنا 
وأقريطش قد جازت إليها مراكبي 
فحزتهم أسرى؛ وسيقت تساؤهم 


هناك فتحنا مين زربة عنوة 
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إلى خلف الإخلاف من آل هاشم 
ومن يرتجى للمعضلات العظائم 
ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم 
وضعفكم!/الا رسومالمعالم 
بفتيان صدق كالليوث الضراغم 
وتبلغمبنهاقضمها لاشكائم 
إلى جند قنسرينكم فالعواصم 
وفي البحر أضعاف الفتوح القواصم 
وكيسوم بع دالجعفري للمعالم 
فصاروا لنا من بين عبد وخادم 
لنارتبة تعلو على كل قائم 
بمنديل مولى علا عن وصف آدمي 
ببيض؛ غزوناها بضرب الجماجم 
أذقناهم بالخيل طعمالعلاقم 
على ظهر بحر مزيد متلاطم 
ذواتالشعورالمسبلاتالفواحم 


بهمء وأبدتاكل طاغوظالم 


وهم 


رد متأخر:مقابلة بين قصيدة نقة 
مم052105575152015909751327101ن "7ز بزب 1 

نعم وفتحنا كل حصن ممنع 
إلى حلب؛ حتى استبحنا حريمها 
أخذنا النساء ثم البنات تنسوقهم 
وقد فرعنها سيف دولةدينكم 
وملناعلى طرطوس ميلة حازم 
فكمنات خدرحرةعلوية 
سبيئا فسقنا خاضعات حواسرا 
وكم من قتيل قد تركنا مجندلا 
وكم وقعة في الدرب أفنت كماتكم 
وملناإلىأرتاحكم وحريمها 
فأهوتأعاليهاء وبدل رسمها 
إذا صاح فيها البوم جاوبه الصدى 
وأنطاك لم تبعد علي وإنني 
ومسكنآبائي دمشق فإنني 
ومصر سأفتحها بسيفي عنوة 
وأجزي كافوراً بمايستحقه 
ألا شمروا يا أهل حمدان شمروا 
فإن تهربوا تنجو كراما وتسلموا 


كذاك نصيبين وموصلهاإلى 


ر فوقاس وقصيدة ابن حزم 
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فسكانه نهبالنسورالة 


وهدممنهاسورها هادم 


وسقناهم قسرا كسوقا 
مدوخة تحتالعجاجا 
من الأنس وحشاً بعد بيض 
والسعة :في التريعع خوعا 


سأفتحهايومابهتكا 


بمشط ومقراض ومص ا 


أتتكم جيوش الروم مثل الله 


سأفتح سامراء وكوثى؛ وعكبرا 
وأقتل أهليهاالرجال بأسرها 
ألا شمرواياأهل بغندادويلكم 
رضيتم بحكمالديلمي ورفضه 
ويا قاطني الرملات؛ ويلكم أرجعوا 
وعودوا إلى أرض الحجازأذلة 
سألقي جيوشاً نحو بغداد سائرا 
وأحرق أعللاها وأهدم سورها 
وأحرزأمولاً بهاوأسرة 
وأسري بجيشي نحو الأهواز مسرعا 
وأشعلها نهباً؛ وأهدم قصورها 
ومنهاإلى شيرازوالري فاعلموا 
إلى شاش: بلخ بغدها وخواتها 
وسابورأهدمها وأهدم حصونها 
وكرمان؛ لا أنسى سجستان كلها 
أسير بجندي نحو بصرتهاالتي 
إلى واسط وسطالعراق؛ وكوفة 
وأخرج منها نحو مكة مسرعاً 


فأملكها دهراً عرينا مسلما 


<: بتو عي 


انا 
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طوبه كمسج ومسعهم 


وتكريتها مع ماردينالعواصم 
وأغنمأمولاًبهاوحرائم 
فكلكم مستضعف غيررائم 
فصرتم عبيداً للعبيدالديالم 
إلى أرض صنعاكم وأرض التهائم 
وخلوا بلادالرومأه لالمكارم 
إلى باب طاق حيث دار القماقم 
وأسبي ذرايها على رغم راغم 
وأقتل من فيها بسيف النقائم 
الإحرازديباجوخزالسواسم 
وأسبي ذراريها كفضعل الأقادم 
خراسان قصدي بالجيوش الصوارم 
وفرغانة مع مروهاوالمخازم 
وأوردها يوما كيومالسمائم 
وكابلهاالنائي وملكالأعاجم 
لهابحر عجاج رائع متلازم 
كماكان يوماً جندنا ذو العزائم 
أجمرجيوشا كاللياليالسواجم 


أقيم بها للحق كرسي عالم 


رد متأخر:مقابلة بين قصيدة نقفور فوقاس وقصيدة ابن حزم 


٠ : ه000‎ 


وأحوي نجداً كلهاوتهامها 


تعفاد 


وأغزويماناكلهاوزبيدها 
فأتركهاأيضاً خرابا بلاقعا 
وأحويأمولاليمانين كلها 
أعود إلى القدس التي شرفت بنا 
وأعلو سريري للسجود معظما 
هنالك تخلوالأرض من كل مسلم 
نصرنا عليكم حين جارت ولاتكم 
قضاتكم باعوا القضاء بدينهم 
عدو لكم بالزور يشهد ظاهراً 
سأفتح أرض الله شرقاً ومغرباً 
فعيسى علا فوق السموات عرشه 
وصاحبكم بالتراب أودى به الثرى 


تناولتمأصحابه بعدموته 


وسرًًء وأتهام مذججو 
وصنعاءها مع صعدة وا 
خلاء من الأهلينأهلا 
وماجمعالقرماط يوم 
بعزمكين ثابتالأصل 
وتبقى ملوك الأرض مثلا 
لكل نقوالدين أخ 


وأعلنتموايالمنكراتا 


يفوزالذي والاهيومالت 
فصاررفاتاً بينتلكا 


بسب وقدف وانتهاكا 
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سد 


قصيدة ابن حزم 


منالمحتمي باللهربالعوالم 
محمدالهاديإلىاللهبالتقى 
غعبيهدميناللهالسلام مروداً 
إلى قائل بالإفك جهلاً وضلة 
دعوتإعاما ليس منأمرآنه 
دهته الدواهي في خلافته كما 
ولاعجب من نكبةأوملمة 
ولو أنه في حال ماضي جدوده 
عسى عطفة لله في أهل دينه 
فخرتم بما لو كان فيكم حقيقة 
إذن لاعترتكم خجلة عند ذكره 
سلبناكمكراففزتمبغرة 
فطرتم سروراً عند ذاك ونشوة 
وماذاك إلا في تضاعيف غفلة 
وقد شغلت فيناالخلائف فتنة 
بكفراياديهم وجحد حقوقهم 
وثبتم على أطرافنا عند ذاكم 
ألم ننتزعمنكمبأعمظمقوة 


جيو ته 


ودين رسولاللهمنآلهاشم 
وبالرشد. والإسلام أفضل قائم 
إلى أن يوافي الحشر كل العوالم 
عن النقفور المفتري في الأعاجم 
بكفيهاإلا كالرسومالطواسم 
دهت قبلهالأملاك دهمالدواهم 
تصيب الكريم الحر وابن الأكارم 
لجرعتممنهسمومالأراقم 
تجددمنهدارساتالمعالم 
لكان بفضل الله أحكم حاكم 
وأخرس منكم كل فاه مخاصم 
من الدهر أفعال الضعاف العزائم 
كفعلالمهينالناقص المتعالم 
عرتناء وصرف الدهر جم الملاحم 
لعبدانهم من تركهم والدلائم 
لمن رفعوه من حضيض البهائم 
وثوب لصوص عند غفلة نائم 


جميعبلادالشام ضربة لازم 


0 


ومصراً وأرض القيروان بأسرها 
ألم ننتزع منكم على ضعف حالنا 
أمابيت لحم والقمامة يعدها 
وسركيسكم في أرض إسكندرية 
ضممناكم قسراً برغم أنوفكم 
وكرسي أنطاكية كانبرهة 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
ولابد من عودالجميعبأسره 
أليس يزيد حل وسطط دياركم 
ومسلمة قدداسهابعدذاكم 
وأخدمكم بالذل مسجدناالذي 
إلى جنب قصر الملك من دار ملككم 
وأدى لهارونالرشيد مليككم 
سلبناكم مسرى شهوراً بقوة 
إلى بيت يعقوب وأرياف دومة 
فهل سرتم في أرضنا قط جمعة 
فمالكمالاالأمانيوحدها 


رويداً يعد نحوالخلافة نورها 
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على سال العادات مناومتكم 
سبيتم سباياليس يكثر عدها 
فلورام خلق عدهارام معجزراً 
بأبناء حمدان وكافور صلتم 
دعي وحجام سطوتم عليهما 
فهل على دميانة قبل ذا كأو 
ليالي قدناكم كمااقتاد جازر 
وسقنا على رسل بنات ملوككم 
ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلا 
يخبركمعناالمتوج منكم 
وعمافتحنامن منيع بلادكم 
ودع كل ندل مفترلا تعده 
فهيهات سامرا وتكريت منكم 
منى يتمناهاالضعيف ودونها 
ومن دون بغداد سيوف حديدة 
محلة أهلالزهد والعلم والتقى 
دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها 
ودون دمشق جمع جيش كأنه 


وضرب يلقي الكفركل مذلة 


998 
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يي تين 


لياليأنتم في عداذالفنائم 


وسبيكم فينا كقطرالغماتم 
وأنى بتعداد لريشالحمائم 
أزاذل أنجاس قصار المعاصم 
وما قدر مصاص دماءالمحاجم 
على محل أربارماةالضراغم 
جماعةأتياس لحزالحلاقم 
سباياء كما سيقت ظباء الصرائم 
لكم من ملوك مكرمين قماقم 
وقيصركم عن سبيناكلآيم 
وعماأقمنافيكممنمآتم 
إماماء ولا الدعوى له بالتقادم 
إلى جبل؛ تلكمأماني هائم 
تطايرهامات وحزالغفلاصم 
ميسرة للحرب منآل هاشم 
ومنزلةيختارهاكلعالم 
منالمسلمينالفركل مقاوم 
سحائب طير تنتحي بالقوادم 


كماضرب السكي بيض الدراهم 
لللدنا 
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ومن دون أكناف الحجاز جحافل 


بها من بني عدتان كل سميدع 
ولوقد لقيتم من قضاعة كبة 
إذا صبحوكم ذكروكم بماخلا 
زمان يقودونالصوافن نحوكم 
سيأتيكم منهم قريباً عصائب 
وأموالكم حل لهم ودماؤكم 
وأرضيكم حقاً سيقتسموتها 
ولو طرقتكم من خراسان عصبة 
لما كان منكم عند ذلك غيرما 
فقد طالمازاروكم في دياركم 
فأما سجستان وكرمان والألى 
فمغزاهم في الهند لا يعرفونكم 
وفي فارس والسوس جمع عرمرم 
فلو قد أتاكم جمعهم لغدوتم 
ويالبصرةالغراءء والكوفةالتي 
جموع تسامي الرمل عدا وكثرة 
ومن دون بيتالله في مكةالتي 


محل جميع الأرض منها تيقناً 


نذا 


كقطرالغيوث الهاملاتا 
ومن حي قحطان كراما 


لقيتم ضراماً في يبيسا 


مسيرةعامبالخيولا 
بكابل حلوا في بلادالد 


فير أحخاديت لدكرا 


سمت وبأدنى واسط وا 
فماأحدينويلقاهم 


دفاع من الرحمن عنها يحفها 
بها واقع الأحبوش هلكي وفيلهم 
وجمع كجمع البحر ماض عرمرم 
ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة 
يقودهم جيش الملائكةالعلى 
فلوقد لقيناكم لعدتمرمائماً 
وباليمنالممنوع فتيان غارة 
وفي جانبي أرض اليمامة عصبة 
ستفنيكموالقرامطين دولة 
خليفة حق ينصر الدين حكمه 
إلى ولدالعباس تنمى جدوده 
ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم 
محلهم في مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من علياً عدي وتيمها 
فأهلاً وسهلاً ثم تُعمى ومرحباً 
هم نصروا الإسلام نصراً مؤزراً 
رويداً فوعد الله بالصدق وارد 
سنفتح قسطنطينية وذواتها 


ونفتح أرض الصين والهند عنوة 
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يي ين 


فماهوعنهارد طرف برائم 


بحصباء طير من ذرى الجو حائم 
حمى بنية البظحاء ذات المحارم 
جموع كمسود منالليل فاحم 
دفاعاً ودفعاً عن مصل وصائم 
كما فرق الأعصار عظم البهائم 
إذا ما لقوكم كنتمكالمطاعم 
مغاور أمجاد طوالالبيراجم 
تقووابميمونالنقيبة حازم 
ولا يتقي فياللهلومةلائم 
بفخر عميم مزبدالموج فاعم 
فأهلاً بماض منهم وبقادم 
منازل بغداد مجلالأكارم 
ومن أسد أه لالصلاح الخضارم 
بهم من خيار سالفينأقادم 
وهم فتحوا البلدان فتح المراغم 
بتجريع أهل الكفر طعمالعلاقم 
ونتجعلكم قوتالنسورالقشاعم 


بجيش لأرض الترك والخزر حاطم 
لذ 


ردمتاخر بتائلة بع اإقسةة الور ل لاني ولعي ا ليل 


ونملك أقصى أرضكم وبلادكم 
مواعيد للرحمن فينا صحيحة 
إلى أن ترى الإسلام قد عم حكمه 
أقضرن يا سمخدول ديش سفلقا 
تدين لمخلوق يدين لغيره 
أناجيلكم مصنوعة قد تشابهت 
وعود صليب ماتزالون سجداً 
تدينون تضلالا بصلبإلهكم 
إلى ملةالإسلام توحيدربنا 
وصدق رسالات الذي جاء بالهدى 
وأذعنت الأمملاك طوعاً لدينه 
كمادان في صنعاء مالك دولة 
وسائرأملاكاليمانينأسلموا 
أجابوا لديناللهلا من مخافة 
فحلوا عرى التيجان طوعاً ورغبة 
وحاباه بالنصرالمكينإلهه 
فقيروحيدلم تعنهعشيرة 
ولاعندهمالعتيدلناصر 


ولا وعد الأنصار مالاً يخصهم 
لق 


وفنبرم كع ذل اتتجرق وا 
ونيست كآمان العقول! 
جميع الأراضي؛ بالجيوشا 


بعيدا عن المعقول باديا 


كلامالألى فيماأتوابا 
لهءياعقولالهاملاتا 


بأيدي يهود أرةلحيجن لاحم 
| 
أ 


فمادينذي دين لهاب 
محمدالآتي برفعا 
ببرهان صدق ظاهر فيا 
وأهل عمان حيث رهطا 


ومن بلدالبحرين قومال 


ولمتمتهنهقطقوةآسر 
كمايفتريإفكاً وزوراً وضلة 
على أنتكم قد قلتموهوريبكم 
أبى الله أن يدعى له ابن وصاحب 
ولكنهعبد نبيمكرم 
أيلطم وجه الرب؟ تباً لجهلكم 
وكمآيةأبدىالنبي محمد 
فعرب وأحبوش وترك وبربر 
وقبطوأنباط وخزروديلم 
أبوا كفر أسلاف لهم فتحنفوا 
بهدخلوافيملةالحق كلهم 
به صح تفسيرالمنامالنيأتى 
وهند وسندأسلمواوتدينوا 
وشقلهبدرالسماواتآية 
وسالت عيون الماء في وسط كفه 
وجاء بم تقضى العقول بصدقه 
براهينه كالشمس لا مثل قولكم 
لتاكلعلممن قديمومحدث 
أتيتم بشعربارد متخاذل 


فدونتكها كالعقد فيه زمرد 


للئفة 
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ا يي سينا 
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ولا مكنت من جسمهيدظالم 
على وجه عيسى منكم كل آثم 
فيا لضلال في الحماقة جاثم 
سيلقى دعاة الكفرخالة نادم 
من الناس؛ مخلوق؛ ولا قول زاعم 
لقد فقتم في قولكم كل ظالم 
وكم علمأبداهللشرك حاطم 
وفرس بهم قد فازقدحالمساهم 
وروم رموكم دونه بالقواصم 
فآبوابحظ في السعادة لازم 
ودانوا لأحكامالالهاللوازم 
بهدانيال قبلهحتم حاتم 
بدين الهدى رفضاً لدين الأعاجم 
وأشبع من صعع له كل طاعم 
فأروى به جيشاً كثيرالقماقم 
ولاكدعهاوغيرناتقوائم 
وتخليطكم في جوهر وأقانم 
وأنتم حميردامياتالمحازم 
ضعيف معاني النظم:؛ جم البلاغم 


وك ويناقوت بإ شعن اخطاكم 
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.١‏ ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر, البداية والنهاية جا ١‏ , مطبعة السعادة؛ القاهرة, 1557م: 

". المصدر السابق, ص4 14. وقد سمى ابن كثير القصيدة بالقصيدة الأرمنية لأنه كان يسمى نقفور ملك الأرمن 
وهم كبير إذ لم يكن نققور مجرد ملك للأرمن بل كان إمبراطور بيزنطة 
تقفور. 

". لايذكرنقفور في قصيدته البلاد التي تحت حكم الفاطميين, بين البلاد التي ينوي أخذها من المسلمين, وا 
الى المعاهدة التي اضطر نقفور إلى عقدفا مع الخليفة القاطمي المعز لدين الله بعد هزيمة الأخير له في وق 
الشهيرة في صقلية عام 175م. وقد أدت المعاهدة هذه إلى ازدياد التقارب والمحبة بين نقفور والمعز, وب 
المعاهدة استمرت سيادة الفاطميين على صقلية طوال زمن تقفور. كذلك لم يرد في القصيدة أي تهديد با 
أي جزء في الأندلس. ولعل هذا راجع إلى العلاقات الحسنة بين الأمويين في الأندلس والبيزنطيين. وت 
السفارات المتعددة في عهود مختلفة بين كلا الطرفين! ولعل زيارة الوفد البيزتطي لقرطبة في عهد الخ 
والحفاوة التي استقبل بها الوفد والهدايا التي تبودلت أكبر شاهد على ذلك. أنظر 
- المقري, أحمد بن محمد بن أحمد؛ نفح الطيب؛ تحقيق إحسان عباس؛ جا ؛ دار صادر: بيروت: 15714م؛ 
فك 


. وسنشير إلى القصيدة في هذا الب 


اله" 


- ابن الأثير؛ علي بن أبي الكرم محمد, الكامل في التاريخ ج 8؛ دار صادر, بيروت؛ 1578م: ص7١‏ 4, 
- ليفي بروفنسال, الإسلام في الأندلس؛ ترجمة محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي؛ مؤ: 
الجامعة, الإسكندرية, 155م. ص118-41. 
- السيد الباز العريني, الدولة البيزئطية: دار النهضة العربية.بيروت؛ 1587م. ص457-/491 

.ابن كثير» ج ١١/:ص144.‏ 

«. السبكي, تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي طيقات الشافعية؛ ج : تحقيق محمود الطناحي وعبد | 
مطبعة البابي الحلبي, القاهرة؛ 1579م؛ ص4١5-7-1.‏ 

1 ابن الأثير, الكامل, ج 141417/,8. 


ة شباب 


اح الحلو 


/. الأنطاكي؛ يحيى بن سعيد, تاريخ الأنطاكي؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمري.جروس برس, طرابلسء لبنان 
ص5 11/1 

8. السيكي: ج ؟: ص4١‏ 

8 ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة, الفهرسة؛ تحقيق إبراهيم البياري؛ القاهرة, ص/577. وا 
المصادر المختلفة ولم نجد شيئا عن هذا الشاعر غير ما ذكره ابن خير. 

,727ص.١١ .ابن كثير: ج‎ ٠ 


١.الذهبي,‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد تذكرة الحفاظ؛ ج ؟. دار إحياء التراث العربي؛ القاهرة,1554م, 
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تعوممموع8] عأة] 4 
كقعمطاط عختمطامعء نا 01 عوط عط معءساع8 لبوك كسامعملمسخى سى 
.11821 دن٠طآ‏ 4ه بعوط عط لصة 


للمتمطعآ لمسسمطه1ة برط وخر 


عمتامممزظ عطا طاعتطند دعمم عط معءساعط تإلنند كتامعملهمة مه كز كنط1 
-946 عكناد ا -لد كذله© لتعقططمق عط 0 غمعو 963-969 مدعمطط عرمامءء زلا ومع ممع 
“قنط“ مآ .(1064 لعنل) دتؤس تهلمة آه معد مط1 آه بمعمم رماع عطا مه 9741 
مذ لصة كدستاوب8! عط ععنه معترماء ل قلط مز علم قلط دعودعممءن عممطامعء ذلا بمرعمم 
اله ذدعؤوممع؟ 0 ممتاممتممعاعل قلط دعووعرمي مكل عط .قلصها ععتعطا عمتسامة 
لهة تنماة] 0 لمع هة انام ضقء غط أقطا هد 5تمتاقت8 غطا زه كلصقط عط صذ كلمها 
لسة كتقعقطا عغطا كترماء؟ دممعمم قلط صا بصعماط م1 .واتمدتاكضطت طلتيد غز عمدامعم 
-تدع أصدء لتمع نكما معنا وعترماعزل! حلط غهطا عمتمداععل ,عتمطمءء ذل« زه عامعصبعفة 
غق) لضة بأقدم عطا مذ معمتاصمجز8 عط ععنذه وتستلون1! عط زه دعترماعز/ عط 0 لعمدم 
م لعدوعممع ,مامععطا لمة فتصمفعل قنط عجتلمع؟ 6غ عاطة عط نعم الزن عممطمءءزلع 
.قلصها لصة ممتعنتاء" نعط لمعاعل اله كسصتاكد8 عدننوععط بدعمم علط 


أه نتاأءامعطابة عطا عمتلممعع؟ دومتاوعسن 06 عطصيم م لعكتة؟ ,مكلة لإلناة عط]" 
اذ عمتاناطماة مذ متملع عط دق عر طعنطى ما عمععل عطا لمة تمعمم و'مجداط مط 
قلط 0 


لفن 


مسد - ل ل نبب بجبب)-)بصدل-) هه بد دهده 


ابن أيدمر 
اه 


حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر* 


أستاذ الأدب العباسي بجامعة 


لعلوم التطبيقية - الأردن 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
اا يي 7ب7ب7بب تب يي سسسنكب؟ي 


ملخص البحث؛: 
يتناول البحث جوانب من سيرة حياة ابن أيدمر البغدادي من حيث مولده 
ونشأته؛ وصلاته وعلاقاته؛ ومؤلفاته؛ وشعره؛ وهو شعر حسن يتوزع بين 
المديح: والفخر؛ والعتاب؛ والغزل؛ والشكوى. وقد حرص الباحث في هذا 
البحث على جمعه من مظمانه المختلفة؛ وعلى تحقيقه ودراسته. ومجموع 
أبياته واحد وأربعون ومائتا بيت. 


أولا, ترجمته وشعره 

ترجمته 

هو فلك الدين أبو نصر محمد بن سيف الدين أيدمر بن سكزين كونجك'". ولقد توهم 
العاملي خطأ أن اسمه سعيد بن أيدمرا"'. بالرغم من أنه ذكر اسمه في كتابه "الدر الفريد 
وبيت القصيد" في أكثر من موطن, والعاملي يشير إلى أنه قد عاد إلى ذلك الكتاب. 

لا نعرف للأسف الشيء الكثير عن حياته ولم نعلم من أحواله سوى ما ورد عنه من 
معلومات قليلة في بعض المصنفات ومن استقراء شعره. 

ولد ابن أيدمن في بغداد في رابع رجب سنة تسع وثلاثين وستمائة: وفيها نشأ'' وكان 
والده أحد خواص الخليفة المستعصم بالله, وأحد أمراء طوائف القبجاق؛ الذين كانوا 
ذوي أنعام كثيرة: وملوكا لا يدينون بطاعة لأحد في بلادهم. حتى ظهر جنكيز خان 
وسباهم لما لم يطيعوه. وكان من ضمن السبي والده الذي جاء به التجار صغيراً إلى 
مصرء فاشتراه- كما يذكر ابن أيدمر-عزيز مصر الذي أفداه إلى الخليفة العباسي 
المستنصر بالله والد المستعصم'". ونشأ ابن أيدمر كما يقول في حجر شرف الدين أبي 
القضائل إقبال الشرابي» ورباه صغيرا". وكان إقبال آنذاك يحتل مكانة مرموقة في 
الدولة الغباسية إذ كان مقربا من الخليفة المستنصر بالله وقائداً للجيش في زمنه. وكان 
فيما بعد من أعظم رجال الدولة في زمن ابنه المستعصم؛ وصار مقربا إليه أكثر مما كان 
عليه في زمن أبيه. وكان المدبر الحقيقي لشؤون الدولة؛ حتى وفاته سنة 561ها". 

وتكاد تجمع المصادر العربية على ما اتضف به هذا الخليفة من ضعف وعدم دراية: 
وكانت خلافته برهة اختلال واضطراب في الحكم والسلطان وتضاؤل في قوة الدولة 
العباسية, أدت إلى نحولها وانحلالها ثم سقوطها وزوالها على يدي الطاغية هولاكو 
التتري". 


فضا 


ابن أيدمر ١١-578‏ /اه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


عدم 


واشتغل ابن أيدمر منذ شبابه-كما يذكر صديقه ابن الفوطي بالخط وا 
بالفروسية. وكان من أحسن الناس شكلاء وألطقهم أخلاقا'". 
وعاش ابن أيدمر في ريعان شبابه وهو في السادسة عشرة من عمره هول | 
وعظم المأساة؛ وشهد ما لحق ببغداد من قتل وتدمير؛ ونهب وسبي وأسرء وقتل 
المستعصم وأرباب دولته ومعظم أهلها'". 


الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية جنديا مقاتلا في جيش الدويدار ١‏ 
ي في الآداب السلطانيا : في 
لما خرج إلى لقاء التتر بالجانب الغربي من مدينة السلام"". 


2550 


وأخرجت منهاء ثم عدت إليها بعد سنين 

واقتيد إلى مراغة عاصمة التتار؛ ويبدو أن الحكيم العالم وزير الطاغية هولا 
الدين محمد بن محمد الطوسي قد أعجب بعلمه وثقافته الواسعة فلذلك جعله 5 
الحكماء الذين يعملون في مجال الكيمياء, في دار الحكمة التي عملها في مراغة وا 
فيها الحكماء والفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والمحدثين والأطباء وغيرهم 'ود 
شيئا كثيراً من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد"”". ولعله قد أختاره لما رأه 
إمارات الأدب» ولما فيه من الرغبة في العلم. 

ويبدو لنا أن ابن أيدمر قد اضطر لقبول هذا الموقع اضطراراً؛ فلقد قبل ب 
وعلى مضض.ء وكيف له أن ينسى أن التتار قد دمروا بغداد وقد قتلوا أباه؛ وأنم ق 
شهيداً وهو يدافع عن دياره ووطنه؛ حيث يذكر ابن أيدمر أن أباه قد استشهد 
الغربي من بغداد؛ يوم الخميس وهو يوم عاشوراء من سنة ست وخمسين وست 
يدي الأمام الشهيد أبي أحمد عبدالله المستعصم يالله"'7". 

ويصف ابن أيدمر استشهاد أبيه بإعجاب شديد وإكبار عظيم فيقول!"':" و. 
شاهده أنه لما اتكسر عسكر بغداد» نزل عن فرسه؛ ولم يزل يقاتلهم حتى قتل ر. 
عليه. فما أحسن قول أبي تمام: 


ا 1 


5 سعود مدحمود عبدالجابر 
ااا 52552222222 بيت اْتبُْبوُ بتتل+©لف٠سلدل‏ 


فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقامالنصرإذ فاته النصر'"' 

وعناد ,اين اأيدومو إلى بغداد. بعد وفاة هولاكو سنة 17ها"'!. وكانت عودته في أيام 
السلطان أباقا بن هولاكى وفي ولاية علاء الدين عطا ملك الجويني على بغداد. وعمل خازناً 
في الديوان"". فترة من الزمن؛ وكانت تربطه بعلاء الدين صلة مودة:» وكان آنذاك يشتغل 
في تصنيف كتابه "الدر الفريد وبيت القصيد'7"". 


واهتم ابن أيدمر في ترتيبه وعمله. ثم ترك العمل؛ وحلق رأسه وتزهد كما يقول ابن 
الفوطي: "وخلع القباء. ولبس الفرجيّة. واشتغل بتنقيح كتابه إلى أن تم. وكان كثير 
الشكوى من سوء حالته المالية وكان قد علاه دين فخدم خزانة الوزير سعد الدين بالكتاب 
وقضى دينه فجاءه ما لم يكن في حسابه”9". 

ولعل زهد ابن أيدمر يرجع إلى حسه الديني العميق؛ وإلى الظروف القاسية التي 
أحاطت به؛ وإلى فقده لولديه الاثنين على غير انتظار» وقد بلغا مبلغ الرجال""'. ولعل هذا 
الذي أشار إليه ضديقه ابن الفوطي في قوله السابق "فجاءه ما لم يكن في حسابه". وكان 
ابن أيدمر محبا لخلفاء بني العباس؛ مدافعا,عنهم: يكن لهم المودة والولاء. ولم تغيره 
السنون؛ ولقد حزن على قتل الخليفة المستعصم حزنا شديدا حتى بعد قتله وزوال ملكه, 
وهو محب للعرب بصورة عامة؛ مدافع عنهم: مفتخر بانتمائه لقريش من خلال كون أبيه 
مولى بني هاشم. فهو يقول "وفي الحديث أن المُعدّقَ من فضل طينة المعتق. قيل الرجل 
لأبويه, والمولى من مواليه. وطوبى لمن كان من طينة رسول الله َك ومولى من مواليه, 
وإنما ذكرت هذه الجملة ليعلم من لم يعلم أنني لا أنفك عن قريشء وأن لي ما لهم وعلي ما 


عليهم والله ولي التوفيق7". 
ولقد توفي ابن أيدمر في رجب سنة عشر وسبعمائة. ورثاه صديقه ابن الفوطي بأبيات 
أولها"": 


ربع المعالي أضحى دارس الدّمن والفضل بعدك أمسى ذاوي الغصن 


فنا 


ابن أيدمر 0-74 ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعرة 
تت يت ا ل 00 د 


ومنها: 


ياأيهاالملكالدوار جرتولم تعدل على فلك الدين الفتى الم 


الفاضل الكاملالمحمود سيرته العالمالعاملالمشكورذيا 
صلاته وعلاقاته 
يتضح لنا من خلال استقراء ترجمة حياة ابن أيدمر وشعره الذي تمكنا من جميجه؛ أنه 
قد كان على علاقة ودية ببعض رجالات عصره؛ وخاصة إقبال الشرابي"". وعلام الدين 
عطا ملك الجويني””. 
ولقد كان ابن أيدمر أيضاً على علاقة حميمة ببعض العلماء والأدباء البارز 
عصرهء مثل جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب الأديب البغدادي.!'! الذي كا 
عالما فاضلا شاعراً؛ بلغ من الخط غاية ما بلغها ابن البواب”''. وشرف الدين 
الوحيد الكاتب صاحب الخط الفائق والنظم والنثرء الذي كان يضرب المثل أب 
كتابته”"', وبهاء الدين علي بن أبي الفتح الفخر عيسى الأربلي؛ المنشي الكاتب الب 
ومن أصدقائه أيضا الكاتب المؤرخ كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تا 
أحمد المعروف بابن الفوطي”"'. ومحمد بن أبي الفضائل أحمد بن أبي علي 
الهاشمي الحارثي المعروف بالكوفي الواعظ"". وغير هؤلاء كثير. 
نّفاته 


القصيد...وله شعر حسن ورسائل وأخبار”". 

والكتاب المشار إليه في اعتقادي هو كتايه الموسوم بالدر الفريد وبيت اله 
ابن الفوطي قد أخطأ في الاسم, أو أنه من خطأ النساخ. 

وأشاد ابن الفوطي بالكتاب ؤقال :“هذا كتاب نفيس لم يؤلف مثله”". ويذكر اب 
في كتابه الدر الفريد وبيت القصيد اسم مؤلفه بشكل صريح ويشير إلى عدد الأب 


يكنا عل 


أ.د. سعود محمود عبدالجاير 


وأرسلت فيه عشرين ألف بيت فرد قائم بذاته فد مُحكم, محرر مضبوط منقح 7. 
الكتاب كتاب فريد في التمثل الشعريء وهو يضم أكبر مجموعة وصلت إلينا تضم أبياتا 
مفردة”". هذا بالإضافة إلى حواشي الكتاب التي تحتوي على أكثر من هذا بكثير. 

ويقع هذا المؤلف في ثلاثة مجلدات. وقد وصل إلينا بخط المؤلفا؛". والكتاب يكتسب 
أهمية متزايدة بما أورده المؤلف في الحواشي من أبيات الحكماء واللغويين وأقوالهم 
وتراجم الشعراء والإشارات إلى المراجع. 

والكتاب ليس كتاب شعر فقط ففيه من الفوائد التاريخية واللغوية والعروضية شيء 
كثير؛ ومن هنا يتهيأ لنا أن ندرك مقدار الثروة التي ضمها هذا الكتاب الذي ما زال 
منخطوطاً يينتظر من يحققه”'. ولقد.قام العلامة فؤاد سزكين بطبع مثتي نسخة خطية من 
هذا الكتاب الثمين. 


وهذا 


وبالإضافة إلى هذا الكتاب القيم فله أيضاً مختارات من مقالات شيخه محي الدين 
محمد بن أحمد بن أبي الكرم البقلي؛ وصلت إلينا بخط المؤلف7”". 


2. 


شعره 

لم تذكر المصادر أن لابن أيدمر ديواناً. ولم يشر أحد ممن تعرضوا لترجمته من 
القدماء إلى أنه صنع ديواناً لشعره في خياته. أو أن أحداً قد قام بجمع شغره بعد وفاته: 
ولكن المصادر ذكرت أن له قدراً جيداً من الشعر؛ فأشار ابن الفوطي أثناء ترجمته لحياته 
إلى أن له شعراً حسناً ورسائل وأخباراً, وأنه ذكر أكثرها في كتابه التاريخ, الذي لم يصل 
إلينا للأسف”". وأورد عبد الرحيم بن أحمد العباسي بيتين من شعره في كتابه معاهد 
التنصيص”". ولقد ترجم له حسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة وذكر بعض شعرها". 
إلا أن أغلب شعره قد ورد في كتابه الدر الفريد وبيث القضيد المخطوظ: إذ حفظ لنا هذا 
التتداب تطفاقدة بخرع تمزه وافر5) من فتطائداة* 

ولما لم يصل إلينا شعره في ديوان مجموع؛ فقد حرصت على جمعه من مظائه المختلفة 
وتحقيقة» وقد يكون هذا البحث أول عمل مجموع لشعز الشاعر ودراسته: وهو يشتمل 
على مائتين ؤواحد وأربعين بيتاً. 


- امم 


ابن أيدمر 0-74 ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعرة 
ااام 1م2217 1311 لكر 19715 0ج 17 را 205 3 1.7 01 


ويدور جل شعر ابن أيدمر الذي عثرنا عليه حول قضاياه الذاتية وهمومه النة 
شاعر مقل صاحب مقطعات أو هكذا يبدو لنا فيما بقي من شعره؛ وشعره على | 
قلته توزع بين أغراض عدة: كالمديح والفخر والعتاب والغزل والشكوى. 
-١‏ المديح 

يبدو أن ابن أيدمر قد كان مقلا من المدح» فلم ينقل إلينا ما يشير إلى إكثاره هّن هذا 
اللون الشعري؛ ولعله كان عازفا عن مدح رجال الحكم في عصره الذين كانوا يذ 
للتتارء فلم ينقل إلينا من مديح له إلا مدحه لعلاء الدين عطا ملك الجويني والي العرا 
الذي كانت تربطه به -كما ذكرنا سالفا- صلة مودة. فله به مقطوعتان قصيرتان. 


نواله"©: 

مالي ظمئت وبحر جودك مُتْرعٌ ‏ وعلامٌَأطوي والقرى 

وأحول حول الورد أطلب خلوةٌ ‏ حاشاك يخلورَبْفُكالملأهول 
ويلح في الطلب والرّجاء والتوسل أملاً أن يجد الخلاص والغوث في الممدوح 

في كل عام لي ببابك منهلٌ ‏ عدبوأنتالقصد والمإمول 


والمامجدبوالغطاء ميسرٌ والأذنُفيإطلاقه 


اللهأكبرقدبلفت ساهة ماليس يبِلشهامروؤٌفوإدهره 


مادار في خلدي الذي قد نَلْثهُ أبدا ولا نظ قّاللسان بلذكره 


موته. ويحرص على الدقة في تخير الألفاظ الملائمة والمعاني المناسيةا”'"': 
هذا عطاءلا يقاميحمده حؤقالقيامولا يُقامب 
فليشكرنك في الحياة فإن يَمْتْ فلتشكرنكأعظمٌ في 


اننا 2 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
ا ل ل7ت797بيبيبت/)؟ؤ+)”؟ببب سا 


ومن الواضح أن ابن أيدمر قد سار في مديحه حسب التقاليد المؤروثة في شعر المدح» 
فاسبغ على ممدوحه الصفات الحميدة وتغنى بكرمه ومكانته الرفيعة واستخدم اللغة 
المناسبة لذلك. 

-١‏ الفخر 
الفخر من أكثر فنون الأدب دلالة على فطرة الإنسان؛ فهو صدى تطلع النفس إلى ذاتهاء 
وحديث الشاعر عما يخصه؛ معظما لصفاته. ومشيدا ومظهراً ما فيها من جمال: 

والفخر هو الإشادة بالصفات الحميدة؛ وتمدح الشاعر بفضائله الخاصة: وتبيان 
مزاياه الكريمة من أصل ونسب وبطولة وشجاعة وأعمال وأقوال وما شابه ذلك: 

ولقد تعددت مجالات الفخر في شعر ابن أيدمر فافتخر بقومه كما افتخر بشعرة 
وشاعريته؛ وافتخر بحسن خطه. وبالأمثال السائرة التي جمعها. 

فهو يفتخر بقومه بأنهم ملوك أبناء ملوك؛ وهم أصحاب المجد والسلطان: وألحقوا 


بأعدائهم النقمة والخذلان”": 

نحنمنقومكرامسادة ‏ ملكواالمُئْك وأموًابالأمم 

بسطواالعدل لمن سالمهم | وأحلوابأعاديهمنقم 

إن يرومواالصّعْبَ يسهل لهم أويُرَاموا يصعبوافيماألم 
ويعدد ابن أيدمر خصال قومه الحميدة: من خلق حسن؛ وكمال؛ وكرم؛ وجلال» وحلم؛ 

وعلم: 

فَضّلواالخئقبخْئق عد وجمال وكمال وكرم 

وجلالوبهاءساطع وحُنُووموهلووموحكم 


ونلحظ أن فخر الشاعر بقومه فخر تقليدي سار به حسب المعاني التقليدية المأثورة في 
الفخر العربي. ولم يأت بشيء جديد. 

وكما افتخر بقومه فإنه يفتخر بشعره؛ ويصفه وصفا جميلاء فهو شعر يردده الرواة: 
ويفوق الرياض الغنء؛ وهو شعر ساحر كسحر اللألئ الجميلة في جيد الحسناء؛ تزيدها 
جمالاً فوق جمالها"»: 


الندانا 


ابن أيدمر 575-١٠١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
لب لين ا لمي ا اا 


شعرٌ يفوق الروصّن باكرهالحيا ويروقّأسمعالرواةم 


كلادج التحسشاء زاد جتاتها نوراً وضاعف حُسُنها فَتلْرَيّدا 
الشاعر كذلك بجمال خطه؛ الذى سيكتب له البقاء بعدةا"'": 

5 0010 + 1 0 
سوف تبلى يداي والخطباقٍ مستنير يلوح فو الإوراق 


رحماللهمندعاليبعفو )2 يومجمّعالوري منالأفاق 


تجوب الآفاق والأقطار بهمة ونشاط دون عناء أو كلل7": 
وهنإذا سرنمنممفّولي وثبنالجبالَوخُضُنالد 
وهي أمثال يتيمة نادرة بليغة؛ لا يمل سماعها طول الزمن": 
فهي اليتيمة في الزمان حقيقة راقت وحسّن وَضْعَهاا 
كفلتمعانيهابيكلبلاغة مَإإنَيُمَلُمعالزمان 
-٠‏ العتاب 
احتوى شعر ابن أيدمر على قصيدة واحدة في العتاب قالها معاتيا صديقه الفق 
الدين يحيى بن القوتقي. وهي أطول قصائده؛ وتقع في ثمانية وعشرين بيتا. 
ووصف الشاعر في هذه القصيدة الصداقة والمودة التي تربطه بصديقه بلفظٍ رقيق 
وعاطفة صادقة؛ وإخلاص في القول والانفعال. وهو يستهل قصيدته مشيدا 


وحكمته وفقهه وعلمه": 


نينا 


||] 


باستو العم هام كازمين فضلكه 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 


يا من تسربل بالمعاني وارتدى 


وحوى الفضائل فاغتدى مُتَمْرْدا 


عم الورى وكفى بذلك محْتدا 


ويعاتب صديقه برقة ولين ويذكره بأيام المحبة والوداد: 


عاملتنابالوص لثم هجرتنا 


كيف انطوى عنك الصواب وكيف لم 


ماذاالجِماءًوماهَدًا ممابنا 


يعدالجواب محبراً ومنسندذا 


اويضف الشامن حيوة وانيتماشه للجقاء صديقه وَصها جَمَيلا مور): 


والمقفد عسوت ميفتكيرا سك يدوا 
وأقولإن لم نجتمع في يومنا 
أنا من عرقت مُصّاحباً ومُصّاحباً 


ومحمد يدعوك فاسمع واستجب 


متعجبامماراأيت ممسهدا 
هذا وفات لقاؤنا فعسى غدا 
وسواك من ضل الطريق إلى الهدى 


حاشاك أنك لا تجيب متحمدا 


وفي ختام القصيدة يشيد بصديقه ويمدحه بمهارة وحذق وحرارة وصدقء وخيال 


واسع وعاطفة صادقة: 

0 

أشني عليك بنظم شعر سائر 
وأبث في الآفاق مدحك جاهداً 


إن عشت 'قلمكث ببعض حق واجب 


كضنيعك الحسن الجميل مُجِوّدا 
طُلشووَا أرقفلسة وظسوي] مستهتن 


أو إن أمت كان الأنامُ لكالفدا 


ونلحظ أن شعره في العتاب قد زخر بالعاطفة الصادقة: وبعد عن الغلو والمبالغة 
والمغالاة . ومال إلى الرقة والليونة والسهولة. 
4- الغزل 

يقع شعر ابن أيدمر الذي عثرنا عليه في مجال الغزل في مقطعات قصار غلب عليها 
الشكوى من الهجر والتألم من الفراق: وغزله غزل تقليدي موروث تسيطر عليه كثرة 
التذلل والشكوى: وغير ذلك من المظاهر التي يرددها شعراء مذهب العفاف. وهو في 
شعره يشكو عدم وفاء الحبيب وما يسببه له من ألم ومعاناة» وهو رغم ذلك مخلص صادق 
وفيبفي خبها0: 


إنلنانا 


ابن أيدمر ١١-574‏ /اه حياته - وما أمكز 


قد شاب من فارقتكم مَمُرقي 
مضى زماني بالمنى والرّجِا 
فليتنيإذلمأكندانياً 
أكثرعمري قد مضى بالجفا 
واللهلوأعطيت مُئْدالورى 


ويصرح بالتقوى وطلب العصمة فيما تبقى من عمرا”": 


وضاق وقتي عن بلوغ المُتَى 


وآنأن يخشع قلب يلما 


استغفرالله لماقد مضى 


ويعلن الوفاء والصدق في حبه الذي لا يشوبه الغدر أو الخداع”: 


ثقوا واطمثنوا واستريحوا إلى الوفا 


وأنتم على بعدالمسافةحُضّرٌ ‏ خيالكمعندي وعندكم 

ويتضم لقا مماا نلف أغ شتعر» قلي إلا ينم ,من اتجرية وإقعية,وإتما فى :ه 
المحاكاة والتقليد ولقد غلب على مقطوعاته الغزلية الجانب العفيف, والألفاظ | 
والقضيوين الجميل والتهانين السلبية العلانة 


5 الشكوى 


الظروف القاسية التي مرت به؛ والمعاناة الشديدة التي عاناها في حياته؛ والتي 
وقوعه في الأسر في فترة مبكرة من شبابه. ومكوثه عدة سنوات بعيداً عن و 
بالإضافة إلى الكارثة الكبرى التي شهدهاء والدمار العظيم الذي لحق بالعباد وال 


يكنا 


وأبيضٌ فودي فمتى ذ 


وماحظي بالوصل قلبيا 
من قربكالمأموللما 


من مَغْرب الشمس إلىا 


فالست أرجومتدأآنذ 
فرطت في نفسو وأنأتلة 
وأسالالعصمة فيما 


فإني على ما تعهدون من إلحب 


أنه سعود محمود عبدالجابر 


يتور يج مرت و1001 
إحساسه بمعاناة نفسية عميقة تركت آثارها على شعره؛ فاصطبغ برنة الحزن والأسى: 
والتبرم من دهره وأهله”": 


لعمري لقد جربت دهري وأهله فمازادن ي إلا النفارَالتجارب 

إذا المرءٌ أشرى لميزلذا محاسن وإنهوأكدى شوهتهالمعايبُ 

ومازال هذا الدهرٌ يبدي عجائبا الأهلالنُهيَ والدهرٌ فيه العجائبٌ 
وشكوى ابن أيدمر من الناس كثيرة وقد شكا الأعداء والشامتين والحساد وشكا حتى 

الأصدقاء في أكثر من موطن!': 

يروقك من بن يالدنيا جِسومُ وتقبحٌ حين تقتلهااختبارا 

وتحسب أن ودهم صحيعحٌ ونارٌالبغض تستعراستعارا 
وهو يشكو من عدم وفاء الأصدقاء””: 

خُنْقَالصديق لخلقالدهر مُتَبعٌ إذا صفا لك صافى أو جفاك جفا 
ويرى أن الأقاويل في الصداقة كثيرة ولكن الضدق فيها قليل”": 

أطنب الناس في الإخاء وقالوا في شروطالإخاء قولاً يطول 

فالأقاويل فوالإخاءكثيرٌ وإخاءًالصّفاءمنهاقليل 
ويغلب على شكوى الشاعر الصدق وتشيع الحرارة في شعره ويشكو بعد أن كبر 


عجزه وضعفه؛ ويرصد مظاهر التغير في نفسه ويسترجع ذكرى أيام الشباب ويبكي 
عليها"©: 


ألا هل لأيام تقضت حميدةٌ ( رجوع فلي دمعٌ عليهن ساكب 
ومن لي بأيام الحمى سُقي الحمئَ ١‏ ومنأين لي سْكانهوالحبائبُ 
وقالوا يعودالماءً في النهر بعدما عَفَت منهآثارٌوجفت جوانبٌ 
فقلت لهمأينالزمان وصيرهُ لعمراراه مقبلاً وهوذاهب 

وهذا الشعور بتقدم العمر أثار القلق والفزع في نفس الشاعر ودفعه إلى التفكير 


ا 


ابن أيدمر ١١-58‏ لاه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


مم كد 

في كنه الحياة ومعناهاء فصور الإنسان وهو يغذ الخطا مسرعاً نحو 
العطتي تا 

سأبكي على نفسي بعين قريحة 2 عسى عاذرٌ لي أن بكيت على ذه 


سلامٌ على الدتياسلامَمودع | يمِرُغْدواًأورواحاً! 
ويكشف شعره عن تأملات في الحياة والموت وإيمان بالقضاء والقدر فا 
احتاط لنفسه فلن يدفع عنه حذر ما قدر عليها"'': 
وجاءالشيبُ يندز بالمنايا وهذاكله صعب 
وماجزعبمفنعنك شيئا إذاماماتمَيُدْهل 
قصبراًإنهنا الموت حتم فلن يُرْجِوىالبقاءًولاا 
السمات الفنية 
نلحظ أن شعر ابن أيدمر الذي توافر لنا وقع أغلبه على شكل مقطعات وترا 
سبعة وستة وخمسة أو أربعة أبيات إلى بيت واحد. أما قصائده الطوال فهي أربع 
وقع ثلاث منها في الشكوى؛ وغلب عليها الحزن والألم؛ ولعل ذلك يعود للويلات 


وعشرين بيتاً. ودارت حول العتاب. 
وشعره على الرغم من قلته توزع كما قلنا سابقاً بين أغراض عدة كالمدح 
والعتاب والغزل والشكوى. 
ونلحظ أن الشاعر قد كان مقلا في شعر المدح؛ وخلا هذا اللون من الشعر من | 


تقليدياً في أفكاره ومعائيه إلا أنه قد خلا من المقدمات ومال إلى عدم المغالاة وا 

ونلحظ أن أبرز ما في شعر ابن أيدمر هي العفوية وصدق التعبير دونما تكُلذ 
تصنع, إذ جاءت معانيه واضحة بينة شديدة الوضوح في لغة سهلة وأسلوب لاغ 
ولا لبس. ولا شك أن موضوعه الرئيس الذي صرف فيه جل طاقته الشعر 
الشكوى؛ يستدعي مثل هذه العناية بالألفاظ والسهولة في التعبير. 


مدنا 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
777-75 الرز لعجا قات 177277 إقية 01210101110 


كما طلحط أن الشاعن قد .كان يلجأ إلى اختيار الألفاظ الجزلة فيما إذا تناول موضبوعاً 
يتطلب ذلك كما هو الحال في مدحه وفخره. فهو يلجأ إلى جزالة اللفظ في شعر المدح 
كقوله!". 


قصدتك لا أعؤل في رجائي على أحد سواك وأنت حسبي 


تروي عُلْتي وترم حالي وثؤمنُْروعتي وتزيل كربي 

وكذلك يلجأ إلى الجزالة اللفظية في شعر الفخرء كقوله يفتخر في قومه!": 
تحنمنقومكرامسادة ‏ ملكواالمُلْك وأمِوًابالأمم 
بسطواالعدل لمن سالمهم | وأحلوابأماديهمنقَم 
إن يرومواالصعب يسشهل لهم أويُرَامُوا يصعبوا فيماألمٌ 
طوّقوا بالجودأعناقَالورى 2 واسترقوهابإسداءاللقَم 

وعاطفة الشاعر بصورة عامة عاطفة صادقة في شكواه لأنها صادرة عن تجربة ذاتية, 
وحس صادق, ومعاناة كبيرة. ولذا كان سهلا في ألفاظه مقتصدا فيس صوره؛ لأن المقام 
يقوم على انسياب العاطفة وتدفقها. 

ومن الملاحظ كذلك أن الشاعر قد أكثر في شعره من استخدام الجناس والطباق ومن 
مجانسته قوله"”: 


ألا يا قلب ماهنا الصدودٌُ وماهِنَاالتَلددٌوالشرودُ 


وقوله"": 
أمااقيآن فين السيمشى خشللبوع ون زوع أوردودٌ 
وقوله"©: 


تناهب حسشتهاحاد وشاد فَحُدْبهاالمطاياوالمُدَام 
ومن مطابقاته قوله"": 
إذا المرءٌ أخرى لم يزل ذا محاسن وإن هو أكدى شوَّهِتْهُ المعايبْ 


تعدا لشم 


أيدمر ١-588‏ ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


وقولا": 


رَبْا يوم مابعدهمنمساء ومساءمابعدهمن 
وقوله": 
صديقك من عدوك ليس يخفى وعنوانالدعاوي فيا 
ومن الملاحظ أن صور الجناس والطباق التي طرقها الشاعر قد جاءت سهلة|بسيطة 
بعندة عن التكلف:والغموهن. 
أما معاني الشاعر فلقد كانت وليدة بيئته وثقافته الواسعة المتنوعة. ولقد استا 
من ثقافته الدينية فأكثر من الإشارات المستمدة من القرآن الكريم كقوله!": 


الكثير 


كم فرَّجالرحمنمنكربة وفكُففًالسرَّبا 
وقوله"©: 

هل هذه الدارٌإلا مثل ماوصفت هشيم نبت ذَرَاهُ عاصفٌ 
وقولها": 

سيكونماهوكائنُفيوقته ‏ قُضهالقضاءًوجَمّتالأقلام 
ويجدر الإشارة إلى أن ابن أيدمر لم يكن يتكئ في شعره على مخزونه الثقاذ 

وإنما كانت له معانيه وصوره الجميلة التي لم يسبق إليهاء ومنها قوله في وصف 

التي جمعها في كتاب الدر الفريد وبيت القصيدا"": 

تُقصّرُعن مداهاالريح جرياً وتعجزعن مواقعهاا 


متنا هت عسات ها كاه ووناة كحدذبهاالمطايناوا 


القصيرة الخفيفة كالمتقارب والرجز والرمل ومجزوء الكامل والمنسرح. ولقد 
تبقى من شعره في بحور الشعر وفق ما يلي: 


ابن أيدمر ١١-518‏ /اه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
1ن7559:*5212500105020531155257555111505111915/09117270191 2 ١ ١ + ١‏ 1 


ثانياً : ما وصل إلينا من شعره 


قافية الهمزة 
قال محمد بن أيدمر في وصف الأمثال السائرة التي جمعها في كتابه الدر الفريد وبيت 
المخطوط: ا 


-١‏ من كل مُبْدَعة الجمال غريرُة 


؟- كحلت لواحظهًا بسحر بلاغة 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد المخطوط: .١:114‏ 


وقال: الف 
-١‏ إن لم تكن خلاً تُعنه فلا تكن 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: .5:47١‏ 


وقال: ,0( 
-١‏ أله للأيام تقضّت حميدةٌ 
-١‏ ومن لي بايام الحمى سُقي الحمىَ 
*- وقالوا يعودٌ الماءً في النهر بعدما 
4- فقلت لهم أين الزمان وصبِرَهُ 
ه- يُغْرٌ الفتى ما طالَ من حبل عمره 
6- وَيُطْمِعُهُ بر قٌالمنى وهو خُلُبٌ 
- لعمري لقد جِرَّبِتْ دهري وأهلّه 


6 إذا المرءٌ أثرى لم يزل ذا محاسن 


ينذا 


الكا 
تسيلف دل اتتعاهب 1 


أَعْيَتَ فصاحثها على الب 


الكامل 


عَفَْتَْمنهآثَارٌوجِفُتَ 
لقسر ام شب 


ويُفْريهبالآمال حرص 


فمازادني إلا النفارًَالتج 


وإن هو أكدى شوَهِنها 


4- كذا الناسُ إما واسع الرزق مُنجِحٌ 


-٠‏ وما الرزق من عجز ولا بجلادة 
-١‏ عجبت لجود لا تواتيه بَسْطّةٌ 


؟١١-‏ وما زال هذا الدهرٌ يبدي عجائباً 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5:/ا١5.‏ 


قال محمد بن أيدمر: غنى مغني فقال: 


ولماقضينا من منى كل خحاجة 


وقضنا فسلمناسلامَ مُخالس 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
ااا ل 2522-2-23222 


3 


وإماشقيٌ ضي ًالرزق خائب 
وتكن أحاظ سمت وهواهن 
وبُخْل امرىء فاضت عليه المكاسبٌ 


لأهل التهىَ والدهرٌ فيه العجائبُ 


ولم يب قإلا أن تسيرالركائب 


فردت عليناأهَينٌوحواجب 


فاقترح بعض الأصحاب إجازتها؛ فقلت هذه الأبيات. 


وقال: 5( 


-١‏ عرفت سجايا الدهر لما صَّحَبْتُهُ 


وقال: )0( 


الاشتحييز سول ها يشلوه ضدق 


الطويل 
ومن يصحب الأيام يقن التجاريًا 
الوافر 


وشرٌالقولمايتلوالكدابا 


التخريج: الدر الفريد وبيث القصيد: ؛ .١64:‏ 


وقال: إلى 


-١‏ يا صديقي وصاحبي ونسيبي 
-١‏ خُنْتّني إذ تبدّلتَ بي وضيعتٌ مد 
*- ما ظئنت الصديق يفعلٌ هذا 
؛- كنت أنحاالوشاةٌواستب 
هد فبعينيرأيت ماكنت منه 


5-لا وعزالوفاءلاغرّني بع 


م 


الخفيف 
لي وتلشّيتني بوجه قطوب 
ليوتلقّيتني بوجه قطوب 
عدهناوكيف لي بالمريب 
في شكوك التصديق والتكذيب 


دك ودامن صاحب أو تسيب 


ابن أيدمر ٠١-7174‏ لاه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
02013501713571255115:1520190211:110113 جد ا 1 011 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5 :114. 

وقال: 0 

-١‏ ثقوا واطمئثنوا واستريحوا إلى الوفا فإنى على ما تعهدون من ألحب 
-١‏ وأنتم على بُعْد المسافة حُضُرٌ ‏ خيالكمعندي وعندكم 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟ :1875. 
وقال: إلها 


-١‏ مالْيُخْلَفُهُ للضدْ صاحبَهُ ‏ خيرٌله من سؤالالناسوا 


؟- للناس في الرزق أسباب مُشَعْبَةٌ وقصدُكَاللة منهاأوكدًا 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ٠‏ :41. 
وقال: )) ا 
-١‏ صاحب المال في القلوب مهيب حَسّنالسّمت منذويالألباب 
"- وأخو الفقر لو أتى بصنوف العل لمطرا مُسفَهدفيا 
*- مايفيد[الفتىالأريب] إذا كا نفقيرابراعةٌفيا 
؛- إنما الشأن في [الفتى] همة في كثشرةالمائرات الآداب 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟ :511. 
؟- الكلمتان اللتان بين معقوفتين مطموستان في الأصل, واجتهدت في قرأت 
:- الكلمةالتي بين معقوفتين مطموسة في الأصل واجتهدت في قرأتها. 
وقال: )0( 
-١‏ وإن امرأ يرجو من الكلب لقمةٌ ١‏ وهيهاتمايرجوأخس منا 
التخريج: الدر الفريد وبيث القصيد: ٠‏ :55؟. 
وقال: 01) الوا 


44 نل" 


أنه سعوة سحوهة فب دالجانن 
تسيا وه موه موود 


-١‏ قصدتك لا أُعوْلُ في رجائي على أحد سواك وأنت حسيي 
*-تروي عُلُتيوترُمُحالي وثُومنرومتي وتزيئ ل كربي 
التخريج:.الذن الفريد وبيث القصيد: 4 :4؟5. 
؟- ترم: تصلح» ويقال رممت الشيء إذا أصلحته. (القاموس المحيط: رم) 

وقال: 000 الشنيت 
-١‏ ثق بمن يغفرالدنوب جميعا١‏ ويجيبالدعاءً في كل كرب 
؟- ثقتي خالقيإلهي وربي ومعيني وناصري وهو حسبي 
التخريج: الدر الفريد وبيتالقصيد: 167:03 

قافية التاء 
وقال: 05 السريع 
١-أي‏ يدعنديلمنزارشي '' تفضلاً منهولهمآته 
؟- وكيف أقضي حق من خَصّني | مُبُتدئأابالودمننذاته 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: " :0 

قافية الحاء 
وقال: (15) الخفيف 
-١‏ رْب يوم مابعدهمنمساء ومساءمابعدهمن صباح 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: " :50. 

قافية الدال 
وقال: )6 الوافر 
١-الاا‏ يا قَلب ماهنناالصضيود وما مين] يجا واشهرود 
الرقصنابة ود مدي هليه دتمري 2 افبوغ ]اس سحي هديه 


نيجه دنا 


ابن أيدمر 0-78 ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
اللالااااااااااقلةص1م31775017151911911133171 تود * 1د 1 


"- وكليف الصبر متك على أمور تكادالراسياتٌُ لها 


4- مضى الأحباب وانقرضوا وبانوا وضمهم الصفائحٌ وا 
5- وضاعالعمرٌ فالماضي تولى ‏ وباقيهفمأمولدٍ 
5- فلم تظفريداكإذا بشيء سوى ماأنت فيهيا 
:- وجاءالشيب ينذرٌبالمنايا ‏ وهنذاكله صعب 
8- وما جزعٌ بمُفْن عنك شيئاً إذاماماتمَيُتْهل 
4- فصبراً إن هذاالموتٌ حتم فلن يُرجىالبقاءولاا 
٠-أماقدآن‏ للقَلاب الممَئى خش و ور زعا 
-١‏ وإصغاءًإلىالداعي بوعظ بليغتقشعرلهدا 
التخريج: وردت الأبيات في الدر الفريد وبيت القصيد: 0: 570, كما وردت أيذ 
الكتاب نفسه في : 5: 17 .١1١‏ وورد البيت السادس في أعيان الشيعة: 5: .١78‏ 

5 التلدد + التلقت يميذا وشمالا قحير]: (القاموس 'المحيظ:الده): 

:- وردت الصفايح بدلا من الصفائح. 

7- ورد في أعيان الشيعة: 'ولم تظفر يداك لذا بشيء بدلا من فلم تظفر يداك إذا ب 

- علق الشاعر على هذا البيت قائلا: ما كنت سمعت بقول محمد بن عيسى بن 


بن عبدالله حيث يقول: 
وماجزعٌبمفنعنك شيئا ولا ماافات ترجسةا 5 


فعلمت أن الخواطر تتقارب في استعمال الألفاظ والمعاني من غير قصد. بل يقع 
على الحافر اتفاقا. "الدر الفريد وبيت القصيد : 6: 6؟؟”" 
وقال: الك الطو 
-١‏ شَهْدتُ بأن الله لا شيء غَيْرهُ وأنرسولالله حمقّاً 
؟- عليه سلامًالله في كل شارق 2 وكلّصباحللورى 


لضا 26 


ا اا ل اي ا اْسسْفْظؤْبببيب سل 
التخريج: الدر الفريد وبيت القضيد: ؛ :15 
وقال في وصف الأمثال السائرة: 17) الطويل: 
-١‏ تود الغواني خين توصف أنها قلائد فيأمناقهاوَعقودُ 
-١‏ بها يجِتنّي المعروفً من غرس المُنى ١‏ ويدتولهالمطلوبُ وهوبعيدُ 
التخريج: الذر الفزيد وبيت القصيد: 170:1 . 


وقال: 040 الظويل 


-١‏ تزيدُ على مَرٌالليالي تضُوعاً ١‏ وِتَرْري على نظماللألى مُقُودُها 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ١/5 :١‏ . 
(15) الكامل 


وقال معاتبا صديقه الفقيه جمال الدين يحيى بن القوتقي: 


-١‏ يا من تسربل بالمعالي وارتدى 
؟"-ياسيّدالفقهاءيا من فضلُهُ 
*- عاملتنا بالوصل ثم هجرتنا 
4- يامن قريحشَهُ كبرق خاطف 
ه-وعلوهمتهسَمَتَطماحَةٌ 
5-أخلاقه مرتاضةٌ وعلومُّهُ 


1- كيف أنطوى عنك الصوابٌ وكيف لم 


وهوى الفضائل فاغتدى مُتَمْرّدا 
عمّالورى وكفى بذلك مَّجْتَدًَا 
ماذاالجفاء وماعَدَاممابدا 
وذكاءٌ قفطنته شررٌأوقدا 
تعلوالثريًا والشهى والمَّرُقَدَا 
وبه يُرَى فصل الخطاب ويُقتدَّى 


يَعُدالجِوَابُ مُحبّرا ومُسددًا 


التخريج: الدر الفريْد وبيت القصيد:0 7841. 


قال محمد بن أيدمر: لم يزل الفقيه جمال الدين يحيى بن القوتقي رحمه الله لي 
مواصلاء وصال الخليل للخليل مدة أيام مقامي ببلدة النيل» اجتمع به في كل يوم مرة: 
والتقط من جوهر ألفاظه درة درة؛ فتأخر عن الرسم المعتاد من غير سبب موجب للبعاد. 


52 ذا 


ابن أيدمر ١١-5718‏ /اه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


17 0 


7 


ودعوته فما استجابء ؤلا أعاد الجواب» فكتبت إليه أقول: وأورد هذه القصيدة. 


القزيد وبيت. القصيد: :994", 

4- ولقد غدوتُ مفكرا متحيراً 
4- وأقولّ إن لم نجتمع في يومنا 
-٠‏ واصل أخاك إذا أراد تواصلاً 
-١‏ واحفظ لأخوان الصفاء عُهُودَهُم 
-١١‏ والصدق أنجمٌ مطلباً أو مقصداً 
؟١-‏ أنا من عرفت مُصَاحباً ومُصَّاحَباً 
-١4‏ ومحمدٌ يدعوك فاسمع واستجب 
١6‏ لي عزمةٌ محتومةٌ وصريمةٌ 
5 والخير أبقى للكريم ذخيرةٌ 
-1١‏ والحمدٌ أجملٌ ما تحلأه الفتى 
تشنى نُبَانَاتٌ الرجال وتنقضي 
4 والمرءٌ يمضي والثناء عَمَيِيَهُ 
٠-من‏ جِرب الأيام حادّرٌ فوتها 
-1١‏ وإذا النفوس تساعدت طاب الهوى 
-1١‏ أثني عليك بنظم شعر سائر 
؟1- شعرٌ يفوق الروضً باكره الحَيا 
5 كلألى الحسناء زاد جماتها 
ه- وأبث في الآفاق مدحك جاهداً 


15- إن عشت قمتْ ببعض حق واجب 


لق 


متفجباهمارأيت 
هذاوفاتلقاؤناف 


واتركهإنرامالقلى 


حاشاك أنك لا تُجَيْبُ 
ملمومةإن ضام ضَيمٌوا 


والفرافية ناسو 


والشكرًباق لا يزالٌ 
عم رتراة مدىىالزمان 


لينانلَمنهاحضهأو 


كصنيعك الحَسّن الجميل 
ويروقّأسماعالرواة 
نوراً وضاعف حُسُتَها ف 
طوراً أرتلُه وطوراً 
أوإن امت كان الأنامُ لك !١‏ 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 


8 تقس سدس سم مهس 


10- عش وابق واحلم وانتقم وافخر وجَدْ 
8 وابِنُغْ من العلياء أقصى رتبة 


١‏ في الأصل مطبا بدلا من مطلبا. 


وقال: 222( 


-١‏ ثروةالباخلين عغارٌ عليهم 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: 185. 


وقال: زلقة 


-١‏ يمشي الكريمٌ على أرض مُعطّلة 
؟- مثلّالربيعإذا ماحل في بلد 
*- إن البخيل وهذا عندهم مثلّ 


4- كأنه شجريأتيه قاصذه 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 514. 


وقال: له 


-١‏ نشرت ديك الدر يا كِرٌةٌ العلى 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: 171. 


بث الندى واسلم على طول المدى 


ومنالسعادةماتشاء محكلك 


الخفة 


وبفقرالأجواد فخرّالجواد 


البسيظط 


فتصبح الأرض فيها الماءُ والخَضرٌ 
كشاه أخضر قد حنلى بله ازمر 
لو بال في شوكة خضراء تَسْتعرٌ 


ليسْتَظ ل فلا ظ لولاا ثمر 


الطويل 


عء 5 


فمن ذا رأى درا على الدرٌ يُنْثرٌ 


قال ابن أيدمر: أخذت هذا من قول أبي نواس وقد حبسه الأمين: 


تذكرأميناللهوالعهد يُدْكر 
ونثري عليكالدرٌيادرٌ هاشم 
تحسّنتالدنيابوجه خليفة 
مضت لي شهور مُدْ حُبْستْ ثلاثةٌ 


فإن كنت لم أذنب ففيم حبستني 


م 


وقوفي وإنشاديك والناسَ حُضٌّرٌ 
فيامنراى درا على الدر ينثرٌ 
هوالبدر إلا أتهالدهَرمُقُمِرٌ 
كأني قدأذنبت ماليس يُغْمْرٌ 


وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبرٌ 


ابن أيدمر ١١-58‏ /اه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


عمدئتن: 


"الدر الفريد وبيت القصيد: 5: ."١77‏ وديوان 


أبي نواس: 477. 
وقال: ايثق الرج 
١-هابك‏ أبطال الرجال خُشّعاً وذل من صّونتكا 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 555. 
)55) 

وقال في وصف الأمثال التي جمعها في كتابه الدر الفريد وبيت القصيد:2 | 
-١‏ وعندي لكِالشُردُالسائرا ثلا يختصصن مبو_الأر 
؟-وهنإذا سَرنمن مشوني. وحمب نالجبالوطْضنً) 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ /ا/17. 


وقال: (0) الواذ 


-١‏ يروقك من بني الدنيا جسومٌ | وتقبحٌحين تقتلهااخ< 
؟- وتحسب أن ودهُمٌ صحيحٌ | ونارالبُغض تستعرًا 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: : /441. 

وقال: 3 ال 
-١‏ يبقى الكتاب ويفنى الكاتبون له وفاعل الخير يلقى الخير 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ه: 5/ا١.‏ 

وقال: 00 ١‏ 
ال السحعيي ةق كالة وفك را كله والملحة أهحل التسمصيروا 


؟-ألطاقه مخفيةًدائماً كامنةٌفوالعسروا 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 1448 
ا وقال: 00 الستريع 
ا د اتعحيهة ننه وسشقيرا له فحنا أوانُالحمد والشكر 
ا ؟- كم فَرَّجَالرحمنمنكربة وفكًَفكَالمُسْرَبِاليُسْر 
ا التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 145. 
وقال: الحة الوافر 
-١‏ أراك وإن نأيت بعين قلبي كأنك حاضرٌ وسطالضمير 
ا ؟- وأسأل عنإيابك كلّيوم 2 ومن نيأنأبشربالبشير 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟:١١٠.‏ 
ا وقال: ان الطويل 
ا -١‏ إذا ما شكوت الحبّ لم أر مُسْعداً 2 فأولى منالشكوى سكوتي معالصير 
١‏ التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: ا/ا. 


وقال: ١م‏ الكامل 

-١‏ جودبلا جدة ونضْنٌ همها فوقالسّماك وحظهاتحتالثرى 
الفشريع :الى القريد ويه القتنيد:ه 112010190 

وقال: لك الطريل 

-١‏ تخيّرت من نوعالعلوم لطيّفَهُ ‏ ويُعْرّف مقدارًالفتى باختياره 
-١‏ وأهديت ما يبقى على الدهر ذكره ١‏ وكلامرئ يُهُدى بحسباقُتداره 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد” .11/5]:١‏ 


أ 
| يشير ابن أيدمر في هذين البيتين إلى اختياره للأمثال التي عسمتها كتابه الدل القريد 
| وبيت القصيدء حيث يقول: قد ألفتها من محاورات الأصحاب ومحاضرات أولى الألباب. 


ابن أيدمر ١١-578‏ لاه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعرهة 
3االااالااافة1ه1قةاالاالة2للشقالاقذةة7017211/:5711238117 727 ١ ٠١ ١‏ 


ونظمتها إلى أخواتها من إيراد الكتّاب وإنشاد ذوي الآداب. وتصفحتها من فا 
كتاب. وجمعتها من سائر ما ورد في هذا المعنى من الأبواب. "الدر الفريد وبيت | 
ناض 


وقال: زققة الكا 

-١‏ الله أكبر قد بلغت بساعة مائيس يبلغةامرؤٌ فى إدهره 
-١‏ ما دار في خلدي الذي قد نَلْتهُ ابداولا نط ةًاللسان [يْن 

*- هذا عطاء لا يُقامبحمده حوّالقيامولا يمام 
4- لكنمَاوْسْعًالمقلُبجهده | فيحمهدهووالشكر[باقي 

ه- فليشكرنَك في الحياة فإن يَمْتْ فلتشكرئَكَأعظم في إقبره] 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 150. 


؟- الكلمة التي بين معقوفتين مطموسة في الأصل واجتهدت في قرأتها. 
الآ الكلمة التي بين معقوفتين مطموسة في الأصل واجتهدت في قرأتها. 
4- الكلمتان اللتان بين معقوفتين مطموستان في الأصل واجتهدت في قرأتهما. 
5- الكلمة التي بين معقوفتين مطموسة في الأصل واجتهدت في قرأتها. 
وقال: )5 مجزوء|الكامل 


مذ قوف قب الحتيىق سات ]| اسسحصيور ريه 


؟"بقشية لفرمعة شامضصة ونتعيمدنياساك 
#دو فق لبس يروو لف سين خقاغهائفن دار فاج 
4-فاقنعبارك هذه وافسس مدل لازال 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: .71٠‏ 


أند. سعود محمود عبدالجابر 
2 جك لامش سس عمسم 


قافية السين 
وقال: )55 الطويل 
-١‏ سأبكي على نفسي بعين قريحة 2 عسى عاذرٌ لي أن بكيت على نفسي 
؟- سلامٌ على الدنياسلام مود يمرَُغدوَاأورواحاإلى رمس 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 9: .1/١‏ 
قال محمد بن أيدمر: إنه اتبع في قوله هذا قول داوود بن جهوة: 
سلام علىالدنياولذةعيشها ‏ سلامغ دوأو رواح!إلى رمس 
قافية الضاد 
وقال: م الوافر 
-١‏ كأن وميضّ ماءالحسن فيها دموعٌالطل في مُمَلالرٌياضِ 
؟- توارّى في مخايلهاالقوافي كمُونَ السحر في الحَدَّق المُراضٍ 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ١1174 :١‏ 
قافية العين 
وقال: 0 الخفيف 
-١‏ ضاع والله في الشبيبة عمري ١‏ وكناالشيبإن غَمَلْتُ يضيع 
؟-إِنْ ماقد بقي عزيرٌفبادر ‏ واغتنموقتَهُبماتسطيغ 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: 17”. 
وقال: ليه الكامل 
وقال في وصف الأمثال التي جمعها في كتابه الدر الفريد: 
-١‏ فهي اليتيمة في الزمان حقيقةٌ ‏ راقتوحسُنوَضْمَّهاأْسجاها 
-١‏ كفلت معانيها بكل بلاغة مإإنَيُمَلَُمعالرّمانسماهها 


50 


ابن أيدمر ١١-5109‏ /اه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
171171 2 م 1 1 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ١‏ : لال/ا١.‏ 


وقال: 5 الب 


-١‏ مالي أرى حادثات الدهر قد جَمعْت علي عبئّين سُوَالكيل وا 


؟- ألي تُروع قد جاءت بمعظمها كم حادث جل لماحل واد 


*- كأنني ما حلبت الدهر أشطرّه ولا وقفتٌُ على آثارمن 
4- عندي لريب زماني خمسةٌ عجبْ فلا أخا فإذا ما حاف أو جلذ 
ه-حزمٌوعزمٌ ثم تجربةٌ وهمةٌ تعشوالعلياءًوا 
5- حاشاي أشكو إلى خَلّْق فأشمئة ماف والأنام صديقإن وف 
7- خُلْقُ الصديق لخُلق الدهر متبع إذا صفالك صافى أو جفا 
- هل هذه الدارٌ إلا مثلُ ما وصفّتْ هشيمْ نبت دَرَاهُ عاصفٌ 
4- أو كالغمام يُرّجىالناس ريّقَه إذا أرادٌ اعتباراً حسشيئة 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: : ١71؟.‏ 

١ الحشفا: أردأ التمر أو الضعيف لا نوى له أو اليابس الفاسد. (القاموس المحيط:‎ -١ 
وردت كلمة جاءت في الأصل بدون همزة.‎ -" 
وقال: 0( الب‎ 
هبني بلغت الذي قد كنت أأمله أليس آخره يُفضي إلىا‎ -١ 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: /61؟.‎ 

وقال محمد بن أيدمر معلقا على هذا البيث: يقرب منه قول الحمّاني: 
هبني بقيت على الأيام والأبد ونلت ماشئت من مالو 
من لي برؤية من قد كنتأألفه ‏ وبالشبابالذيولىو 
لا فارقالحزن قلبي بعدهمأبداً | حتىيُفرّقبينالروحوا 


4 ا 


0 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 


وقال مخاطباً العالم المحقق عبد الرحمن الحكيم: الرمل 


١-يافريدالعصرسزرفيدَعَة‏ 
»انيت شتعري أي أرضن أجدبت 


*- تظرالرحمنبالودلها 


وامض محموداً فما منك خَلَفْ 
فافيئَّت بك من بعدالمَجّفْ 


وحرم ناف بينزئب قد.:سلفة 


د كال الله وترجهو عطفشه أفهوبالخيرإنذاشاةء عَطظفْ 
ردق اقلم صليئيا سشائما غانماً بالتُجِحأنواعً النُطَفْ 


شوب اولع سويد مامه 


- مثل عاداتك فيهم هكذا 


وتوافيهُم بأصنافالتُحَفَْ 


دأبْ أربابالمعالي والشرف 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: .١4‏ 

قال محمد بن أيدمر: قيل لما أراد إبراهيم بن المدبر الإصغاد إلى بغداد وقف به بعض 
عقلاء المجانين فقال له أيها الرئيس قد حضرني شيء من الشعر فقال هات؛ فأنشأ يقول: 
ياابااسبحقسرفودمة وامض محموداً فمامنك خلف 
ليت شعري أي أرض أجدبت فاغيثت بك من بعدالعجفا 
فير لسري سن التو نهنا 

فقال إبراهيم : يا غلام ما معك؟ قال : خمس مائة دينار. قال: ادفعها إليه. ففعل ثم قال: 
كتبت بهذه الأبيات في سنة ست وسبع ماثئة إلى مولانا الإمام العالم الكامل المحقق نور 
الحق والملة والدين عبد الرحمن الحكيم أدام الله سعادته وتوفيقه, لما توجه من بغداد إلى 
تبريز وغيّرت بعض لفظها واجزتها بأربعة أبيات في آخرها , وأورد هذه الأبيات. "الدر 
الفريد وبيت القصيد: 5: .)١5‏ 


وحَرمتاك بذدنب قد سلف 


ابن أيدمر 0-578 ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
111151011097901 1 1 2 

قافية القاف 
وقال: (45) الطو, 


-١‏ يقولون لا تحزن وقد أحرق النوى 


؟-إذا كان حُرْنُ المرء ليس بنافع 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 8: /58. 


وقال: 5( 


سوق تيلبى يداى والغطاباق 


؟- رحمالله من دعالي بعفو 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: .١6٠ :١‏ 


وقال: (4:) 


-١‏ قد شاب من فارقتكم مُفرقي 
-١‏ مضى زماني بالمنى والرّجا 
*- فليتنيإذلمأكندانياً 
4- أكثر عمري قد مضى بالجمًا 
ه- والله لوأعطيت مُنْكَالورى 


5- يسساعكة معتلة الهب] اتستكتركه 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ”: 2/1517 وورد البيت الثاني في: 5: ١١7‏ 


وقال: لفل 


-١‏ صحوت ولم أسل الحبيب وإنما 


-١‏ وأيّ بقاءيُرْتج ىأو مسرة 


فؤادي ولكن هل يفي دٌالد 


وأبيض فودي فمتى ن 
وماحظي بالوصل قلبيا 
من قربكالمأمول لما 
فَاسْمحٌ بوصل منك ف 
من مَفْربالشمسإلىا 


فارحم وَصل واستوص بي 


الطو 
أودع أحبابي وداع١‏ 


ينال الفتى بعد شيبا 


أ.د: سعود محمود عبدالجابر 
ا ا ااا 222222 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5:-77. 
وقال: (41) السريع 
-١‏ مضى شبابي ومضى رونقي0 وأبيضٌ نورٌالشيب في مفرقي 
؟- وضاع عمري بالهوى والمنى ١‏ وماحظي بالحظ قلبيالشقي 
*- وضاقَ وقتي عن بلوغ المُنى 2 فالستأرجومنهأننلتقي 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 7١١؛‏ ووردت الأبيات جميعها أيضا في: :577. 
4- وآن أن يخشع قلبي لما فُرْطت في نفسي وأن أتقي 
ه-استغفرالله لماقد مضى وأسأنالعصمة فيمابقى 
وقال يصف الأمثال التي جمعها: (407) الكامل 
-١‏ فهي التي تغلو على سَوْم الثُهى ١‏ وتجودُنفعاًوالفمامُبخيل 
؟- راقت معانيها ورقً نسيمُها فكأنماهيسشَمْألوشَموْلْ 
*- تجلو القلوب من العُرام وربُعُهها | بينالجوانحبالهوى مأهولٌ 
؛:- لوأنهاصٌبْحٌلدامفلميّقُمْ ‏ أبدالزمانعلىالظلامدليلٌ 
ه- أوكان للبيضاء حُسْنْ صفاتها ماراعهابعدالطلوعأفولٌ 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 7: 10/9 . 

- شمأل وشمول: اشتمل بالثوب أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده وعليه 
الأمر أحاط به. والشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به كالمشمل. (القاموس المحيط: 
الشمال). 

):4) 

وقال يخاطب علاء الدين عطا ملك بن محمد الجويني: الكامل 


-١‏ مالي ظمئت وبحرٌ جودك مُتْرَعٌ وعلامٌ أطوي والقرى مبدول 


ففكف 
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؟- وأحومُ حول الوزد أطلب خَلُوةٌ حاشاك يخلورَبْعَُكَا 


*- في كل عام لي ببابك منهل عدب وأتت القضدوا 
؛- والعامُ جدبٌُوالعطاءٌ ميسرٌ ‏ والأذنُفيإطلاقه 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 87: وورد البيتان الأول والثالث ذ 
الشيعة: 3: 178. قال ابن أيدمر: كان لي على المرحوم علاء الدين عطا ملك بن 
الجويني إطلاق فاشتغل عنه فكتبت إليه هذه الأبيات. فأنعم بإطلاق ما سألته وزاد 
كنت طلبته تغمده الله برحمته. 


أمحمد 


علاء الدين عطا ملك بن محمد الجويني: سبقت ترجمته والإشارة إليه. 
وقال: )45) 
-١‏ قالوامنالأمثالبيت سائر قدأحكمتهتجاربٌو 
-١‏ من عفْ خف على الأنام لقاؤه وأخوالحوائج وَجِههُ 
*- فأجبتهموالله مام نلذّة مثلالعطاءوإانني 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ه:/11١.‏ 
-١‏ في الأصل"الحوايج بدلا من الحوائج'. 
4- هذا إذا كانالكريمٌ مُقَطُباً ف]ةا هونن فائمكةل لازو 
ه- وجه النوال ووجه طُلأْب النّدى مامنهماللا تمر 
5- لكن جوادٌ ليس يملك درهماً فردا وآخرمُكُتْروب 
- فلناك قد كر السؤالٌ وقلما يُجُدي لأنالواجدين 
وقال: اذا 
-١‏ شَوَهُ النفوس على النفوس بليةٌ ١‏ والحرص شُؤومُوالئجِاجوبالٌ 
-١‏ ماالعقلإلا نعمةٌموفورةٌ 2 يأتيبهاالتوفيقولاإ 


*- من كانذا مال فذلك عاقلٌ المالُتتبِعإئْردًا 


4٠ |‏ اسه 


- سعود محمود عبدالجابر 
اا 2 00323232523239323259252-23222 


4- والفقر صاحبهذليل جاهلٌ ‏ عسرالجوانحمتمَبٌمُحْتالٌ 

ه- نو كان شيءٌ فوق ما زان الفتى مندينهكانالفغنيّوالمالٌ 

5-أوكان شيءٌ فوق كفرٍشائنٍ كانافتقازرٌالمرء والإقلالٌ 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: 5. 

- في الأصل "ششاين بذلا من شائن". 

وقال: )1ه) الخفيف 

-١‏ أطنب الناسُ في الإخاء وقالوا في شروط الإخاء قولاً يطول 

-١‏ فالأقاويل فيالإخاء كثيرٌ وإخاءٌ الصّفاء منهاقليل 

التخريج: الدر القريد وبيت القصيد: 5: 158. 

وقال: ا الطويل 

-١‏ ثراءً ولا جودٌ وكبُْرٌولا مُلىَ | وضرُولا نفُعٌوجهْل ولا همل 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: *: 1657. 


وقال: انيل الطويل 
-١‏ يرى فائتات الرأي والرأي مقبلٌ كأن وجوهالرأي فيه تقابلهُ 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 444. 
وقال: )05 الرجز 
ووإن نجه هيبا فقا اتشاتية "جيل فسن« ميبافيه وم 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: .18٠ :١‏ 

قال ابن أيدمر: لم أجهل قول القائل لا يزال الرجل في أمان من عقله. وسلامة في 
عرضه حتى يقول شعراً؛ أو يؤلف كتابا؛ فحينئد عند الامتحان يكزم الرجل أو يهان: وما 
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عدوت أن ألفت فاستهدفت وها أنا أعتذر إلى المطلع فيما جمعته. والواقف 
استحسنته فسطرته. من خلل فيه أن وجدهء أو زلل لم أقصد تعمده, ثم أورد هذا |البيت. 
"الدر الفريد وبيت القصيد: ."18١:١‏ 
وقال: )5( الكامل 
-١‏ إن كان عقّلُ المرء ليس بنافع وحُرَافُ أهل الفضل عيب | 
-١‏ فالجَدُ أنفغ للفتى منعقله | ولجِمْلْزينٌ للسعيدا 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: ١74‏ 
وقال: 3ه) الكا 
-١‏ رَجَعٌ اليقينُ منالرّجاء تظنناً ‏ فاليأسٌأقرب من نجحالآمل 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: 515. 
وقال: (070ه) 
-١‏ صدٌ عنالحقاتباءًالهوى ‏ وزيّنَالباطلطُونذًا 
هقان سافاق إقاام اقخقهضى حلم وما هنيل فحان 
؛- بادر فقد أصبحت في مهلة بالعملالصالح قبل الأجل 
ه- وكن على علمبأنالفتى ) يُجزىبماقدمهمن 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؛: /ا. 
قافية الميم 
وقال: (08) الكا 
-١‏ سيكونماهوكائنٌ في وقته فضي القضاءٌ وجَمَت الأقلامْ 
ا وإذا القضاءً أتى بأمرلازم أعشىالعيون وطاشتا 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: 37/5؟. 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 


3 تبج اسسسم سد سس سمسسدحمه 


650 


وقال يصف الأمثال التي جمعها في كتاب الدر الفريد وبيت القصيد: 


-١‏ تُقصرٌعن مداهاالرَيعحٌ جريا 
؟- تناهب حشسشتهاحاد وشناد 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 70/8: 


وقال: 00 
ا كيز الشسرٌأؤلله :فسن 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 51/5.:4. 
وقال: لله 
1ك يمتشنافد الهد اريم 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: : .5١٠‏ 
وقال: 60 
-١‏ عطاياهالرَّغائبْ والصَّمَايا 
التخريج: الدر الفريد وبِيّت القصيد: 81719 
وقال: ىم 
١-استغفراللهآخرالكّلم‏ 
؟- وفاحشات كتبتهابيدي 
#د وسح زسان اششكة سفدها 
؛- ومُؤبقات ركبت أخصّرمًا 


لللف 


الوافر 
وتَعْجِرُعن مواقعهاالسهامُ 


فحُث بنها المطايا وَالْمُدَام 


الوافر 


كناك الحرب يَقُدْمُّهاالكلام 


مجزوء الكامل 


ويكرظ مع التتعلن ل شيعا 


الوافر 


فدبع عنك الأنامٌوسَلْ كريما 


التسريع 
من عثراتاللسان والقلم 
وخطوات زللن بالقدم 
في تُرّهاتالقريض والحكم 
إمابقلبيأوهاجراتفمي 
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ه-أتوبُ مما جنيت معتدراً عنهبفيضالدموعوا 
5- يارب عفواً فأنتمعال قظدرةذورحمة وذو 
- هب لي ذنوبي وعَافني أبداً منالبلاياوسائرا 
أسألك اللطف والسلامة والرضوان عني وخير مختتم 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 575. 
وقال: )34 الواذ 
١-أعاداللهأيامالصيام‏ على قُطُبالشريعةأ 
؟- على قاضي القضاة ومن عُلاهُ يجل عن الضريب أو 
*- وأنفذ حكمهشرقاوغريا ‏ وبلفهنهاياتا 
؛-أمالكناًوسيّدناجميعا ومولاناالأماماب:نالإمام 
هومن داتت بظاصته البسراينا فب ثٌالمعدل في كبس الأنام 
1- وأوضح نهج هذا الحق رشداً وعلمكااتصلةلمنا 
- تهنَ بصومك الميمون واسلم لأهلالعلموابق على 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 9: .171١‏ 
قال محمد بن أيدمر: كنت قد توجهت إلى بلدة النيل في أواخر شعبان سإئة ست 
وثمانين وستمائة صحبة قاضيها جمال الدين يوسف بن أبي الجيش فأراد أن 
قاضي القضاة عز الدين بن الزنجاني كتابا يهنيه بشهر الصيام وأمرني أبياتا ب 
صدر الكتاب فقلت مرتجلاً وأورد هذه الأبيات. "الدر الفريد وبيت القصيد: ١:7‏ 


وقالة )16) الطو 
-١‏ فتى يُنِصُفْ المظلومٌ من ذات نفسه حياءًلوجهاللهلا خوف 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: .18٠‏ 


يدل 
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أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
ا ااا 222 2222سل2ل222 


وقال: للق الطويل 

"- وقد تُوْقَدُ النيران للكيّ لا القرى 20 وتَبُسمُلا للبشربيضٌالصوارم 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 151 

وقال: 030 الرمل 

١-نحنمنقومكرامسادة ‏ مدكواالسُ نل وأموابالامم 

"- بسظوا العدل لمن سالمّهم وأحلوابأماديُهِمْنمقَم 

*- إن يرومواالصٌعب يسْهل لهم أويُرَامُوا يَصْعيُوافِيمِاالمَ 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ه: 17٠‏ : 

-١‏ في الأصل: "ملكو بدلا من ملكوا, وكذلك أمو بدلا من أموا". 

رجفي امل اسان والعطوريو لامع يسعاوا لعلو 

"- في الأصل: "يروموء يرامى؛ يصعبوء بدلا من يرومواء ؤيرامواء ويصعبوا". 

؛- طوّقوا بالجودأعناقَالورى واسكرقُوهابإسداءالنهُم 

ه- فَضَلواالخَلْقبُخْلقَحسن | وجمالوكمالوكرَمْ 

6- وجسلال ويهاء ساطع وحلوموعلوموحكم 

/- نسب أوضحٌ من شمس الضحى ١ح‏ وفروعٌزاكياتٌوشيَم 

؛- في الأصل: "طوقو بدلا من طوقوا". 

5- في الأصل: "فضلو بدلا من فضلوا". 

وقال: ليق الوافر 

-١‏ لهوجِه كأنالشمسَ فيه فماتسْطيعٌتئظرْهُالميونُ 

-١‏ تحجب بالمهابة وهوطَدَقٌ | لراجيهووقرهٌالسُكُوْنْ 
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التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: :١١‏ وأعيان الشيعة: 9: 174 . 


وقال: زحد) الكامل 
١-إنالولاي‏ ةلا تدوموإتما يبقى فعالْالخيرولا 
؟- فاصنع جميلاً وانتهزها فرصةً من قب لأن يتعدرَالا 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: 549. 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: : .7٠١‏ 
وقال: افق 
-١‏ رأيت العرفي ضَرْب وطعن | وتلتصقالمدئُةٌبا 
؟- فأقدمْإن أردتَ على المعالي 2 والاأأفاصرحعنكالا 
؟- وعش فرداً وطبْ بالفقرنفساً | ولاتحفلبأيناءا 
التخريع: الدر القريد ؤبيت القضيد: *: 898. 
وَقال: )00 
-١‏ صديقّك من عدوك ليس يخفى )- وعنوانالدُعاوي فيا 
-١‏ تَُخَيُركَ العيونُبماأجِئُتَ | ضمائرّهامنالسرًا 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4: 54. وورد البيتان في معاهد التد 
شوافد التلخيص: 151:1 

وقال: 0/0 الواة 
رايت الصسرٌ اجمل مفاكفردق بهحروأقبخبا 


أ.د. سعود محمود عبدالجابر 
بات بجوو زته وتم سمه سس سمه 


التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 5: 599 
وقال: )00/5 البميكة 
-١‏ اسثرزق الله واطلب من خزائنه كُمَرجِةٌاللهبينالكاف والنون 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 178:7 . 
وقال: )0/0 التسيفل 
-١‏ ترى اللئام يعاقوني واهِجُرُهم ‏ كماالكرامُاخلائي وإخواني 

التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ؟: 174. 
وقال: م7 الوافر 
١-إذا‏ ماالمرءٌ شابَولم تعظه تجاربه فليس لهدانتباهٌ 
-١‏ يُسُرالمِرءَ طولَالعمرجهلاً ‏ وطولَالعمريفعلماترادُ 
*- ومن عَرّف الزمانَ أطاع قسراً أوامرَّمُوتابعماقضاةهُ 
؛- قفطب نفساً بمالا بد منه ودافع مااستطعت بماسواه 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ه: ,١51/‏ 454 . 

قافية الواو 

وقال: (//) الخفيف 
١-لا‏ ثُطيلوالدىالتوكّلقولاً واسُمّعوهفيماقولٌوعوه 
الدكمل هنا نسة ارمسسةفناوقى بتوجضاة مدن ككن منائرهضوة 
التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 114 

قال محمد بن أيدمر: سمعت قول القائل وهو ابن عائشة: كن لما لا ترجو أرجا منك لما 
ترجوء فإن موسى عليه السلام ذهب ليقتبس ناراً فكلمه الله تعالى تكليماً فنظمت ذلك 
وأورد هذين البيتين؛ وقال: وقريب منه قول الآخر نثراً: إذا أصبحت فما يأتيني مما لا 
أحتسب أكثر مما يأتيني ما أحتسب. "الدر الفريد وبيت القصيد: "١١8:١‏ 
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التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: ”: /؟؟. 


أ.د. سعود محمود عبدالجاير 
-00 ا ا ااا ا لاطت ييا 


الهوامش 

)١‏ الدر القريد وبيت القصيد, المخطوط: :١‏ 7,118:1,5: 584, 4: 11/1, إيضتاح المكنؤن في الذيل على كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون: :١‏ 547: هدية العارفين: 118:1, معجم المؤلقين:3: 45, الأغلام: 517:7 

(؟) أعيان الشيعة: 9: 174, 

(؟) الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 5 تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقا 

(؟) الدر الفريد وبيت القصيد: :١‏ 5 

(5) المصدر السابق: 484:8. 

(3) الحوادث الجامعة والتجارب الثافعة في المائة السابعة : 8١؟؛‏ وجامع التواريخ: ,77١‏ 

(1) تاريخ المقول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية: ص 157, المغول: ض 77٠‏ 

(4) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ؛: ؟51. 

() عيون التواريخ: 2١‏ ؛ 124, المختصر في أخبار البشر: 7: 197؛ تراجم رجال القرئين السادس والسابع المعروف 
بالذيل على 
الروضبتين: 154/ عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ص 317. 

.8١ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص‎ )٠١( 

.5-:١ الدر الفريد:‎ )١١( 

)1١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: :١‏ 14؟. 

(؟1) الدر الفريد : 4: 31/1 

4:١ المصدر السابق:‎ )١14( 

(16) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ؟: 511. 

(11) المصدر السابق: ؟: 014. 

(17) المصدر السايق: ؟: 515. 

(18) المصدر السابق : 4: 514. 

(19) الدر الفريد: 5: 95؟. 

(١؟)‏ الدر الفريد: .4١‏ 

(11) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: :٠‏ 514. 

(19) توفي في سنة ثلاث وخمسين وستماثة. “شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 9: 011”: 

(17) توفي في سنة ثلاث وثمانين وستماثة. “"شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 9: 547”. 

(4؟) توفي في سنة ثمان وتسعين وستماثة. 'شذرات الذهب في أخبار من ذهب::9: ؟46", 

(15) قوات الوفيات: ؛: 7577. 

(7) توقي سئة إحدى عشرة وسبعمانة. “فوات الوفيات :: 75١‏ , البداية والتهاية : 14:5 

(0) توفي سنة ثلاث وتسعين وستماثة. 'الحوادث الجامعة والتجارب المائعة قي الماثة السابعة: ,"4/٠١‏ و 'شذرات الذهب: 
اي 

(14) توفي سنة /77/ا. "شذرات الذهب: 1:1". 

(5؟) الدر القريد: 8: .1١١‏ 

.514 تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ؛:‎ )١( 

(1؟) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ؟: 514. 

(؟؟) الدر الفريد : :١‏ 143. 

(؟؟) تاريخ التراث: ١147 :١‏ . والأعلام: 7:-17. 


د /41 


ابن أيدمر 0-514 ١/اه‏ حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 
الااةالااقالله131077727721772973001م530155-717:12-: :د "1 :1 1 
(54) الدر القريد وبيت القصيد المخطوط: .٠7:١‏ 
(5؟) مقدمة كتاب "الدر الفريد وبيت القصيد": 54. 
(1؟) الدر الفريد: المقدمة: ص5. 

(71) تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ؟: 514. 
(74 )معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 111:١‏ 
(19) أعيان الشيعة: 9: 174. 

(:؟) انظر مجموع الشعر المقطوعة: رقم 144 

(41) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 77. 

(43) انظر مجموع الشعر؛ المقطوعة: رقم 77. 

(17) انظر مجموع الشعر؛ المقطوعة: رقم 51. 

(؟؟) انظر مجموع الشعرء القصيدة : رقم 15. 

(40) انظر مجموع القصيدة: رقم 47. 

(43) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 1. 

(41) انظر مجموع الشعرء المقطوعة : رقم 4؟. 

(18) انظر مجموع الشعر, المقطوعة : رقم 74. 

(45) انظر مجموع الشعر؛ القصيدة: رقم .١5‏ 

(50) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم:44. 

(01) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم: 45. 

(01) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم: .٠‏ 

(57) انظر مجموع الشعر, القصيدة: رقم ؟. 

(04) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم .7٠‏ 

(20) انظر مجموع الشعر, القصيدة؛ رقم 75. 

(51) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم .5١‏ 

(91) انظر مجموع الشعر, قصيدة: رقم 7. 

(38) انظر مجموع الشعر, المقطوعة: رقم 8. 

(55) انظر مجموع الشعر: القصيدة: رقم .١5‏ 

١١ انظر مجموع الشعر. المقطوعة: رقم‎ )1١( 

(11) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم /31. 

(17) انظر مجموع الشعرء القصيدة: رقم .١١‏ 

(17) انظر مجموع الشعرء القصيدة: رقم .١١‏ 

(14) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 59 

(15) انظر مجموع الشعر, القصيدة: رقم ؟. 

(17) انظر مجموع الشعر, المقطوعة: رقم ١5‏ 

(107) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم ؟0. 

(14) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 74. 

(15) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 8؟. 

.5/ انظر مجموع الشعر, المقطوعة: رقم‎ )١( 

(71) انظر مجموع الشعرء المقطوعة: رقم 55. 


أند: سعود محمود عبدالجابر 
ا اا 777ص 


المصادر والمراجع 


.1587 الأمين؛ الإمام السيد محسنء أعيان الشيعة؛ تحقيق حسن الأمين؛ دار المعارف: بيروت؛‎ -١ 

7- ابن أيدمر محمد» الدر الفريد وبيت القصيدء صورة عن المخطوط أصدرها فؤاد سنركين: معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية؛ جامعة فرانكفورت /154. 

-٠‏ إسماعيل البغدادي؛ قدية العارفين. 
- وكالة المعارف الجليلة استانبول؛ 15585 
- ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» وكالة المعارف الجليلة: استانبول: 1940 

©- إقبال عباس تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة الثيمورية؛ ترجمة عبد الوهاب علّوب, المجمع الثقافي؛ 
الإمارات العربية المتحدة, أبوظبي, .2٠٠١‏ 

+- الزركلي خير الدين؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين, دار العلم 
للملايين؛ بيروت: .1١518‏ 


1- سركين فؤاد؛ تاريخ التراث؛ ترجمة محمود فهمي حجازي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المملكة العربية 
السعودية؛ 1987. 

8- أبو شامة شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل: 
- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين؛ تحقيق محمد زاهد الكوثري: دار الجيل, 
بيروت 191/4. 
- عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق أحمد البسيومي, منشورات وزارة الثقافة دمشق». 
اكؤلء 

4- ابن الطقاطقا محمد بن علي بن طباطباء الفخري في الأداب السلطائية والدول الإسلامية. دار صادر؛ بيروت. 

-٠١‏ العباسي عبد الرحمن بن أحمد, معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة 
التجارية؛ مصر. 

-1١‏ ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, المكتب التجاري للطباعة والنشر؛ بيروت. 

-١١‏ العيني بدر الدين محمود؛ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ تحقيق محمد محمد أمين:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
ليده 

15 أبو الفداء عماد الدين إسماعيل؛ المختصر في أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت. 

4- ابن الفوطي كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين: 
- تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب؛ تحقيق مصطفى جواد؛ المطبعة الهاشمية؛ بيروت, 1527. 
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة, تحقيق محمد رضما الشبيبي ومصطفى جواد, المكتبة العربية, 
بغدان, 15115 

©- الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب, القاموس المحيط؛ المؤسسة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت: لبنان. 

17- الكتبي محمد بن شاكر 
- عيون التواريخ؛ تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود. 
- قوات الوفيات . تحقيق احسان عباس» دار صادرء بيروت. 

-١‏ ابن كثير الحافظ؛ البداية والنهاية؛ مكتبة المعارف؛ بيروت. 

- كحالة عمر رضاء معجم المؤلقين: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

5- الهتداني رشيد الدين فضل الله. جامع التواريخ: نقله إلى العربية فؤاد الصياد: دار النهضة العربية؛ بيروت, 1547 


]04 يبي لطنةا 


ابن أيدمر ١١-7178‏ لاه حياته - وما أمكن الوصول إليه من شعره 


أعوتاوط4 


اعوط ؤ5نآ] ددمت لعصنه© ذأ أقط]آ لصه عكنآ 5ن1] نتمصل ين رذآ 
“تقططة)-لملط34 لممسمطمل8ة لممن5 :«مدوع معط ترآ 


تلةلطاعد8-لة مقتصلنيخ مآ 1ه علا عط زه كوأععمكة عرد طلتين ولقعل طععمعوع/ ع1 
قلط لصة ,ع منات قلط بكأعمادمء لمة كممتاداء؟ علط بعآنا عط بطمتط عنط 0 أععموؤع" وز 
عتاءمقعوع؟ ع1 .كدمه؟ أمععع]قتل اا ماما لعلتعتلطيد مععط ققط اعتطى بإاعمم 
علاتلةانالساععة عط" ,لإلنناة قلطا 10 وععتنمة أه لإأعتيهلا 2 عمتاءعلام مه دعملا مود 

قوع 241 ذا معام ولط لاه عاك فعم ذا 6ه علاصسنم 


بلقتتناهز آأه عصقم ,اعممعوععم أه علانا تمطاسة عط أه عدتدلظ تولمعتلممعط مز طع ممعم 
عقدم عغطا ,عتهل عطا ,# ومتاتلء ,(لزمة ,ذ) # لقصصدمز ,ممتتةعتاطيم غه عمقام ,دعطقتاطيم 
.لقصدمزل عطا مذ طعمعوعم علا 4ه سعطسسم 


عط نط تعلاع كممتادع وياد عط ما عمللترمععة طعممعوعء خط معزلامم أذناد #عطعتمعومم عم .8 
.لمتنامز عطا ما مماكت؟؟ لعدزعم عط لأه نرم ه لرعة أقناحم مد وععمعاعمر 


نلسلط1 

لصة نزلده معام عأعطا لأه كاملمم معت علا عارعوعممع؟ لأقصسسمز عطا صا لعطغتاطدم لمتعامم عط .1 
لقضسمز غطا ذه عؤمط) امعدعممع؟ امم مل 

تعطاعنانه تعراءعمعهعم عط 0 عاعدط أدعة عط أمم [لثبد لقعيامز غطا ما مز امعد وتعمقم تاععمعوعم ع1 .2 
.امه عه لعطعتاطيام ععة نوعط 

.لع اأعمعم عه وتعمدم عاعطا كه مممة كد لقصعدمز عط نزط لعكتامم عط الذي وتعطعممعهع ع1 .3 

.لمعل نكمم لمعتصطعع) ما اععزطنة 15 لمضدمز عط ذأ معاعاعة عط له امعصمعع ممه ع .4 


غطا طعتطابه مذ عبجها عط نأه دعزممء مب لمة عامقم زه (15) مععالة عنزععم للنه بعاءممعيعم ع1 ,5 
الإعمم مذ لمقدع؟ ه كسام ,لعطعتاطنم كدي تاءتوعومم 
:ووععللة ومتوملاه؛؟ عط ما امعد عط لابمطة ععمعلوممععمرم الى .6 
بعوعااقك دعتلسة عتطديخ امه عتصماك] عطاه لفتصدمل كعتده مذءمتكى 
4 رهق ,50 
عاقعتصسة] طمرخ لعاتمت] تدطس 
00-971-4-7 :1م11 


60 -00-971-4 :ه17 
عف.اعم.فعامعتدو © صسعكما :اتمصعر 


عمتطاعتاطمدظ أو دعلسي1 


ونانا 


طامط ما طاعتقعوع: علتامعاعة وعطعتاطهم عععلاه© وعتلين5 عتطدعة لمة عتدمقاك] عط ذه لمدؤسمز عدا 
,لممتعةره عط أكنام لمصدمز عط 6 لعتمعوعمم اعمعوعم ع1" .وععددهمها طكتاعمع لمه عتؤصة عا 
بطامعل لمة 'وااعدمم عتسعلمعة أه بعلاتومعء ممم ,كسمم مز علاتاععزطه ,عصعط) كاز ماءمسوعع 
لعطاعتاطسم عط الزن سرعمدم طاعممعدوعم عطا]” ,قعالم عملم لمه معسلهل؟ عتصماكا أعتلتامم أمد 
لتقلصقاة عط ما عمتلبرمععة ,لمقمط لمعماتلء عطا علتكايه حصرمكة دعممعاع نرم لعانسلقتت م 

.قعانار 


عمأنوملاه؟ عط طنته رمضم أكسد لمصدمز عط صا ممتندعتاطدم عه لعامعدعمم علرمن اع 
:5 


لمة ,لمتاناتاكما معطاه نزمج رط لعطعتاطنام لإاكنهتاعمم مععط عتحقط امم لانامطك رمن طاعرة: 
فقط عع ممعوع عط طعتطانه اعسمعطا عمتامعىا عه لإلناة طاععقععع ععطاه نمه سدم لعلدممعل 
لإأسل عرم تله علص كه الحملتلقة مد برط لعلتمع عط ما قل قتط1 .عممععل عتمعلمعة مه لمر 

عدم طاعممعوع؟ عط طاتين لمصسهز عط ما غمعة كز اعتطن “عطعمدعومم عط برط 


ؤكع امنا ممتلدء تأطنام عه )ز امعععمم عه عمعطبوعقاء طاعمفعوعم نط طلؤتاطيام أمم م معاعمروع» 
.لقحعدامز عط اه أعلك وذ عوماتلء عط صم ممزوكتدصمعم معات نه وعلااعه 


ما لعتنسوع ذأ (طاتلمطق) كوماتيدد عتاعامممط ننه وعامين عتأمدعن© معللمطصة اعتطه تاعرج 
.لعامم-اوه]؟ لمة لعاعوحه رامعم 


,7 عدتء غمه! ,لععدمة عاطنمل ,2000 وسملمة/لا يمتكن لعمن ععابامصرم عط أخنادم اعممع 
فععقم 40 0 «اتنالمتكتقتم لقة (كلرمن 5000 أنمطة) كعقدم (20) /زأمعبنا أن نانتما 
عه قاع نه طنته قصملة اعممعوعم عط أله معزمم لتقط 4 طلته مذ امعو لمه ,(كلرمن 10,000 ١‏ 
عمملة طمتاعمة لمة عتطهيةخ مز معتالن غط اأؤنحم بعتا ممعوعم عط زه عدصهم عط .عاوزل نزم 
,متاتلكمم ,كنافاك عتمعلدعة ,عصمم #عطالعتط عمتلساعما بأمسمععة لدعتامدمعمتطماناة مد 

,قيقع لله اانا لمة علرمنن اه 


لأنمطة عمط ععقسعمها طاعتاعم] لمة عتطمعة عط مذ أعوياوطة من علساعما أكنادم تاعموعها 
.كله 200 لعن 


لعتع تنام زاع«ناسعععمم عط لانمطة ما لعمعقعم كممتاساكن 1لا لنومناتلله لمه خعبوة 
.تلعممعوع عط له قممتاءعة عتم ممرممة عطا صا لعامعين» 

:لعكن عط لأنمطة متلق تمعميعمل أن لمطاعص عاتامعاع وتوم 

مذ معلاتع لمة ((2) (1) .عع) لعمعطدسم عط لانمطة ايع عطا مذ لعممتامعم وعمس 
اعتطانه ما عممعبوعد عط ما عمتلومععة أكنا لعاك-وعلرم بو ,و ععمعمع]عم عط مأ صمه) عاءامديؤء 
للع مره لا 

.(*) امطصصيزة عط نط لعطوتسعمتاكتل ععة فعامم لقممتاتللة لمة كممتاقمدام 


ععة ععممعععاعم عطا طعتطه مذ ممتاعءة عممعمعقعم عط مز ممتاععد وعامم عطا عمتدمالؤط 
بتاللام لع كز ومطاييد عط طاعتطبه زط عحممن عطا ما عمتلرمععه ععلمه لمعنتاءطقطملة مأ لعتمهيؤره. 
عط لانامطاة ممتتقصممكلما عتمكضس0) عععنامد عط ما عمتمتمامعم ممتتمصممكمأ عط برط لعبوماإه؟ 

.(لامة 1أ باكر لعلساعمز 
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كُلْيّةُ الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 

مجلس الأمناء 

يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 
الكلية عدداً من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون القعاليات العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمئق ب فهم دينه ولفته وحضارته وترائه؛ ينهل من ثقافة العصر؛ ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام يذ داخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة, 

- تخريج الخطيب المتمكن من اللغة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتعمّقة 3 فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 2 حمل أماثة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليمًا. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية أربعة أقسام تشكّل ذ مجموعها وحدة متكاملة؛ وتمثّل مقرّراتها المتضافرة جميمًا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إلأ 
بعد نجاحه فيها وهي: 

١‏ - قسم الشريعة. 

١‏ - قسم أصول الدين,. 

" - قسم اللغة العربية. 

؛ - و.حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أن الكلية فرمين: فرمًا للطلاب وفرمًا للطالبات, 

- كما أنها شرعت في الدراسات العليا في ماجستير الشريعة الإسلامية تخصص الفقه والأصول وماجستير اللفة العربية شعبتي الأدب 
والنقد واللغة والنحو؛ وتم قبول الدفعة الأولى من الطالبات في السنة التمهيدية لبرنامج الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. 

نظام الدراسة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها: 
العلمي والأدبي أو ما يعادلهما. 

- تقوم الدراسة يذ الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طبق في العام .10:1/1٠:1‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل بذ الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسب تحدد كل هام, 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدةٌ 


وعبادةً وسلوكًا. 

نشطة ثقافية ومجتمعي 

- تنظم الكلية 4 كل سنة موسما ثقافيًاه يحاضر فيه نخبة من العلماء والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامّة. 


- تصدر الكلية هذه المجلة وهي إسلامية فكرية محكمة؛ مرتين كلّ عام وتسمى باسمها؛ وتنشر بحوثًا ودراسات جادّة للأساتذة 
والعلماء من داخل الكليّة وخارجها. 
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